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 المقدمــــــة 
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  المقدمــــة 
إنَّ نزعــة التحــرر ظــاهرة إنســانیة علــى درجـــة كبیــرة مــن الأهمیــة موجــودة فـــي   

الإنســــان ، ترافقــــه فــــي مســــیرته الحیاتیــــة ، وتتخــــذ مســــارات عــــدة قــــد تكــــون بالاتجــــاه 
الایجــابي البنــاء أو الســلبي الانهزامــي ، فالمعتقــدات المتوارثــة والأنظمــة والقــوانین التــي 

عدالـة إلـى اللاعدالـة ، والتقالیـد والعـادات الاجتماعیـة التـي یجبـر تنقلب فیها مقـاییس ال
الإنســان علـــى ممارســـتها ، والقـــیم الســـائدة التــي تشـــل حركـــة تطـــوره أحیانـــاً والعلاقـــات 
ــة  الاجتماعیــة التــي تســتعبده ویســیر فــي فلكهــا وأمــور حیاتیــة اخــرى تدفعــه إلــى محاول

ل خالیـة مـن القیـود والأغـلال وأنـواع التحرر ونشـدان التغییـر ، والتطلـع إلـى حیـاة أجمـ
  .العبودیة الفكریة والاجتماعیة التي تحاول إلغاء وجوده 

إن فكـرة البحـث تـدور حــول وقـوع الإنسـان أسـیراً لتجربــة معینـة أو فكـرة محــددة   
أو ســـلطة مـــا أو تحـــت تـــأثیر الحالـــة الاجتماعیـــة ، وهـــي تبحـــث فـــي محاولـــة القـــاص 

لســلبیة وانعكــاس ذلــك علــى أدبــه القصصــي ، وتشــیر العراقــي للتحــرر مــن المــؤثرات ا
ـــر  ـــى النقـــاط المضـــیئة التـــي تضـــيء درب الإنســـان نحـــو الخی ـــي دراســـتها إل الباحثـــة ف

ب والخــلاص مــن حقــائق حیاتیــة والنقــاء ، إنهــا لیســت محاولــة للهــر والســعادة والعطــاء 
بعــاد كــل مــا هــ و تتــربص بنــا ، بــل هــي ســعي جــاد لفهمهــا ومواجهتهــا ومــن ثــم طــرح وإ

ومؤلم ، والبحث عن أسلوب جدید للتعایش مع الحیاة ووجه إضافي وجدیـد للقـوة  سیئ
، إن ننبــذ كــل مــا هــو خطــر وســلبي ، ونلغــي عوامــل الضــعف التــي تحــاول أن تكبــل 
حیاتنـا الفكریــة والاجتماعیــة بــأغلال العبودیــة مضــیئین فــي الوقــت نفســه بقــع الظــلام ، 

اة ومعانقتها بحب والسـعي للعـیش بشـكل صـحیح إنه دعوة إلى النور والتطلع إلى الحی
.  

  :أھمیة البحث 
تكمــن أهمیــة البحــث فــي إجمـــاع البــاحثین علــى أن أدب القصــة القصــیرة فـــي   

العــــراق مــــن أوفــــر الآداب العربیــــة التــــي اهتمــــت بــــأمور الفكــــر والسیاســــة والإصــــلاح 
التي الاجتماعي ، وسعت إلى تصویر الأحداث ووضع الحلول لكثیر من المعضلات 

عـــانى منهـــا المجتمـــع العراقـــي ، لـــذلك ســـعت الباحثـــة إلـــى التقـــرب أكثـــر مـــن القصـــة 
أمــا نطــاق . العراقیــة القصــیرة ومعرفــة همومهــا وأفكارهــا ورؤاهــا وتطلعاتهــا وشــجونها 



  ٢

البحث فأنه یدور في سنین حفلت بتطلع سام للتحرر من الظلم والاسـتعمار والطغیـان 
الثانیة وما أفرزته من وعي ونضـج فكـري كـان نتیجـة  ، كما ان انتهاء الحرب العالمیة

ـــه ،  ـــین القـــوى المتكالبـــة علـــى العـــراق والســـاعیة للســـیطرة علی حتمیـــة لشـــدة الصـــراع ب
وتــزامن معـــه تطــور ملمـــوس وواضــح فـــي النتــاج الثقـــافي ، ولاســیما مضـــامین القصـــة 

  .القصیرة 
یـة والفكریـة وانعكس اهتمام أكثر القصاصین بالقصة ذات المضامین الاجتماع  

ــة مــن مراحــل تطــوره ،  علــى طبیعــة تعامــل القصــة القصــیرة مــع الواقــع فــي كــل مرحل
ــــة الزمنیــــة الممتــــدة مــــا بــــین  بالصــــراعات السیاســــیة  ١٩٨٠ – ١٩٤٤وحفلــــت المرحل

والاجتماعیـــة والثقافیـــة التـــي تعـــد المحـــرك الأســـاس للظـــاهرة الإنســـانیة الإبداعیـــة التـــي 
  .یدور حولها البحث 

البحــث فهــو القصــة العراقیــة القصـیرة فــي العــراق ، وفــي الــنفس رغبــة  ادةأمـا مــ  
دراك مضامینها لأنها كانت بعیدة عن فضاءات القراءة الشخصیة  لقراءتها وفهمها ، وإ
المشـغولة بمطالعــة الروایــات العربیــة والأجنبیــة لسـنین خلــت ، فضــلاً عــن ذلــك الرغبــة 

صــادر والقصــص والتحــرك فــي الحقیقیــة فــي الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الم
مســاحة كبیـــرة مـــن النتـــاج الأدبـــي الإبـــداعي فـــي مجـــال الفكـــر والـــنفس والأدب والـــدین 

وكذلك رصد نزعة التحرر التي رافقت الإنسان العراقي وتطور الفكر فـي . والاجتماع 
العــراق ، ولاســیما اهتمــام كتــاب القصــة بموضــوعات تشــخص المشــكلات الاجتماعیــة 

  . افیة والسیاسیة والثق
توزعت الرسالة بین ثلاثة فصول إلى جانب المقدمة والتمهید ، إذ تبدأ الرسالة   

 بالمقدمــة التــي ذكــر فیهــا أهمیــة الموضــوع وزمانــه ومكانــه وأســماء المصــادر والمراجــع
القصصیة التي بحثت في الظاهرة والقصاصین  موعاتالتي بحث فیها ، وأسماء المج

والتمهیــد الــذي بینــت فیــه الباحثــة . أو غیــر مباشــر  الــذین تحــدثوا عنهــا بشــكل مباشــر
  :على الأحوال التي كانت سائدة ورافقت نزعة التحرر واشتمل الفصل الأول 

  .مفهوم نزعة التحرر : المبحث الأول 
  .القاص ونزعة التحرر : المبحث الثاني 
  .یة والاجتماعیة للقصاصین العراقیین الاتجاهات الفكر : المبحث الثالث 



  ٣

  :واشتمل الفصل الثاني على ثلاثة مباحث هي 
  .التحرر والتطور الحضاري : المبحث الأول 
  .الأنظمة والقوانین : المبحث الثاني 
  .المعتقدات ) ب(الدین       ) أ: (المبحث الثالث 

  :واشتمل الفصل الثالث على ثلاثة مباحث هي 
  .العلاقات الاجتماعیة  :المبحث الأول 
  .القیم الاجتماعیة : المبحث الثاني 
  .التقالید والعادات الاجتماعیة : المبحث الثالث 

ثم خاتمة البحث التي تلخص مـا توصـلت إلیـه الباحثـة مـن نتـائج وأخیـراً قائمـة 
وحاولـــت الباحثـــة التركیــــز علـــى مواقـــف القصاصـــین ورؤیــــتهم . المصـــادر والمراجـــع 

هرة الفكریــة والاجتماعیــة ، وطــرحهم لهــا فــي القصــة ، والأخــذ باهتمــام القصصــیة للظــا
بداء رأیهـا بهـذا الصـدد ، واعتمـدت فـي دراسـة  ان كان هذا الطرح إیجابیاً أم سلبیاً ، وإ
عداد الرسالة على مصادر نقدیة مهمة وجدیرة بالدراسة، تناولت الأدب  هذه الظاهرة وإ

  :نها القصصي في العراق بشكل ممیز وفرید م
الأدب القصصـــي فـــي العـــراق منـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بجزأیـــه الأول والثـــاني  -

  ) .للدكتور عبد الإله أحمد(
  ) .یاسین النصیر –فاضل ثامر (قصص عراقیة معاصرة  -
  ) .الدكتور عمر محمد الطالب(القصة القصیرة الحدیثة في العراق  -
  ) .عانيالدكتور شجاع مسلم ال(في أدبنا القصصي المعاصر  -

  :فضلاً عن ذلك مجموعة رسائل جامعیة اهتمت بالقصة القصیرة منها 
  القصة النسائیة القصیرة في العراق ، زینب كاظم كیطان   �
  .الفن القصصي والروائي في أدب موسى كریدي ، حسنین غازي لطیف  �

ـــاء البحـــث ـــة أخـــرى أســـهمت فـــي إغن ـــي  إلـــى جانـــب رســـائل جامعی ، وبحثـــت كـــذلك ف
  : قصصیة عراقیة كثیرة منهامجامیع 

  .المجموعة الكاملة الجزء الثاني للقاص ذو النون أیوب  �
  .ذیول الخریف للقاص عبد الملك نوري  �



  ٤

  .الوجه الآخر للقاص فؤاد التكرلي  �
  .وجوه معتمة فوق زجاج صقیل للقاص لطیف ناصر حسین  �
  .البجع للقاصة مي مظفر  �

القصصـــیة الأخـــرى ، واعتمـــدت كـــذلك علـــى مراجـــع  جموعـــاتوغیرهـــا مـــن الم
مترجمة عربیة وعراقیة في الفكر والأدب والاجتماع ودوریات كانت لها فائـدتها الكبیـرة 

  :في رفد الباحثة بالأفكار القیمة منها 
  .الإنسان بین الجوهر والمظهر تألیف أریك فروم  -
وغیرهـا مـن المراجـع . ف عزیـز السـید جاسـم تأملات في الحضارة والاغتراب  تألی -

  .المهمة 
  

  : صعوبات البحث
اعترضـــت الباحثـــة صـــعوبات كثیـــرة أثـــرت فـــي الاســـتمرار علـــى كتابـــة البحـــث   

بشكل مباشـر منهـا عـدم ملاءمـة الأحـوال العامـة والخاصـة فـي آن واحـد ، إلـى جانـب 
،  ١٩٨٠ – ١٩٤٤ع القصصـیة التــي صــدرت بــین عــام كثـرة الكتــب النقدیــة والمجــامی

فعمــدت الباحثــة إلــى دراســة مــا تــوافر لــدیها ، ومــا حصــلت علیــه مــن المكتبــات العامــة 
الجامعیة فضلاً عن ذلك أن البحث سلك أثناء الكتابة مسارات عدة ، واتخذ لـه أبعـاداً 

  . إلى محاور أخرى لم تكن في الذهن جدیدة ، وانطلق 
، ض القصـص فـي فنیتهـا وطرحهـا القصصـيووجدت الباحثة كذلك ضعف بعـ  

ولكنها على الرغم من ذلـك لـم تخـل مـن فائـدة ترفـد الفكـر والـنفس بإضـاءة جمیلـة إلـى 
ك انعـدام ظـاهرة فضلاً عن ذلـ. جانب رصدها واقع المجتمع العراقي والتاریخ بأحداثه 

التحرر في بعض القصص ، الأمر الـذي دفعهـا إلـى غـض النظـر عنهـا وعـدم ذكرهـا 
 فضـلاً عـنآخر فیها ما یبحث عنه ، إذ من الممكن أن یجد باحث . أو الإشارة إلیها 

ذلك اختیار منهج البحث في المجامیع القصصـیة التـي ضـمت أفكـاراً تحرریـة بحسـب 
تصــــنیف  ول مـــدة البحـــث أعلیـــه لطــــو ب الســـیطرة ظهورهـــا الزمنـــي وهـــو أمــــر یصـــع

ــاني ، ووجــدت الباحثــة كــذلك مشــقة  ــالمنهج الث القصــص بحســب الموضــوعات فأخــذ ب
كبیــرة فــي الأســلوب القصصــي الــذي تكتــب فیــه بــدل المفــردة الأدبیــة ثــلاث مفــردات ، 



  ٥

عـادة الصـیغة مـرات عـدة  ویقینـاً أن هـذه . الأمر الذي دفعها إلى المراجعـة والحـذف وإ
عسـى ان تكـون الباحثـة قـد وفقـت . الرسالة خلاصة جهد جهید وحصیلة عنـاء طویـل 

لاّ فالعــذر أن هــذا مبلــغ العلــم وقصــارى  فــأن أحســنت فــذلك الفضــل مــن االله تعــالى ، وإ
الجهـــد فـــي هـــذا الوقـــت الضـــیق ، وصـــعوبة الحصـــول علـــى المصـــادر والمراجـــع مـــن 

حیــاً فــي المكتبــة العربیــة ، ومصــدراً  مكتباتنــا ، وكــل مــا ترجــوه أن تكــون الرســالة رافــداً 
ــم تلهمهــم رؤى وأفكــاراً جدیــدة یكــون لهــا  ــاً لطلبــة العل قریبــاً للدارســین والبــاحثین ومنطلق
صـــلتها العمیقـــة بحیاتنـــا الفكریـــة والاجتماعیـــة ، وفـــوق كـــل ذي علـــم علـــیم ، ومـــن االله 

  .تعالى التوفیق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحثة                                                             
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  التمھیــــد 
  

ــــى الأرض ، ورافقتــــه فــــي مســــیرته    وجــــدت نزعــــة التحــــرر بوجــــود الإنســــان عل
الحضـاریة والإبداعیــة والعملیــة ، وكــان لهــذه النزعـة حضــورها وفاعلیتهــا وقــدرتها علــى 

بـــالفهم  التغییــر ، وتوجیــه الفعـــل الإنســاني المرغـــوب فیــه توجیهـــاً یــرتبط ارتباطـــاً وثیقــاً 
والـــوعي والإدراك لدیـــه ، ولا یمكـــن إغفـــال عوامـــل كثیـــرة مـــن الممكـــن أن تقـــوي نزعـــة 
ــم والطغیــان وســیادة الجهــل والتخلــف  التحــرر ، وتعــزز وجودهــا كانتشــار عوامــل الظل
ـــوانین الجـــائرة  ـــه ، وســـیطرة الأنظمـــة المســـتبدة وتســـلط الق وحرمـــان الإنســـان مـــن حقوق

ة التـي مـن الصـعب التكیـف معهـا ، فضـلاً عـن ذلـك والاستغلال في الحیـاة الاجتماعیـ
تطلعــات الإنســان إلــى حیــاة حــرة كریمــة مســتقلة ، وقــد وجــدت هــذه النزعــة التحرریــة 
أرضاً خصبة لها لتنمو وتكبر بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وظهرت جلیة واضحة في 

لتطـور وسـائط الحیاة الثقافیة في العراق ولاسیما في الأدب القصصي العراقي ، وكان 
النقـــل ، وتوســـع حركـــة التعلـــیم ، وازدیـــاد عـــدد المدرســـین والطـــلاب فـــي وقـــت واحـــد ، 
ودخول المرأة العراقیة الجامعة والمشاركة فـي العمـل السیاسـي والثقـافي والاجتمـاعي ، 
ومشـــاركة الأدیبــــات العراقیــــات ، وكثــــرة البعثــــات إلــــى الغــــرب ، وانتشــــار الصــــحافة ، 

الثقافـة العربیـة والغربیـة فضـلاً عـن ذلـك ازدیـاد حركـة الترجمـة  واطلاع العراقیین علـى
جمیعها عوامل ساعدت على ظهور نزعة التحرر في الحیاة الفكریة في العراق ، وفي 

، فالقصــة العراقیــة الحدیثــة التــي بــزغ فجرهــا فــي )١(الأدب القصصــي العراقــي خاصــة
مـود مح(صـة لأبـرز كتابهـا الثلاثینیات من خلال محاولات جادة مخلصة فـي كتابـة الق

النــون أیــوب، عبــد الحــق فاضــل ، یوســف متــي ،  يأحمــد الســید ، أنــور شــاؤول ، ذ
الــذین تعــددت علــى یــدهم أشــكال القصــة القصــیرة وتنوعــت ) شــالوم درویــش ، وغیــرهم

  . )٢(اتجاهاتها ومضامینها واكتسبت بعض مقومات القصة الفنیة الحدیثة
                                                        

ـــیم العـــالي عمـــر محمـــد طالـــب ، وزار . القصـــة القصـــیرة الحدیثـــة فـــي العـــراق ، د: ینظـــر  )١( ة التعل
  .١٤٦م ، ص١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، والبحث العلمي 

  عبــــــــد الإلــــــــه احمــــــــد ، منشــــــــورات وزارة . ، د ١الأدب القصصــــــــي فــــــــي العــــــــراق ، ج: ینظــــــــر  )٢(
  . ٢٣، ص ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة ، ) ١١١(، سلسلة دراسات  الإعلام



  ٧

نزار سـلیم (نزوعه للتمرد في الأربعینات عند ونجد كذلك قلق المثقف وتوحده و   
التـي تشـكلت ) الوقـت الضـائع(ومن دار حـول جماعـة ) وفؤاد التكرلي ، ونهاد التكرلي

عقــــب الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة فــــي العــــراق ، وتمیــــزت هــــذه المجموعــــة بســــأمها مــــن 
دار (واتخـــذت جماعـــة . التضـــلیل السیاســـي فحاولـــت البحـــث عـــن ذاتهـــا بـــین الجمـــوع 

وجماعــة ) ان ، عبــد الــرزاق الشــیخ علــيمــغائــب طعمــة فر (التــي انظــم الیهــا ) لطلیعــةا
شـــاكر ، وبــدر  محمــد البریكـــان ، وعبــد الوهــاب بـــلال(وقـــد ضــمت ) الفــن المعاصــر(

التـي ) أسرة الفـن الـواقعي(، وجماعة ) السیاب ، وعبد الواحد صبحي و مهدي الصقر
یكتبـه أدبـاء مصـر مـن  ، وجماعة أخـرى ارتبطـت بمـا) مرتضى الشیخ حسین(ضمت 

رؤى ثوریـــة الاتجـــاه أحیانـــاً هـــم جماعـــة الخـــریجین فـــي جامعـــات مصـــر وعلـــى رأســـها 
  . )١(وكان لهذه الجماعات موقفها الواضح والشمولي من الشعب) شاكر خصباك(

وظهرت نزعة جدیدة في الأدب بعـد الحـرب تسـعى إلـى بنـاء أدب یسـتمد قوتـه   
أعماق النفس الإنسـانیة القلقـة والشـعور الممـزق ،  من الحیاة نفسها ومن الواقع ، ومن

وظهر من أدباء العراق من یدافع عن الالتزام في الأدب والفن ویدعو إلیه بقوة وحرارة 
، ویــرى مــن الخطــأ والجحــود والنكــران ان یتعــامى الأدیــب عــن الحیــاة الواقعیــة الغارقــة 

و یغـض النظـر عـن الظلـم في البؤس والشقاء ، وهو الضمیر الحي للمجتمـع والواقـع أ
الذي یقـع علـى أبنـاء قومـه یتغنـى بالطبیعـة أو حبیبتـه ، وظهـر كـذلك مـن الأدبـاء مـن 
یدافع عن حریة الأدیب والفنان فیما یكتب وفي رأیهم أن الأدب یفقد جمیع خصائصه 

  . )٢(ومقوماته إذا فقد الحریة
العالمیــة  وانعكــس الوضــع الاجتمــاعي المتــردي لمســتوى المعیشــة بعــد الحــرب  

الثانیـــة علـــى الطبقـــة المثقفـــة فولـــد حالـــة مـــن التبـــرم والضـــیق انعكســـت علـــى القـــاص 
  . )٣(العراقي الذي اتجه اتجاهات فكریة مختلفة

                                                        
الدیوانیـة الحدیثـة ، الدیوانیـة الوجـه الثالـث للمـرأة ، باسـم عبـد الحمیـد حمـودي ، مطبعـة : ینظر  )١(

  ) .١٢٤ -١٢٣(،  ١٩٧٣،  ١، ط
  ) .٢٧٢ – ٢٧١(القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٢(
  . ١٤٨القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(



  ٨

وكــان مـــن ابـــرز هـــذه الاتجاهـــات الاتجــاه الـــواقعي الـــذي صـــور الحیـــاة العامـــة   
عاملــة مــن ومشـكلات المجتمــع ، ومظـاهر البــؤس والفاقــة التـي رزحــت تحتهــا الطبقـة ال

  .الشعب والطبقة البرجوازیة الصغیرة واستغلال الإقطاعیین واصحاب رؤوس الأموال 
وكانـت معظـم الشخصـیات القصصـیة مـن النـاس العـادیین ومـن الطبقـة الفقیــرة   

والبرجوازیة الصغیرة وتدور الأحداث في القصص حـول الفلاحـین والعمـال والمـوظفین 
 )١(حیانـاً المشـردین والمنحـرفین والمرضـى نفسـیاً الصغار وأصحاب الحوانیـت وتتنـاول أ

.  
واهتم كتاب القصة بالاتجاه الواقعي فسعوا مـن خلالـه إلـى تشـخیص الأمـراض   

الاجتماعیة السائدة ومحاربة التقالید البالیة التي تخدم هدفاً أو غایة سیاسـیة ، وعمـدوا 
نشـرها بـین النـاس كمـا إلى عرض أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم ودعوا إلیها ساعین إلـى 

فعل ذو النون أیـوب فـي قصصـه أو أنهـم كتبـوا مـن أجـل هـدف اجتمـاعي ، كمـا فعـل 
فالعامــل الاجتمــاعي كــان مــن أهــم العوامــل التــي .  )٢(جعفــر الخلیلــي وشــالوم درویــش

عجلـــت بالاتجـــاه الـــواقعي فصـــار التمســـك بـــالواقع موقفـــاً حضـــاریاً ظهـــر فیـــه الایمـــان 
شعور بالذات والاعتصام بها ومحاولات تفسیر الأمور بشكل بالوطن والأرض وبرز ال

  . )٣(موضوعي الأمر الذي أكسب القصة العراقیة محلیتها
وللاتجــــاه الرومــــاتیكي الــــذي ظهــــر إلــــى جانــــب الاتجــــاه الــــواقعي بعــــد الحــــرب   

التــي یغلــب علیهــا طــابع الأحــلام والهــرب والتشــاؤم، ) نزعتــه التحرریــة(العالمیــة الثانیــة 
هــذا الاتجــاه ثمــة هــوة كبیــرة بــین الإنســان وأحلامــه التــي تصــطدم بــالواقع  ففــي قصــص

المـؤلم ومــا فیـه مــن قیـود وعــادات وتقالیـد تقــف حـائلاً أمــام سـعادتها وانطلاقهــا فتهــرب 
إلــى عــالم الأحــلام إذ تكســر فیــه القیــود وتحطــم العوائــق ولكــن الواقــع الــذي یصــدمها 

جتـــــرار آلامهــــا ، والاغـــــراق فـــــي الآلام بقســــوة یـــــدفعها إلــــى الانطـــــواء علـــــى نفســــها وا
  . )٤(والحسرات

                                                        
  . ١٦٢، نفسه : ینظر  )١(
  . ٧٧نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ٧٩ – ٧٨نفسه ،  )٣(
  . ١٦٧القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٤(



  ٩

واتســـمت نزعـــة التحـــرر فـــي الخمســـینات بســـمة الـــرفض والاحتجـــاج واتجهـــت   
اتجاهــاً سیاســیاً واجتماعیــاً بعــد تطــور القصــة العراقیــة الحدیثــة علــى یــد جیــل قصصــي 

اة تعارفت الأوساط الأدبیة على تسمیته بجیل الخمسینات وأخذ دورهم یتضح فـي الحیـ
لیم عبد الملك نوري ، فؤاد التكرلـي ، نـزار سـ(الأدبیة وكان من أبرز كتاب هذا الجیل 

ان ، عبــد الــرزاق الشــیخ علــي ، مهــدي عیســى مــ، شــاكر خصــباك ، غائــب طعمــة فر 
  .)١(الصقر ، محمد روزنامجي

وقـــدمت القصـــة فــــي الخمســـینات الإنســــان الكـــادح المجاهــــد وحاولـــت اضــــاءة   
جـــائر واثـــارة لمســـة التعـــاطف والفهـــم والمشـــاركة الوجدانیـــة لـــدى معاناتـــه مـــن الواقـــع ال

القارئ ، وسعت كذلك إلى بیان جهده البطولي للتغلب على الزمن الصـعب ومواجهتـه 
وجمعهـــا فــي بـــؤرة  ن الهمــوم الفردیـــة والاجتماعیــةالســعي إلـــى التقریــب بـــیفضــلاً عـــن 

الأحلام التــي اختزنتهــا مــن معانــاة جعــل الــذات فــي القصــة تتفجــر بــواحــدة مــن خــلال 
  . )٢(وضغوطه الواقع

یرصــد حركــة الشـعب ومــا یحتــاج إلیــه  –وسـارت القصــة فــي اتجـاهین أحــدهما   
أن الانســان هــو الــذي یــرى فخــط لأوضــاع التــي ثــار علیهــا الشــعب یرصــد ا –والآخــر 

  .)٣(یصنع تاریخه ، وخط أخر یرى الإنسان موضوع في ضمن التاریخ
اقیة منذ نشـوئها حتـى نهایـة الخمسـینات بموضـوعات المـرأة وحفلت القصة العر   

ووضــعها الاجتمــاعي ومســألة تحررهــا وتــزامن ظهــور القصــة ونشــوئها فــي العــراق مــع 

                                                        
رحلـــة مـــع القصـــة العراقیـــة ، : ینظـــر و ) . ٤٠(،  ١ي فـــي العـــراق ، جالأدب القصصـــ: ینظـــر  )١(

ــــد الحمیــــد حمــــودي  منشــــورات وزارة الثقافــــة والاعــــلام ، دار الرشــــید للنشــــر، سلســــلة . باســــم عب
قصاصــون مــن العــراق ، ســلیم الســامرائي : وینظــر  ،) ٩٣و  ٩٢(،  ١٩٨٠، ) ٢١٠(دراســات 

ــــــا القصصــــــ: وینظــــــر ) . ١٧و  ١٦(،  ١٩٧٧، دار الحریــــــة للطباعــــــة ، بغــــــداد ،  ــــــي أدبن ي ف
  .٤٨، ص ١٩٨٩، ١دار الشؤون الثقافیة ، ط ،شجاع مسلم العاني . المعاصر، د

دار الرشـــید  منشـــورات وزارة الثقافـــة ،. فـــي النقـــد القصصـــي ، عبـــد الجبـــار عبـــاس ،  : ینظـــر  )٢(
  ) .٣٠٦(،  ١٩٨٠، ) ٢١٩(للنشر ، دراسات 

منشـــورات وزارة الثقافـــة ، سلســــلة الكتـــب الحدیثــــة . القـــاص والواقــــع ، یاســـین النصــــیر : ینظـــر  )٣(
  ) .٢٦(، ) ١٩٧٥(، مطبعة دار الساعة ) ٨٠(



  ١٠

ظهــور الــدعوة إلــى تحــرر المــرأة ، وكانــت حریتهــا موضــوعاً للقصــص العراقیــة الأولــى 
ار موضـوعها التي نشأت في العشرینات من هذا القرن ، ولكن الستینات شهدت انحس

وظهـرت الواقعیـة .  )١(من أدب القصاصین الشباب ، واستمر لدى الكاتبات العراقیـات
ــدة التــي دعــت إلــى اتخــاذ موقــف ممیــز واضــح مــن الحیــاة لــه ارتبــاط بمشــاركة  الجدی
الأدیب في الأحداث التي تجري والخوض فیها وتبنـي شـعاراتها ، ویرجـع هـذا الموقـف 

الكتـاب فـي الحیـاة والـى مسـاهمتهم الفعالـة فـي مشـكلات  إلى الدور الذي یؤدیـه هـؤلاء
لأن الأدب نتــــاج اجتمــــاعي . شـــعوبهم وفــــي المعــــارك التــــي تخوضـــها هــــذه الشــــعوب 

والأدیــب نفســه ولیــد البیئــة التــي نشــا فیهــا وترعــرع فــي أحضــانها ، وان صــور الأدیــب 
، وعمـدت خیاله ، ومشاعره ومزاجه الفكري مسـتمد مـن واقـع المجتمـع الـذي نشـأ فیـه و 

الواقعیة الجدیدة إلى تصویر قطاع التطور الدائم الثوري لا الواقع الملموس ، ومـن ثـم 
ـــاة ـــاس والمجتمـــع بالحی ـــین الن ـــات المتشـــابكة ب .  )٢(كشـــفت عـــن ســـر الأحـــداث والعلاق

وســارت نزعــة التحــرر فــي الســتینات باتجــاه ســلبي ، إذ وجــدت فــي الأدب القصصــي 
ثیة اللامعقولة لدى بعض القصاصین والضـغط والسـأم الستیني تضخماً في الرؤیا العب

والعبث ، وكان للقاص العراقي إحساسه بالضیاع والقلق وانفصـاله عـن عـالم الآخـرین 
وانقطاع ارتباطه بطبقته ومجتمعه ممـا جعلـه یفقـد هویتـه الاجتماعیـة والطبقیـة ، ونجـم 

ن الجـذور ویمكـن عـاع عن ذلـك إحساسـه بالغربـة والتـأزم والرؤیـة السـوداویة ، والانقطـ
عبــد و جمعــة اللامــي و عبــد الســتار ناصــر و لاحظــة ذلــك فــي أعمــال موســى كریــدي م

  . )٣(عائد خصباكو محسن الخفاجي و یوسف الحیدري و ي الرحمن الربیع

                                                        
  . ٦٢أدبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )١(
  . ١٦٤القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٢(
  داد ، ، مطبعـــــــــة دار الســـــــــلام ، بغـــــــــقصـــــــــص عراقیـــــــــة معاصـــــــــرة ، فاضـــــــــل ثـــــــــامر : ینظـــــــــر  )٣(

  علــــــــــي جــــــــــواد . ، دمــــــــــن حــــــــــدیث القصــــــــــة والمســــــــــرحیة: ینظــــــــــر و ) . ٢٧(،  ١٩٧١نیســــــــــان 
  ،  ١الطــــــــــــــــــــاهر ، دار الشــــــــــــــــــــؤون الثقافیــــــــــــــــــــة ، دار الحریــــــــــــــــــــة للطباعــــــــــــــــــــة ، بغــــــــــــــــــــداد ، ط

ـــــــرحمن الربیعـــــــــــي بـــــــــــین الروایـــــــــــة والقصـــــــــــة القصـــــــــــیرة:ظـــــــــــر، وین) ٢٤(،  ١٩٨٧   ،  عبـــــــــــد الــــ
،  ١٩٧٦، بغـداد ، تشـرین أول ،  ١عبد الرضا علي  ، المؤسسة العربیـة للدراسـات والنشـر ، ط

  ) .٣٨و  ٣٧(



  ١١

والأقاصــیص التجریبیــة التــي ســادت فــي الســتینات یبــدو فیهــا العــالم یفتقــد إلــى   
وقوى لا مرئیـة ضـاغطة ، الإنسـان فیهـا مجـرد  المنطق والعدالة وتسیره أحیاناً كوابیس

ضــحیة لعــالم ســري غریــب ، وفــي عــالم الضــغوط هــذه نــادراً مــا یســتطیع التحــرر مــن 
وتســقط هــذه الأقاصــیص فــي بعــض الأحیــان فــي . عــالم الخــوف والكــوابیس والاحبــاط 

موقــف عــدمي أو عبثــي أو صــوفي أو تبــالغ فــي توكیــد عجــز الإنســان تجــاه الضــغوط 
ومـــن القصـــص التجریبیـــة . والكـــوابیس التـــي تحـــاول ســـحق وجـــوده وحریتـــه الخارجیـــة 

للقــاص ) حكایتــان عــن المدینــة(للقــاص أحمــد خلــف ، و ) نزهــة فــي شــوارع مهجــورة(
  . )١(للقاص عبد الستار ناصر ) رجل اسمه شریف نادر(موفق خضر و 

ه الفــرد العراقــي فســارت بــین نقیضــین الایجابیــة وعالجــت القصــة الإحبــاط الــذي عانــا
ب من الواقع ، وبعض التجارب حاولت الهـرب والتجاوب مع الواقع ، أو السلبیة والهر 

مـــن رصـــد حركـــة التغییـــرات الاجتماعیـــة او محاولـــة رصـــد هـــذه الحركـــة بشـــكل غیـــر 
ذورها مباشر في العالم الداخلي للفرد ، بل ان بعض هذه التجارب حاولت أن تقطع ج

بالعالم الخارجي وتقع أسیرة التجرید والانغـلاق ، ولكـن ثمـة تجـارب أخـرى كانـت علـى 
ـــم تحـــاول الهـــرب مـــن العـــالم الخـــارجي أو الهـــرب مـــن مواجهـــة  ـــیض مـــن ذلـــك فل النق
إشـكالات الواقـع والتغیـرات الاجتماعیـة او تقـع أســیرة العـالم الـداخلي للفـرد ، بـل كانــت 

قــع والتغیـرات الاجتماعیــة الجدیـدة ، فواصــلت النضــال قریبـة كــل القـرب مــن حركـة الوا
  . )٢(بشجاعة أكبر ضد المظاهر كافة التي تمسخ حریة الإنسان وتشل إرادته وطاقاته

والمسـتقبل،  وبرز في نهایة الستینات اتجاه واقعـي جدیـد لـم یفقـد ثقتـه بالإنسـان  
فــي الخمســینات والتیــار  بــین تیــار الواقعیــة الاجتماعیــة الملتزمــة وكــان فــي أدبــه تــزاوج

الستیني المعارض الذي ظل محارباً منفیاً خارج الوطن والسجون والمعـتقلات ، وعلـى 
الرغم من بصمات التشاؤم والإحباط والتـردد التـي تركهـا الواقـع السیاسـي تمكـن الأدب 

                                                        
  . ٣٢قصص عراقیة معاصرة ،  )١(
 ١٧٢ اتالشـاطئ الجدیـد ، عبـد الـرحمن الربیعـي ، وزارة الثقافـة والفنـون ، سلسـلة دراسـ: ینظر  )٢(

، فاضــل والتغیـرات الاجتمـاعيول ، القصـة ملتقـى القصـة الأ: ینظـر و . ١٨،  ١٩٧٩، بغـداد ، 
: وینظـــــر ) . ٢٩٦-٢٩٥(م ، ١٩٧٩ن الثقافیـــــة ، دار الحریـــــة للطباعـــــة ، و ثـــــامر ، دار الشـــــؤ 

  . ١٧قصاصون من العراق ، 



  ١٢

وأن هـذه . زم تـللى جوهره الاجتماعي الإنسـاني المالقصصي في العراق من الحفاظ ع
ــم تكتــف بمعالجــات ســكونیة ، بــل مارســت وظیفــة الواقعیــ الواقــع المتخلــف ) تثــویر(ة ل

  . )١(وتغییره ، وبشرت هذه الملامح الجدیدة بالعودة إلى مواقف الانتماء والالتزام
وأدت العوامل الموضـوعیة والتاریخیـة والسیاسـیة والفكریـة دوراً كبیـراً فـي تحدیـد   

والالتزام ، وكان لتجربـة الخـامس مـن حزیـران  مسار القاص العراقي في اتجاه الانتماء
راً فـي ایقـاظ وعـي القـاص وتنبیهـه مكانة خاصة في هذا التحول ، إذ مارسـت دوراً كبیـ

فوجد القاص نفسه أمام محاكمة ذاتیة اكتشف خلالها ان . لى وظیفته كإنسان وفنان إ
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة منغلق ـــــــــــــــــة والاهتمـــــــــــــــــام بمشـــــــــــــــــكلات ذاتی ـــــــــــــــــي التجریبی   الاســـــــــــــــــتغراق ف

م المهمــات التاریخیــة الجدیــدة فــراح یعــزز ارتباطاتــه بالحیــاة والواقــع الاجتمــاعي لا یلائــ
الجدیـــد وأخـــذ یمـــارس دوراً إیجابیـــاً فـــاعلاً فـــي الأحـــداث وأدى ذلـــك إلـــى تعمیـــق وعیـــه 

  . )٢(وزیادة ادراكه للواقع فأظهر میلاً للاهتمام بمشكلات المجتمع والثورة والمستقبل
ـــدا القـــاص فـــي الســـنوات الأ   خیـــرة یســـتعید صـــحوه علـــى الواقـــع الاجتمـــاعي وب

والسیاسـي المتـردي ، ویـتخلص تـدریجیاً مـن كـوابیس الإحبـاط والرعـب ویعـود بالتــدریج 
فــتمكن مــن إثبــات حضــوره وفاعلیتــه وعــدم خســارة .  )٣(إلــى مواقــف الانتمــاء والالتــزام

  .نفسه على الرغم من الإنكسارات والهزائم التي تعرض لها 
اصـین قصصـاً احتجاجیـة ملغومـة ، وحطمـوا السـبل التقلیدیـة وقدم بعض القص  

ــة القناعــة بــأن شــیئاً مــا ســیحدث ویحطــم قــانون الرضــا  للرضــا والنشــوة وتجــاوزوا مقول
لنـــزار عبـــاس ، وعـــذابات ) قـــيء(والانتظـــار بطـــرحهم نمـــاذج الثـــوریین كمـــا فـــي قصـــة 

ســود للقــاص أحمــد خلــف والخیــال الأ) خــوذة لرجــل نصــف میــت(مشــوهي الحــرب فــي 
لســـعد ) الكـــرة والـــدماغ(لجمعـــة اللامـــي و ) الآنســـة م(المـــریض المرفـــوض فـــي قصـــة 

  . )٤(البزاز

                                                        
  . ٣١و  ٢٨و  ٢٧قصص عراقیة معاصرة ، : ینظر  )١(
  . ٢٩و ٢٨،  نفسهالمصدر : ینظر  )٢(
  . ٢٩٦ملتقى القصة الأول ، : ینظر  )٣(
  . ١٢٣رحلة مع القصة العراقیة ،  )٤(



  ١٣

وظل الواقع الاجتماعي محور اهتمام القصاصین في عملیة الكتابة القصصیة   
في السبعینات ، فعملـت تلـك الكتابـات علـى رصـد التغیـرات الاجتماعیـة الحاصـلة فـي 

وتقصـــي الحیــاة الیومیـــة للإنســـان العـــادي والاهتمـــام جمیــع نـــواحي الحیـــاة الاجتماعیـــة 
تمیزت الكتابات القصصیة في السـبعینات . " بالجوانب الاجتماعیة في الریف خاصةً 

بالعنایة الفائقة بوصف الواقع الاجتماعي والیومي ، فتبلورت تجارب وأنمـاط قصصـیة 
قصــص فاضــل جدیــدة ، منهــا مــا یســمى بقصــة الحیــاة الیومیــة ، كمــا هــو الحــال فــي 
بـراهیم أحمـد ، وخالـد حبیـب الـراوي وغیـرهم  وبـروز اهتمـام . الربیعي وجهـاد مجیـد ، وإ

  . )١(خاص یرصد الجوانب الاجتماعیة في الریف
مــن العوامــل أســهمت فــي بلــورة نزعــة التحــرر فــي  اً وممــا لا شــك فیــه ان كثیــر   

تـزام اتجاهـات الأدب القصصي العراقي ، والتي دفعت القاص العراقـي بالمقابـل إلـى ال
نســانیة تعــزز هــذه النزعــة التــي أعطــت لــلأدب القصصــي فــي العــراق ســمات  فكریــة وإ
ـــة كمـــا أســـلفنا ســـابقاً  محلیـــة ممیـــزة ومـــن العوامـــل التـــي اعتمـــدت هـــذه النزعـــة التحرری
ـــــب الذاتیـــــة والآمـــــال القومیـــــة والوطنیـــــة  ـــــة ، وتطلعـــــات الكات المـــــدارس الفنیـــــة الحدیث

المتخلـــف ، فضـــلاً عـــن ذلـــك ظهـــور التیـــارات الأدبیـــة والصـــراعات السیاســـیة والواقـــع 
الحدیثة في القصة كتیار التداعي والوعي عند فؤاد التكرلي ، وعبد الملك نوري ، إلى 
جانـــب تیـــار واقعـــي نقـــدي اهـــتم بمشـــاكل المجتمـــع والتـــأثر بـــالآداب العربیـــة والأجنبیـــة 

رة هـــذه النزعـــة والصــحافة إلـــى جانـــب أحـــداث المنطقـــة العربیـــة التــي أســـهمت فـــي بلـــو 
ــــة فــــي الأدب القصصــــي العراقــــي وتعمیقهــــا وترســــیخها وأن القصــــة العراقیــــة  التحرری
القصــیرة حفلــت بهــذه النزعــة التحرریــة التــي تزخــر بهــا عشــرات المجــامیع القصصــیة 
العراقیة سلكت فیها هذه النزعة مسارات متعددة شملت جمیع مجالات الحیاة السیاسیة 

وان أغلب قصاصي العراق التقوا في أهداف مشتركة ومحـددة . والاجتماعیة والثقافیة 
تســـعى إلـــى تحریـــر العـــراق مـــن الاســـتعمار ورفـــض اســـتغلاله، وتحـــدى الحكـــام الـــذین 

  .یتصفون بسمة الطغیان والاستبداد 

                                                        
  . ٢٩٩ملتقى القصة الأول ،  )١(



  ١٤
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  نزعة التحرر   

  
  

  
  

مفھѧѧѧѧوم نزعѧѧѧѧة : المبحѧѧѧѧث الأول 
  .التحرر 

القѧѧاص ونزعѧѧة : المبحѧѧث الثѧѧاني 
  .التحرر 

الاتجاھات : المبحث الثالث 
الفكریة والاجتماعیة 
  . للقصاصین العراقیین



  ١٥

  المبحث الأول
 

المحاولــة والســـعي للخــلاص مـــن شــيء مـــا و الاشـــتیاق و نزعــة التحــرر هـــي الرغبــة   
الـنفس إلـى تحقیقـه  لتطلع للوصول إلى تحقیق هدف تصبووتجنب سلطته وسطوته ، أو ا

.  
نها نشوء حالة مـن الصـراع لـدى الفـرد بـین مـا عإن عملیة التحرر یمكن ان ینجم   

الیه ، وما هو قائم أو كائن في نفسه صـراع مـع نفسـه مـن جهـة وصـراع  ح، ویطم یریده
. مــع المجتمــع مــن جهــة أخــرى ، وحجــم الصــراع الناشــئ یختلــف مــن شــخص إلــى آخــر 

وتـدخل فــي تحدیــد أثـاره الخبــرة الشخصــیة والـوعي وامــتلاك المقــدرة والثبـات ورؤیــة الأمــور 
 قــدرةالا فــي اكســاب الفــرد مــوأهمیتهلمعرفــة بصــورة واضــحة ولا یمكــن انكــار دور العلــم وا

  .على التغییر إلى الأفضل 
  : ل الارادي فعلاثارة والاندفاع أو الرغبة والهي الحالة العقلیة التي تصاحب ا: " فالنزعة 
ل فعـلاثارة والاندفاع أو الرغبة والیة التي تصاحب ادبدایة الفاعلیة القص: " النزوع  ویعني

  . )١(الارادي
الظــاهرة التــي یــتخلص فیهــا الفــرد مــن القیــود التــي كــان خاضــعاً لهــا : " لتحــرر فهــو أمــا ا

دون أن یتقیــد بمــا یحظــر مــن ســواء كانــت واقعیــة أم قانونیــة ، فیعمــل الفــرد بــوحي نفســه 
  . )٢("علیه عمله 

لتجربــة والــرفض والبحــث أهمیــة للتحــرر ممــا ینبغــي التحــرر اوثمــة صــیغة تعطــي   
ن الخیـر وعـن الجانـب المشـرق عـیع ان یرفض واقعه في بحثـه أن الانسان یستط. " منه 

                                                             
ــوره جـــي  )١( ، لســـنة ١، دار الشـــؤون الثقافیـــة ، طمفـــاهیم فـــي الفلســـفة والاجتمـــاع ، أحمـــد خورشـــید النـ

 .٢٣٨ ص ،، بغداد  ١٩٩٠
 . ٢٣٨،  نفسه )٢(



  ١٦

مــن الحیـــاة التـــي یریــدها ولا یمكـــن أن یهـــرب ، بـــل یجــب ان یصـــطدم برغبـــة وارادة بكـــل 
  . )١("الأشیاء ویحاول تطویر ما یرید منها 

وللتحـــرر أهمیتـــه وجـــدواه علـــى الصـــعید الروحـــي والنفســـي والفكـــري ، انـــه یعطـــي   
حساساً  الاستقلالیة على الرغم من الجهد الذي یبذله للتحرر ، مما و بالثقة  للإنسان قیمة وإ

یجده مثیراً للألم أو ضاراً به ، وأكثر أنواع التحـرر سـمواً الـذي یطلقـه المتصـوفة ، والـذي 
ان التحـــرر مـــن القیـــود والضـــغوط المادیـــة . " یســـبغ علـــى الإنســـان الهـــدوء والاطمئنـــان 

سـمیة والشـهوات والرغبـات یـوفر للـروح قـدرات أوسـع المزیفة للتخفف من ثقل الحاجات الج
  .)٢("للرؤیة والفهم السلیم ولتجنب الغفلة 

ومن أبرز العوامل التـي سـاعدت علـى ظهـور نزعـة التحـرر فـي الأدب القصصـي   
من الأمور التي تمخضت عـن قیـام . " العالمي والعربي والعراقي قیام الحربین العالمیتین 

أو زادت فـــي ظهورهـــا بقیامهـــا موقـــف القلـــق الـــذي ولـــد مـــع قیـــام  الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
الحرب العالمیة الأولى ، وازداد مع قیام الحـرب العالمیـة الثانیـة ، بمـا تبـع ذلـك مـن فشـل 

  . )٣("أحلام الإنسان وأمانیه في أحزابه وزعاماته 
ملیــة إذ فطــن كثیــر مــن الشــباب بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى مــا فــي الحیــاة الع  

مــن هبــوط وخیبــة فــي الحــب بســبب الأحــوال الاجتماعیــة والعجــز فــي التوفیــق بــین العــالم 
الـــواقعي والعـــالم المثـــالي ، فاســـتولى علـــیهم شـــعور عمیـــق بالتفســـخ والتمـــزق أمـــام الـــدنیا 
العریضـــة المنفتحـــة علـــى آفـــاق جدیـــدة أورثـــتهم شـــعوراً داخلیـــاً عمیقـــاً بـــالنفور مـــن التقالیـــد 

إلـى  رلسـاكنة التـي بـدت لهـم جامـدة وتفتقـعیة البالیة في بیئـتهم المحلیـة اوالأحوال الاجتما

                                                             
 . ٦٤، الوجه الثالث للمرأة  )١(
ــید جاســــم  )٢( ــز الســ ، دار الحریــــة  ، شــــركة المعرفــــة للنشــــر والتوزیــــع المحــــدودةمتصــــوفة بغــــداد ، عزیــ

 .٢٠٣ص ، ١٩٩٠للطباعة ، بغداد ، 
 . ٤٧ص،١٩٧٧، ١،المطبعة العربیة الحدیثة،القاهرة ، طیوسف نوفل. قضایا الفن القصصي،د )٣(



  ١٧

ازدیاد محاولات التحرر ولاسیما بین الأدباء والمفكرین  الأمر الذي نجم عنه.  )١("المرونة
  .والمثقفین ، فانعكس على نتاجهم الابداعي 

 ینالمبـدع آراءنوع تباع الفني صیغاً وأشكالاً مختلفة وتتخذ ظاهرة التحرر في الابد  
تقوم حتمیة أو ما یشـابه الحتمیـة للابـداع . " فقد تأخذ صیغة الثورة أو التمرد أو الانتماء 

الفني ، فینشئ الفنان أو یصوغ تجاربـه الشـعوریة وسـواء كـان التعـاطف بینـه وبـین قضـایا 
مـاء أو التفلسـف الإنسان واضحاً أم خفیاً ، أو أخذ أشكالاً أخرى كالتمرد أو الثورة أو الانت

علـــى تنـــوع واخـــتلاف مذاهبـــه ، كالتفلســـف فـــي مجـــال التصـــوف أو التصـــورات المثالیـــة 
  . )٢(وغیرها

القاعود أهمیة المواجهة الصریحة والمتأتیة من الشجاعة فیدعو إلـى التغییـر ویؤكد حلمي 
لـــى نبـــذ كـــل مـــا هـــو متخلـــف بقولـــه   یـــوم تتحـــول قیمنـــا الأصـــیلة إلـــى ســـمة للتخلـــف: " وإ

والرجعیــة فــي نظــر بعــض الأدبــاء یتوجــب علــى المــرء أن یضــع روحــه علــى كفــه ویعلــن 
اعتبــاره  ضعــیــد للإنســان علــى أرض هــذا الــوطن بالمواجهــة الصــریحة والشــجاعة التــي تع

ووجــدت .  )٣("وتــنفض عــن وجدانــه بعــض المواجــع وتــذهب عــن نفســه بعــض الحســرات 
ن تطلعـات الإنسـانیة للخـلاص مــن نزعـة التحـرر فـي مختلـف المـذاهب الأدبیــة وعبـرت عـ

ت المـذاهب الفردیـة التـي تـدعو إلـى الحریـة الفردیـة دكال العبودیة المتعددة ، فحیث سـاأش
طلاق حریة الفرد بغیر قیود وبغیر توجیه في ظل القانون الذي ارتضته الجماعة نفسها  وإ

التـي ثـارت ) سـیةالرومان(التي دعت إلى احترام الأوضاع السـائدة أو ) الكلاسیكیة(أو في 

                                                             
ـــــل: ینظـــــــر  )١( ـــــر الخلیلــــــــي ، جـــــــون تومـــــــاس هامـــ ـــــیغان ، . جعفــ ـــة مشـــ ـــوراه مــــــــن جامعــــ ـــالة دكتــــ   رســــ

ـــــع  ــــــداد ، ترجمـــــــــة ودیــــ ـــــــة ، بغـــ ــــــة للطباعــ ـــ ــي ، الـــــــــدار العربی ــطین ، صـــــــــفا خلوصـــــــ    ، ١٩٧٦فلســـــــ
ـــأ: ینظــــر و  . )٢٨( ـــة العراقیــــة ، دنشـ ، ١، مطبعــــة شــــفیق ، بغـــــداد ، ط أحمــــد لــــهعبـــــد الإ. ة القصـ

٤٣٩(،  ١٩٦٩(. 
ــدیث عــــن القصــــة ، عبــــد العزیــــز مصــــطفى  جلـــةم )٢( ابع الهیئــــة ، مطــــالقصــــة ، النزعــــة الإنســــانیة وحــ

 .١٤٤،  ١٩٧٧المصریة العامة للكتاب ، العدد الثاني عشر ، السنة الثالثة ، حزیران ، 
 . ٤القاعود ، ي ملحالقصة ، في بعض الوفاء كرامة ،  جلةم )٣(
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التي دعت إلى تحقیق المسـاواة وتكـافؤ الفـرص ) والواقعیة الاشتراكیة(على القیود التقلیدیة 
التــــي ســــادت فــــي أحــــوال الحكــــم الاســــتبدادي أو الغــــزو ) الرمزیــــة(علــــى أســــاس العــــدل و

  .  )١(العسكري حیث القوة والقمع
لـبیاً    انهزامیـــاً عـــن الواقـــع واتجهـــت نزعـــة التحـــرر فـــي الأدب الرومانســـي اتجاهـــاً ســ

بها التشــاؤم والیــأس ، وكانــت ثمــة أســباب كثیــرة لهــذا الاتجــاه ، فالآلــة قللــت مــن شــأن اشــو 
الفــرد فأخذتــه الثــورة والعــزة بـــالنفس وفقــد الأدبــاء قــدرتهم علـــى التكیــف مــع الواقــع الجدیـــد 

الواقـــع فاتخـــذوا موقفـــاً رافضـــاً لا ینحصـــر فـــي الناحیـــة العاطفیـــة  بـــل تعـــداها إلـــى مجافـــاة 
لـــى الحـــزن والتشـــاؤم والأحـــلام والالتفـــات إلـــى القبـــور أكثـــر مـــن الاتجـــاه إلـــى  والمخـــاطرة وإ

واصـــــطخب هـــــذا الأدب بعــــوالم الغربـــــة والضـــــیاع والانفصــــام عـــــن المجتمـــــع .  )٢(العقــــل
  . )٣(والهروب من الواقع فاستسلموا للأحلام والرؤى الخیالیة فارین من الواقع

ارق فـــي ة إزاء مجتمـــع غـــبـــغر مـــع شـــعوره بالضـــیاع وال ان شـــعور الفـــرد بـــالتمییز"   
لا یــرى الأدیــب فیــه متنفســاً إلا فــي الخیــالات واجتــرار الآلام مــره ، الظــلام مغلــوب علــى أ

  .)٤("الفردیة ، فیدفعه الیأس إلى أجواء بعیدة عنه 
وكــان مــن أهــداف الواقعیــة التأســیس لأدب بعیــد عــن المثالیــات ، یــرتبط بـــالواقع،   

لمــدة التــي عاشــها الكاتــب أو ینبــع هــذا الأدب مــن آراء إنســانیة ســلیمة ، فیكــون ویصــور ا
لـى عمــل مـا هــو  بالنتیجـة دافعـاً لتحریــر الإنسـان وداعیــاً إلـى الســلام والإخـاء والمحبــة ، وإ

الحكومـات  يـــا تولـــن أهدافهوقد مهدت الفلسفات الواقعیة التي كان م.  )٥(شریف ونظیف

                                                             
الناشـر مكتبـة الانجلـو مصـریة ، القـاهرة ، .  ینظر صور ودراسات في أدب القصة ، حسـني نصـار )١(

 . ٥٣و  ٥٢، سكندریة للطباعة والنشر طبع شركة الا
 . ٥، قضایا الفن القصصي : ینظر  )٢(
 . ١٩٦، ص نفسه )٣(
، بغــداد ) ١٥(اس خضـر ، وزارة الثقافــة والارشــاد ، سلسـلة الكتــب الحدیثــة بــالواقعیـة فــي الأدب ، ع )٤(

 . ٢٥، ص ١٩٦٧، 
 .١٦٧،  ١٩٧٠النعمان ، النجف الأشرف ، ابع ط، مكمال نشأت . قد الأدبي،دفي الن: ینظر  )٥(



  ١٩

الإخــاء والتعـاون حتــى یـتم القضــاء علـى اســتغلال الإنســان  تربیـة الشــعوب ، واشـاعة روح
  . )١(للإنسان وان یتجه الأدب إلى أهداف اجتماعیة

فصار للأدب توجهـه الإنسـاني الـذي یوجـب علـى الأدیـب الاهتمـام بمشـاكل البیئـة   
ته واثراء الإنسـان أن یكـون عـاملاً موجهـاً إلـى ینوالعصر ، وأن یسعى الأدب إلى جانب ف

لى تحریرها من القیود التي تعوق تقدمهاخیر الب فكان لهذا الأدب ثورته على .  )٢(شریة وإ
  .الركود الذي یصور الواقع وینتفض علیه 

أحس هذا الفریق بعوامل الضیاع في البیئة ، كما أحس بها في نفسه فلم یفصل "   
بیئاتهـــا وانـــاً مـــن الآداب تـــرتبط بلبـــین آلامـــه وجـــروح المجتمـــع ، ورأى فـــي الوقـــت نفســـه أ

وتلتصق بانسانها العادي فتصور وتعبر على أرض الواقع الملموس ویأتي تعبیرها نابضـاً 
  .  )٣("في صمیم الحیاة من انتفاض أو ثورة أو ركود 

وتوصلت المدرسة الواقعیة إلى نتائج منها ان لكل عصر مـن العصـور اهتماماتـه 
لل تكثر موضوعات الهرب حصور التالفكریة والفنیة المتصلة بالبنیة الاجتماعیة ، ففي ع

من الواقـع أو الزهـد فیـه ، ومـن جانـب آخـر تعـرض الطبقـات الحاكمـة علـى الموضـوعات 
التي من شأنها تسویغ الواقع في الحاضر وموضوعات النهضـة والكفـاح تعبـر عـن أمـاني 

  . )٤("الطبقات الصاعدة 
ل ما یحدث لـه ومـا ي یلزم الإنسان باتخاذ موقف معین تجاه كودوفي الأدب الوج

تـــه یحـــیط بـــه ، وأطلـــق مفـــردة الحریـــة بكـــل أبعادهـــا أمـــام الإنســـان فـــي اختیاراتـــه وتوجها
ي أوجــب علــى الإنســان أن یعــي حریتــه بــانتزاع نفســه مــن ودإن الأدب الوجــ. " وتطلعاتــه 

ماضــي بنـــي الإنســان والبیئـــة الإنســانیة بمـــا فیهــا مـــن تقالیــد وادیـــان وآداب ومــا إلیـــه مـــن 
مجالات وواجبات وحین ینتزع نفسه یحدد الموقف مـن الحاضـر ویختـار الطریـق عادات و 

                                                             
 . ١٦٧في النقد الأدبي، : ینظر  )١(
 . ١٦٧نفسه ، : ینظر  )٢(
 . ٢٥، الواقعیة في الأدب  )٣(
 . ١٦٧في النقد الأدبي ،: ینظر  )٤(
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ي الأدب الـــذي یتخـــذ لـــه هـــدفاً أوســـمي هـــذا الأدب بـــالأدب الملتـــزم  . )١("إلـــى المســـتقبل 
أساسیاً هو الالتزام بموقف أخلاقي واجتماعي محدد من كل حدث فـردي أو اجتمـاعي أو 

  .وطني 
دیــة تحــول الفكــر إلــى فعــل باتخــاذ القــرار الــذي فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه الوجو 

نمــا یكــون الإنســان إنســاناً حــلالفعــل ، والحریــة عنــد ســارتر لا ت یضــمن حریــة ق بــالوجود وإ
إنَّ الحریة موجـودة قبـل الفكـر ، فـلا إنسـانیة قولاي بردیائف نه حر ، ویؤكد نیوهذا یعني ا

ووضـــعت الأحـــوال الخاصـــة .  )٢(بــلا حریـــة وعلیـــه فأنـــه لا كرامـــة بشـــریة مـــن دون حریـــة
القــاص العراقــي فــي وضــع خـــاص فبــدأ منهــاراً ضــائعاً یائســـاً فوجــد فــي الوجودیــة مـــذهباً 

المتبـــاكي بالبـــاكي ، وذهـــب الادعـــاء بأهلـــه و واخـــتلط فـــي هـــذا المیـــدان الكـــاذب بالصـــادق 
  .)٣(مذاهب بعیدة من المعاصرة والتمییز والتجدید

اســتیعاب : " ركــزت علــى و ویـة والأهمیــة ولقـد أعطــت القصــة قضــیة الإنســان الأول
معاناتـــه ، والتقـــاط معانـــاة ث العصـــر ، وأصـــواته واســـتلهام جـــوهر الواقـــع الإنســـاني و اأحـــد

المســتلب ، بالــذات وهــو صــورة تمثــل فــي واقعهــا أنموذجــاً جماعیــاً فــي عــالم یســوده الفــرد 
  .)٤("القهر والإحباط والتخلف 

مع قطبي الحیـاة والمـوت للتـاریخ وبیـان م وحاولت القصة أیضاً روایة الصراع الدائ
ما یضطرب في أعماق الناس من مخاوف وقناعات وفعل ورد فعـل ومـن تمـرد واسـتكانة 

                                                             
 .١٤٧،  ١٩٦٨، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، داود سلوم . ، د ٢النقد الأدبي ، ق )١(
ــائف ، تر : ینظـــــر  )٢( ـــولاي بردیــــ ــــع ، نیقـــ ـــة والمجتمــ ــــالعزلـــ ــــة فــ ـــل ، دار الشــــــؤ جمــ    ،ون الثقافیــــــة ؤاد كامـــ

ي ، رحلـــة داخـــل عـــالم الوجودیـــة ، ســـید محمـــود بـــر عال جلـــةم: ینظـــر و .  ٦،  ١٩٨٦بغــداد ، ،  ٢ط
 . ٥١، ص ١٩٨٢، الكویت ، دیسمبر  ٢٨٩القمني ، ع 

 . ٢١١حدیث القصة والمسرحیة ، من : ینظر  )٣(
، منشــورات وزارة الإعـــلام ، سلســـلة  قــومي الاشـــتراكي ، موســى كریـــديقصــص مختـــارة مــن أدبنـــا ال )٤(

 .) ٩( ١٩٧٧، ) ٤٨(لقصة والمسرحیة 
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وانـــدفاع وارتـــداد فحملـــت كـــل مـــا یحملـــه الجـــنس البشـــري مـــن قـــوة وضـــعف أمـــام الوضـــع 
  . )١(المتغیر للوجود الإنساني

مـن خـلال عـرض أشـكال  وحاولت بعض القصص الكشف عن قوة الألم الإنساني
لتوحـد ، والفقـر الصراع المختلفة ، وضروب من التناقض التي تمتحن إرادة الإنسان إزاء ا

ضــي بــه هــذه المحــاور مــن معانــاة حقــه ، ترســم علــى نحــو مــا هــاجس فوالعاهــة ، ومــا ت
الشخصیة وتوقها الملح للخروج من معطف الظلام إلى رحـاب النـور ، وربمـا لا تجـد فـي 

  . )٢(أي شيء سوى العبور إلى منطقة الظلالنهایة 
لــة و احص فــي أعمــاق الــنفس الإنســانیة فــي مودرجــت القصــة الحدیثــة  علــى الغــو 

ا ترسب فیها من ذكریات وأحاسیس ورصد للآمال والرغبات وبیـان كیـف  منها الكشف عمّ
حساســـــهم بفرحـــــة  الـــــنفس الإنســـــانیة بالشـــــعور بالأســـــى ، وصـــــراع الشـــــخوص وإ تضـــــیق 

  . )٣(مرارة الخیبة الانتصار أو
ان النزوع إلى التحرر مـن سـمات القصـة القصـیرة الحدیثـة ، إذ تعتمـد القصـة فـي 
تكنیكها الحدیث على بناء الشخصیة الشائكة في عمقها النفسـي ، فهـي ملیئـة بطموحاتهـا 

كـان أالذاتیة والإنسانیة التي تحلم بالوصول إلى هدفها في تغییر الواقع الذي تعیشه سـواء 
  . )٤(لواقع مقبولاً أم مرفوضاً هذا ا

فــأهم أهــداف القصــة الحدیثــة التطلــع إلــى بنــاء عــالم جدیــد تســوده العدالــة والحریــة 
والدیمقراطیــــة عــــالم یــــتمكن مــــن محاربــــة قــــوى الشــــر والطغیــــان والفســــاد والخیانــــة والظلــــم 

  .الاجتماعي 

                                                             
 . ٧قصص مختارة من أدبنا القومي الاشتراكي،  )١(
 . ٣٠نفسه  ، المصدر : ینظر  )٢(
ــدي ثقافیــــة ، مهـــدي شــــاكر الدفــــاتر : ینظـــر  )٣( ،  م١٩٧٥، مطبعـــة الآداب ، النجــــف الاشــــرف ، عبیــ

٦٧. 
 . ٤٩، القصیرة الربیعي بین الروایة والقصة : ینظر  )٤(



  ٢٢

وداعیـة  ة الصراع الإنسـاني فـي مجتمـع معـینفالقصة مفسرة للحیاة وعاكسة لصور 
ظـــواهر  ضفـــإن المواقـــف الســـاذجة فـــي القصـــة التـــي تجســـد بعـــ وبالمقابـــل ، إلـــى تغییـــره

اعي مــن الحیـــاة ، لأن التجربـــة و والخنــوع تـــدل علـــى غیــاب الموقـــف الـــ الانهزامیــة والتـــردد
عــن الموقــف الــرافض لكــل بــلادة تبحــث الفنیــة فــي القصــة هــي تجربــة إنســانیة حضــاریة 

  .)١(وتحجر
الخلــود للعمــل الأدبـي مــن خــلال وعلیـه فــإن الشـخوص تعطــي الحیویــة والدیمومـة و 

  .اعیة وصراعاتها الشائكة ونزعتها المتطلعة إلى التغییر والتجدید و مواقفها ال
خضــوع للأقــدار والاستســلام مــا الإصــة إلــى بیــان أحــد طــریقین للإنســان وســعت الق

القــوى التـي تســیطر  ىصـحان الإنسـان لا یســتطیع ان ی. " ا الــرفض والتمـرد علیهــ أولهـا 
یحاول فـي كـل فلسـفة یبتـدعها أن یكـون ثـائراً علـى هـذه القـوى متمـرداً  وده ، وهوعلى وج

  . )٢("٠٠٠علیها أو یكون عابداً مسالماً خاضعاً لها 
ومن المعروف أن الأدب ینبثق مـن معانـاة الواقـع وفهمـه وتحدیـد موقفـه فهـو ثمـرة 

تضــيء  ،لحقبــة ماضــیه فهــم معــین لــه ، لكنــه قــد یكــون حلمــاً بمــا لــم یتحقــق او معالجــة 
ان القصــة العراقیــة . "  )٣(حقبــة معاصــرة ، فالقصــة العراقیــة كانــت صــلتها بــالواقع عمیقــة

ماعیـة التـي دخلتـه القصیرة ابنة شرعیة لأحوال المجتمع ومنجم أمین یحفظ التغیرات الاجت
  . )٤("ه علاقات جدیدة قوتوغلت فیه خال

نســان والمجتمـع العراقــي مـن خــلال وعلیـه یـتمكن الــدارس والباحـث والناقــد رؤیـة الإ
المشـكلات والأزمـات القریبـة " تها القصة فـي بـدایاواهتمت . الأدب القصصي في العراق 

ـــاتهم ، كمشـــكلات وأزمـــات المثقفـــین ـــاة كتابهـــا أو التـــي تقـــع فـــي صـــمیم معان ،  مـــن معان

                                                             
 . ٤٩، عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة : ینظر  )١(
 . ٢٠٧قضایا الفن القصصي ،  )٢(
 . ٧، النقد القصصي في : ینظر  )٣(
 . ١٦٤رحلة مع القصة العراقیة ،  )٤(



  ٢٣

اً عـن والصراع بین القـیم الجدیـدة والقدیمـة ، ومعالجـة المآسـي والسـلبیات الاجتماعیـة بعیـد
  .)١("وضعها في إطار التناقضات ، وبنظرة إصلاحیة

فالقصــة لــم تعــد مجــرد إثبــات وقــائع وســرد مفاجــآت إنمــا أصــبحت توجــه لأغــراض 
وأن أكبـر وأدق مشـكلات الإنسـان . )٢(علمیة واجتماعیـة ولمعالجـة أمـراض ومشـاكل جمـة

ى نفــس القــارئ طرحــت فــي الأعمــال الأدبیــة والروائیــة التــي كانــت صــمیمیة فــي نفوذهــا إلــ
فــأعظم الفنــون الفــذة والخالــدة لــم تكــن إلا ." والمتلقــي لــذلك اكتســبت میــزة البقــاء والخلــود 
  .)٣("انعكاساً للنبض الداخلي لمشكلات الإنسان 

والأمر نفسه یتكرر في الأدب القصصي العراقي ، فقد رصدت القصة إلى جانـب 
ورات وتطرقــت إلــى الســلوك الإنســاني الروایــة التحــولات الاجتماعیــة والسیاســیة وأرخــت للثــ

وتجارب الأدباء الملتـزمین وحیـاتهم النضـالیة ، ورصـدت حیـاة الطبقـة الرأسـمالیة وطمعهـا 
فـــي تســـجیل المزیـــد مـــن المكاســـب إلـــى جانـــب تشـــخیص العلاقـــة بـــین الغـــرب والشـــرق ، 

یمـان والحدیث عن الحركات الثوریة والتحرریة فـي العـالم ومشـاكل الفلاحـین والإقطـاع والإ
  . )٤(والجنس والصراع الطبقي وكثیر من الظواهر الاجتماعیة

ان البحــث فـــي مفهــوم نزعـــة التحــرر قـــد یـــدفعنا إلــى الحـــدیث عــن نظریـــات أدبیـــة 
مختلفة ویسیر بنا مسالك فكریة كثیرة ویأخـذ أبعـاداً إنسـانیة أوسـع ومفـاهیم ومضـامین لهـا 

 والأدب القصصــي أ يوم ســواء فــشــمولیتها تؤســس لرســالة جامعیــة فــي دراســة هــذا المفهــ
ومــن الممكـن دراســته والبحـث فیــه بصـورة أوســع فـي الأدب العــالمي او العربــي . الشـعري 

أو العراقــي خاصــة ، ویســتطیع الباحــث والــدارس لهــذا المفهــوم أن یعثــر علــى كثیــر مــن 
یـرة الإضاءات الفكریة التي تنیر الفكر والروح والنفس، فتنقل القارئ والدارس وفي طفـرة كب

إلى مراحل علیا مـن الفهـم والإدراك للتعامـل مـع الحیـاة والإفـادة مـن الإبـداع الإنسـاني فـي 
                                                             

ــیة الع )١( ــلام .  قیــــة ، عبــــد الــــرزاق ابـــراهیم حســــینیــــة فــــي القصـــة العراالمالشخصـ منشــــورات وزارة الإعــ
 . ١٨،  ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ) ٢٨(

مـان ، النجـف الأشـرف ، مطبعـة النع، خلیل ابراهیم عبـد اللطیـف  أدباء العراق المعاصرون: ینظر  )٢(
 . ٨٢، ص ١٩٧٢،  ١، ج

مطــابع دار الشــؤون الثقافیــة ، ) ٣٢٦(، الموســوعة الصــغیرة لعربیــة المعاصــرة ، ماجــد اســد لروایــة اا )٣(
 . ٥٦، ص ١، ط

 .٣٠و ٢٩ الشاطئ الجدید ،: ینظر  )٤(



  ٢٤

تحقیق الوعي المنشـود ، وتبقـى القصـة العراقیـة القصـیرة حقـلاً وارف الثمـار للبـاحثین عـن 
معاناة القاص العراقي في اختیاراته الصعبة لإیجاد مكان لـه یرفـع فیـه شـعار التحـرر مـن 

  .تقالید تجاوزها الزمن و كلات قیود ومش
 



  ٢٥

  المبحث الثاني
 

  

ســمات القــاص المبــدع والاطــلاع علــى نتاجــه الإبــداعي یقودنــا إلــى تقصــي إنَّ   
محاولاً الـتخلص ، ر من قیود او قیم أو تقالید تثقل كاهله حر للت الجادة إدراك محاولاته

منهــا وایجــاد صــیغ جدیــدة للحیــاة ومفــاهیم وقــیم تمیــل إلــى التجــدد والابتكــار ومــن هنــا 
تهم قاســـیة وعـــانوا یـــافكثیـــر مـــن المبـــدعین كانـــت ح. نتـــاج عـــه مـــن بدتـــأتي قیمـــة مـــا ی

یــف مــع المجتمعــات التـــي یعیشــون فیهــا ، وتجلـــى تكالمصــاعب لعــدم قــدرتهم علـــى ال
اة التـــي عاشـــوها ، وكانـــت رؤیـــتهم القصصـــیة حیـــرفضـــهم فـــي كتابـــاتهم وفـــي أنمـــاط ال

مـن زیـف نزعة التحرر مـن كـل مـا أظهـروه  معامیة تستند إلى جانب من جوانبها در وال
  .المجتمع وانهیاره 

نتاج الإبداعي یتضمن ما یتعرض له الإنسان مـن ظلـم وطغیـان وقهـر الوأكثر   
، ومــا یحــدث مــن أمــور تتحــرك فیــه الشــخوص ي اجتمــاعي وسیاســي وثقــافي واقتصــاد

غوط تمـــارس علــى الإنســـان ، ضــ والمحــاور التــي تـــدور فیهــا محـــاولات للخــلاص مـــن
  .، والتطلع إلى حیاة أفضل وأجمل ثارها السیئة في حیاته آ وتترك

عرفـة لمیفهم من ذلك أن االله عز وجـل خلـق الـنفس البشـریة وغـرس فیهـا حـب ا  
تــه الابداعیـــة جاع ســمات انعكســـت علــى مجمـــل نتابـــدوالتجــدد والابتكـــار ، فامتلــك الم

بنتاج أدبـي تسـوده روح جدیـدة تـؤمن ن أغلب الكتاب یؤمنو : " فترى  یةوتوجهاته الأدب
الیـــة وتقالیـــد قدیمـــة ، وأن تســـوده ب الأوضـــاع الســـائدة مـــن ظلـــم وطغیـــان وقـــیمبتغییـــر 

 فالقاص المبـدع أحـد ملامـح التغییـر والبنـاء فـي المجتمـع )١(" ٠٠٠٠الحریة والانفتاح 
لمجتمـــع إذا خــاض غمـــار أحـــداث تهـــزه ا لأن: " لــذي یـــراد تحقیـــق أهدافــه الإنســـانیة ا

الأدب فـي خدمـة المجتمـع  نالـذین یضـعو عراء لشـیحتاج إلى العدالة فیظهـر الكتـاب وا
  )٢("صلاحیة وأهدافهم الإنسانیة لإلتحقیق خططهم ا

                                                        
، مكتبــة دار العروبــة ، بیــروت د المــنعم جبــر ،عبــ الأدب المقــارن ، كلــود بیشــوا ، ترجمــة رجــاء )١(

١٥،  ١٩٨٠ .  
  . ١٥مطبعة الزهراء ، شارع المتنبي ، ص،  ١، ق، داود سلوم النقد الأدبي  )٢(



  ٢٦

ــــاص المبــــدع تحــــرره بشــــكل نســــبي مــــن القیــــود الاجتماعیــــة    ومــــن ســــمات الق
ت التـــي عـــاه الآخــرون ولا یهـــتم بالانطبالـــمواســتقلالیته فهـــو لا یـــرتبط بمــا یقولـــه او یع

اسـتقلالیته  انو . أكثر مـن اهتمامـه بنفسـه  العملبیتركها فیهم ، وأنه في الأغلب یهتم 
  . )١(هي متجذرة في نفسها لا تنشأ أصلاً من تدبیره إنم

فیبـــذل  یـــهمبـــدع خـــلال مســـیرته الإبداعیـــة بقـــیم وتقالیـــد تفـــرض علال صـــطدموی  
ـــة : " جهـــوداً مضـــاعفة للتحـــرر منهـــا  ـــه ان ینـــتج أي شـــيء ، وبأی ـــب لا یمكن إنَّ الكات

سـابقة فـي الوجـود وأعرافـاً  یةلكتابة یجد أمامه أبنیة تعبیر ع في اشر طریقة وبمجرد أن ی
ا الجمهــور ضـهتـتحكم فـي حساسـیته وادراكــه وقیمـاً یفر  اً اعضــو أأدبیـة و  شـعریة وأجناسـاً 

ــــق بالصــــیغة والأســــلوب  فیشــــعر المبــــدع  )٢("أو التقالیــــد ، وقیــــوداً نحویــــة وأمــــوراً تتعل
وضى لكنه یستطیع المضـي فـي بالتحدي نحو الأمور الصعبة وبعدم الارتیاح تجاه الف

أعماله الإبداعیـة دون الحاجـة إلـى الإحسـاس بالرضـا الـذي ینـتج عـن تنظـیم الفوضـى 
لــذلك یتعـــین علـــى الكاتـــب ذي . مــن خـــلال فـــرض حلــول یســـیرة ومباشـــرة للمشـــكلات 

ویـــؤثر فـــیهم بمـــا یریـــده ومـــا بفرضـــه  الآخـــرینالمقـــدرة الأدبیـــة والقلـــم المبـــدع أن یقنـــع 
لید وقیود وأن یعمل على تنشیط تطوره مدركاً ان بعض درجـات التقیـد المجتمع من تقا

  . )٣(ضرورة العیش في مجتمع منظم
وینفـــر الكاتـــب المبـــدع مـــن الأوضـــاع التـــي یتعـــرض بســـببها إلـــى الرقابـــة التـــي   

تحاول ان تحجم إبداعه ، وتسجن أفكاره والتي تفرضها السلطات الجائرة خشیة كشف 
  . بدادها فتحاول أن تكمم الأفواه والأقلام استو ظلمها ، وفضح طغیانها 

یتعرض الكاتب إلى رقابة دینیة وجنسیة وعقائدیة ، ومهما كانت هـذه الرقابـة "   
، لــذلك نــرى مــن الضــروري ان  )٤("نقص مــن شــأن الكاتــب الناضــج المســؤول تــفهــي 

تتـــوافر لـــدى الكاتـــب الـــذي یشـــعر بالمســـؤولیة تجـــاه مـــا یكتبـــه ، ومـــن یقـــرأ لـــه الـــوعي 
                                                        

 عبــــد الــــرحمن عــــدس ،. تــــوق ، دمحیــــي الــــدین . أساســــیات علــــم الــــنفس التربــــوي ، د: ینظــــر  )١(
  . ٢٨٤، ص ١٩٨٤دارجون ایلي ، 

  . ١٩٢، الأدب المقارن  )٢(
  . ٢٨٤وي ، بر لم النفس التأساسیات ع: ینظر  )٣(
  .٨٨ص،  ٢ج، داود سلوم  النقد الأدبي ، )٤(



  ٢٧

، ولا تفـرض علیـه ایـة رقابـة مهمـا  الإبـداع، وحریة  الإنسانيتح ونضجه والتزامه المتف
رأي فـي هـذا الصـدد ، إذ جـاء فـي كلمتـه بمـؤتمر ) طه حسین(وللدكتور . كان نوعها 

ـــــــــــــــث ق ـــــــــــــــاء العـــــــــــــــرب الثال ـــــــــــــــب حـــــــــــــــ: " ولـــــــــــــــه أدب    اً ر ینبغـــــــــــــــي ان یكـــــــــــــــون الأدی
مـواطن علیـه واجبـات لا یعیقه شيء حتى یستطیع أن یـؤدي دوره حقـاً ، وهـو إنسـان و 

حــدد ) شــیخوف(وفــي رســالة للكاتـب الروســي . )١("لمواطنیـه ، ولــه علــى وطنـه حقــوق 
ب والأدباء الخالدین مـن ذوي المواهـب الممیـزة الـذین یهـزون اتفیها سمات مشتركة للك

یـر الانسـان مـن النفوس بابداعاتهم ومن تلك السمات هدف سام ونبیـل یسـتند إلـى تحر 
انهــم یتجهــون إلــى شــيء مــا ، وأنهــم یــدعونك : "  إنســانیته سمــكــل شــيء یحــاول ان ی

ن لــدیهم هــدفاً بعضــهم لدیــه  وأنــتأیضــاً  لیــهإ نمــا بكیانــك كلــه ، وإ تحــس لا بعقلــك ، وإ
وكتحریــــر الــــبلاد ، وكالسیاســــة أو الجمــــال  الإقطــــاعأهــــداف مباشــــرة كالقضــــاء علــــى 

فــي كتابــه  مــن نظــروا للقصــة أوائــلوهــو مــن ) فورســتر. م(د الناقــد ویؤكــ. )٢("وغیرهــا 
دور المبـدع فـي خلـق الشخصـیة القـادرة علـى ) ١٩٢٧(الروایة الذي ظهر عام  أركان
انهـا خلـق جدیـد یولـد داخـل خلـق آخـر مشـیراً إلـى : " یر في العمل الأدبـي بقولـه یالتغ

الاحتفـاظ بـأهم مقومـات كمخلوق لابد للكاتب من ) الشخصیة(الصراع الذي ینشأ بین 
ــاة فــي  جدیــدفنــي  إطــاریر الكاتــب لتلــك الشخصــیة فــي تصــو حیاتــه ، و  لا یوافــق الحی

أي ان هـــذه الشخصـــیة لابـــد أن تمتلـــك رؤیـــة دقیقـــة وناصـــعة .  )٣("جمیـــع التفاصـــیل 
الـرفض أو القبـول  إطـار، وتتحـرك فـي على اتخاذ موقفها وتحدید مسارها وتكون قادرة

  .لما یدور حولها 
دیب الملتزم في ان یكتب بحریة ویتحرر مسؤولیة الأ) لو وینفو(ویحدد الكاتب   

: " من جمیع الضغوط لأجل ان یمنح قبساً من النور ویزرع الأمـل فـي النفـوس بقولـه 
إنـي أشــعر بالمســؤولیة التاریخیـة لــواجبي وان أكتــب عــن كـل صــنوف الحیــاة الإنســانیة  
 والقضــایا الاجتماعیــة فأســكب دمــي وأذرف دمــوعي وأحرقهــا مــن اجــل ان ابعــث نــوراً 

                                                        
  . ١٥و  ١٤ الواقعیة في الأدب ، )١(
   . ١٢ الواقعیة في الأدب ، )٢(
، بغـــداد ،  ١دار الشـــؤون الثقافیـــة ، ط.  محمـــد شـــاهینمختـــارات نقدیـــة مـــن الأدب الحـــدیث ،  )٣(

  .١١، ص ١٩٩١



  ٢٨

ضـــعیفاً مــــن الأمــــل فــــي ظـــلام اللیــــل الــــدامس لــــدى رؤیـــتهم ذلــــك النــــور مــــن بعیــــد ، 
وهـــذا یعنـــي ان الأدب القصصـــي . )١("ویشـــعرون انهـــم ســـرعان مـــا ســـیبلغون غـــایتهم 

یتطــرق إلــى مجــالات واســعة مــن حیــاة الانســان ، بــل انــه یفــوق التصــورات والخیــالات 
فیهـا مـن تناقضـات وصـراعات ویسیر في اتجاهات عدة تشـتمل علـى الحیـاة كلهـا بمـا 

وتطلعات ، وأن فیه من دعوات التحرر ما یكفي لخلـق الـوعي لـدى القـارئ ، فالكاتـب 
یحــــاول مــــن خــــلال كتاباتــــه دحــــر معــــالم الفوضــــى والارتبــــاك فــــي الحیــــاة والعلاقــــات 

محاولاً في الوقت نفسـه تكـوین واعـادة صـیغة الوقـائع علـى وفـق نسـق معـین  الإنسانیة
  .یرتضیه 
ـــاج  فالإنســـان   ـــي النت ـــة ف ـــداعيهـــو الهـــدف والغای ـــره إلـــى  إصـــلاحه،  الإب وتغیی

الأحسن وانارة السبل أمامه وتحریـره مـن الضـغوط الاجتماعیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة 
ــذوق والنضــج الفكــري ، فضــلاً عــن ذلــك فــان المبــدع یحــاول اعــادة  ومنحــه المتعــة وال

فه فالكاتـب فرانسـوا موریـاك تحـدث صیغة الواقع إلى جانب اكتشاف الحقائق التي تكتن
ولا أصــف إنمـا أعیــد اكتشــاف العــالم الســلبي الصــارم  أراقــبأنــا لا : "عـن نفســه بقولــه 

  .)٢("الضیق لطفولتي التعیسة والانطوائیة 
فـي كتاباتـه ویشـغل الحیـز ) غوتـه(محـور اهتمـام الكاتـب الكبیـر  الإنسانوكان   

ـــر مـــن ـــم ی الأكب ـــه یـــرى ان الكـــون ل ان  ذوحـــده إ الإنســـانلـــق مـــن أجـــل ختفكیـــره ولكن
أن تتوجــه إلــى صــالحه وكــي یبقــى یشــعر انــه حــر ویركــز  بیجــ الإنســانیةالنشــاطات 

ان : " علـــى اهتماماتـــه ومـــا یـــدخل الســـرور فـــي قلبـــه فـــي آن واحـــد وكتـــب مـــرة فقـــال 
  .)٣("نفسه  الإنسانهو  الإنسانالموضوع الذي یحظى بأكبر اهتمام من 

انـه یـرى النـاس : "بقوله  إبداعهیتحدث عن فحفوظ أما الأدیب العربي نجیب م  
ــأملهم ، وبعــد ذلــك تتكــون شخصــیاته قطعــة مــن هــذا وشــیئاً مــن ذاك ،  ویعاشــرهم ویت

القصـص ، فـي ملامـح الوقـائع حتـى ان الـذین یصـورهم لا یعرفـون انفسـهم فـي  رویغیـ
                                                        

  . ٦٣، ، دار المنشورات الثقافیة كاظم سعد الدین . كبار الكتاب كیف یكتبون ، ت )١(
  . ١٣٣،  نفسه )٢(
یـة ، بغـداد ، وزارة الثقافـة والاعـلام ، دار الشـؤون الثقافاوراق للریح ، عبد الستار جـواد : ینظر  )٣(

  .١٢٦ ص ، ١٩٩٢،  ١، ط



  ٢٩

الحیـاة مــا لا ینقـل الحیـاة نقـلاً أمینـاً ، بـل یأخـذ مـن واقـع  الأصـیلنـان وهـو یـرى ان الف
وهذه هي الحیـاة الجدیـدة . )١(" أخرىیصنع منه صوراً فنیة تنبض بالحیاة ولكنها حیاة 

التــي یطمــح الإنســان أن یعــیش بهــا حیــاة مفعمــة بالأمــل والتفــاؤل والطمأنینــة ، تنتشــله 
والخیــال ، بــل مـــن  الأحــلاممــن الواقــع الــذي قــد یكــون مــراً وقاســـیاً لــیس مــن منطلــق 

مل والتفـاؤل فـي نفـس القـارئ ، ومـن خـلال ذلـك یـتمكن القـاص مصدر بعث القوة والأ
  . والأصالةمن منح قصصه الروح 

مـا إ هـرب بعیـداً عـن الحیـاة المحیطـة بـهولا یخفى ان هناك بعض الأدباء من ی  
إلى الخیالات والأوهام والانطواء على الذات والتلذذ بالآلام  أوإلى القدیم والفناء فیه ، 

ن أدب هـؤلاء إ فسـاد فـي مجـاري الملـق والنفـاق ، و یمالئ الظلـم وال ، وبعضهم من كان
لــم یكــن للحیــاة ، بــل كــان موقفــه منهــا ســلبیاً هاربــاً مــن المســؤولیة ، وهــذا مــا نســمیه بـــ 

مــا ان یكــون معاكســاً ومناوئــاً لتقــدمها ومعاونــاً علــى هــدم قیمهــا وهــو إ و ) الأدب الهامــد(
 إضـــاعةولا نتمنـــى  إلیهمـــاالأدبـــین لا نطمـــح وكـــلا . )٢() "الهـــادم الأدب(مـــا نســـمیه بــــ 

امــل الحـزن والشــجن ثـارة عو نهمـا ســیكونان باعثـاً للســلبیة واالوقـت فیهمـا دون جــدوى لأ
لـى  یدفعنا إلى الحـزن ،مغلوباً على امره انهزامیاً  د فیه بطلاً مقهوراً لأدب الذي نجفا وإ

الحیــاة واخفاقاتهــا وعظــم مصــائبها آلامنــا والشــعور بمــرارة  اررثــاء أنفســنا وواقعنــا واجتــر 
هو البطل المغلوب على أمره وضـحیة الشـيء خـارج ذاتـه ویرجـع : " والبطل المقهور 

یرجع للقدر ومعظم نماذجه مـن النسـاء ، وربمـا  أوهذا الشيء إلى المجتمع من حوله 
  .)٣("التي حاصرت المرأة في مجتمعنا  الأحوالكان ذلك راجعاً إلى 

ق بطل نموذجي ومثالي بعید عن الواقـع وقریـب مـن الخیـال ولا نقصد بذلك خل  
لـــى التحـــدي والمواجهـــة والصـــبر ، القـــدرة ع الإنســـانیمـــنح  أدب، ولكننـــا بحاجـــة إلـــى 

لــى بطــل یتــرك  ةالإنســانییـر فــي الــنفس مشــاعر الحــب والرحمــة ودفء العلاقــات ثوی وإ
التغییـر كـاره للانهـزام  قادر علـى إیجابيفي النفس اثاراً للقوة والشموخ والتفاؤل ، بطل 

والاستسلام ، ویتطلع إلى حیاة اجمـل تؤسـس علـى قـیم نبیلـة وایمـان عمیـق لا یتزعـزع 
                                                        

  . ١٨٧الواقعیة في الأدب ، : ینظر  )١(
  . ٦،  نفسه )٢(
  . ٦٣قضایا الفن القصصي ،  )٣(



  ٣٠

ان . " وعلاقات وتقالیـد وعـادات تطـرح كـل مـا هـو فـائض وعـائق فـي مسـیرة الانسـان 
البطل الایجابي تنبع ایجابیته من حركته البنـاءة نحـو تغییـر واقعـه مجتـازاً مـا یعترضـه 

ات وكثرت نماذجه استجابة لمـا فـي واقـع المجتمـع مـن أحـداث ومـا تـوفر لـدى من عقب
  .)١("الروائیین من تفاعل مع هذا الواقع 

تلــك أولــى مهمــات القــاص فــي خلــق البطــل الایجــابي ولا یمكــن الغــاء دوره او   
تجاهلــه فــي ابــداع نتــاج ادبــي یــدعو إلــى التحــرر وتغییــر المجتمــع ، فهــو یمثــل النخبــة 

اعیــة التــي تطلــع وتقــرأ وتســافر وتلتقــي بشخصــیات اخــرى مثقفــة كــي یــدرك المثقفــة الو 
واقــع التخلــف والانحطــاط الــذي یعــیش فیــه المجتمــع قیاســاً إلــى المجتمعــات الانســانیة 

ــة الابعــاد التــي یقــدر لهــا ان .  )٢(الأخــرى إن الاعمــال القصصــیة ذات القیمــة المكتمل
وان . لأحـداث آلیـاً اي ان تتبـع یستمر تأثیرها فـي وجـدان الجمـاهیر لـیس مـن الضـرور 

مصــیریة ، فــان العلاقــة بــین الحــدث والادب القصصــي تتعلــق بموقـــف  اً كانــت أحــداث
القاص وبمدى وعیه وقدرته على التجاوب والحمـاس الفنـي ازاء مـا یمـر بـه شـعبه مـن 

لــذلك یجــب ان لا یطلــق القــاص العنــان لأفكــاره ونــزوات نفســه . )٣("احــداث مصــیریة 
فیمـا یكتـب وانمـا یجـب ان تكـون لـه اهــداف  حـردور بخلـده انـه ویفصـح عـن كـل مـا یـ

واضحة ومحددة تخـدم القـارئ ، وان یكـون لـه تطلـع نبیـل وسـام لاثرائـه بمـا هـو جمیـل 
وثري بأفكاره ورؤیة واعیة للأحداث تطرح المشكلات وتقدم الحلول في الوقت نفسـه ، 

ر القـارئ بهـا فـي نهایـة فخیر الأعمال الأدبیة التـي أبـدعت علـى یـد كتـاب عظـام یشـع
  .حساس مشحون بمختلف المشاعر االأمر ب
ـــب الایطـــالي    ـــو مورافیـــا(ویـــدعو الكات ـــزم ) البرت ـــى اتخـــاذ موقـــف واضـــح وملت إل

یســعى لتغییــر الواقــع وهــو یطــرح رأیــاً مفــاده ان الكتــاب یعنــون بتمثیــل الواقــع أو خلــق 
انجــاز ذلــك فعلــیهم اتخــاذ واقـع مطلــق وكامــل أكثــر مــن الواقــع نفســه ، وأنهــم اذا أرادوا 

موقـــف خلقـــي واتجـــاه سیاســـي واجتمـــاعي وفلســـفي واضـــح الفهـــم والتصـــور وحتمـــاً ان 
                                                        

  . ٥٢قضایا الفن القصصي ،  )١(
دار الشـؤون الثقافیـة ، صـبري مسـلم حمـادي ، . دالبطل المصلح في الروایة العراقیة ، : ینظر  )٢(

  . ١٣ص ، )٣١٩(، الموسوعة الصغیرة  ١٩٨٨
  . ١٣، صفي النقد القصصي  )٣(
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 حـــظعلـــى ) نـــزار القبـــاني(ثنـــي الشـــاعر وی. )١(معتقـــداتهم ســـتجد ســـبیلها إلـــى اعمـــالهم
مــن حســـن حـــظ الانســان ان یجـــد فـــي هــذا الـــزمن الصـــعب : " الأدبــاء الكتـــاب بقولـــه 

لین والمخبرین كرسیاً یجلس علیه وورقة یبكي علـى صـدرها المزدحم بالسماسرة والمقاو 
الكاتب الذي یستطیع ان یقول ما یجیش فـي صـدره ولكـن لـیس  ونؤید حسن حظ. )٢("

ــة الوصــول إلــى تحقیــق مــا هــو مطلــوب وتغییــر مــا هــو مرفــوض  بالبكــاء ، بــل محاول
وقبـیح والوصول إلى مستوى الرضى والقناعة في تحقیق الطمـوح والغـاء مـا هـو مظلـم 

.  
ویختلــف الانســان المبـــدع عــن العــادي بوعیـــه وقدرتــه علــى رؤیـــة الأمــور مـــن   

حولـــه بأبعـــاد مختلفـــة فهـــو یقلـــب الأمـــور والأحـــداث ویمحصـــها ولا یقبلهـــا كمـــا هـــي ، 
عـه إلـى د علیها أو یدرسها بأمعان ، ووعیـه یدفمر بدع قد یواجهها او یرفضها او یتفالم

، وأنـه لا یتقبـل  ةوضـئیل ةه أغلـب الأحـوال تافهـفـي نظـر  وبـدتالنظر في كل ما حوله ف
كل شيء بسهولة ، ومن هنا یأتي انفصاله عن الواقـع وعـدم قدرتـه علـى التكیـف معـه 
، فهو یبحث عن الاشیاء الحقیقیة والجوهریـة والأساسـیة فـي المجتمـع وعلاقاتـه واطـره 

ع ، فخلافـه مـع ، ویبتعد عن الأشیاء المزیفة والظاهریـة وهنـا تكمـن قدرتـه علـى الابـدا
مـا هـو سـائد ومـألوف یدفعـه إلـى ان یكتـب آراءه وأفكـاره حـین لا یجـد مـن یسـتمع الیــه 

مبــدع شــيء عظــیم یضــج بالاســئلة والمفــاهیم الوحــین یحــاط بســوء فهــم كبیــر ، ففكــر 
  .والآراء والأفكار التي تكون متباینة مع أفكار المجتمع 

ى علاقاتـه ومزایـاه مسـتو  في مستوى ابداعه لا یرتفـع فـي يتعالمان الشخص ال  
انــه غالبــاً مـــا یعطــي الانطبــاع حولــه بانـــه غیــر اجتمــاعي او أنــه ضـــد الاجتماعیــة ، 

ادي لأنـــه حرصــاً مـــن الشــخص العـــ التقالیــد الاجتماعیـــة ولكنــه فـــي حقیقــة الأمـــر أقـــل
بالتقبــل الایجــابي مــن أقرانــه فــي أغلــب الأحیــان لا ینــزعج شخصــیاً إذا كانــت  ىیحظــ

اجتماعیاً لأن اتجاهـه یكـون إلـى الـداخل اكثـر مـن  اً او رفض ةوله سلبیآراء الاخرین ح
اتجاهه نحو الخـارج فهـو مشـغول بهمـوم ومشـكلات ابداعـه ویتـأثر بمتطلبـات المشـكلة 
التـي یعمـل لهـا أكثــر مـن اهتمامـه بتقیــیم النـاس مـن حولـه لــه ، وهـو لهـذه الاســباب لا 

                                                        
  . ٢٩كبار الكتاب كیف یكتبون ، : ینظر  )١(
  . ٢٣، ص مجلة العربي: تنظر  )٢(



  ٣٢

ماعیــة التــي تســود المجتمــع فیظهــر كأنــه یأبــه للمجتمــع كثیــراً ولا یهــتم بالعلاقــات الاجت
  . )١(غیر اجتماعي أو ضد التقالید الاجتماعیة

ــان الــوعي والنضــج الفكــري ال   ذین یتــوفران لــدى الانســان المبــدع یدفعانــه إلــى ل
وبالمقابـل یسـلك سـلوكاً . رفض القیود والضغوط الاجتماعیة والتقالید والعـادات البالیـة 

ن سـلوكاً شـاذاً أو منحرفـاً أو غریـب الأطـوار وغیـر ربما یصبح في نظر الناس العـادیی
مــألوف ، وأكثــر الكتــاب عاشــوا تجــارب مــرة ومعانــاة ثقیلــة الوطــأة مــن جــراء التنــاقض 

یین ، والطرح الـذي تطرحـه دووعیهم ، وسلوك ووعي الناس العا الحاصل بین سلوكهم
بالأهــل والنــاس  حــول تجربتهــا الابداعیــة ، وعلاقتهــا) غــادة الســمان(الكاتبــة الســوریة 

انهـا سـجنت وطـردت مـن : والمجتمع یؤكد ما نحن بصدده إذ تقول متحدثة عن نفسـها
عملهــا لأســباب شخصــیة انتقامیــة ، وان رغبتهــا فــي الاســتقلال أوقعــت القطیعــة بینهــا 
ـــة مـــن دون حمایـــة الأســـرة والمركـــز  ـــي بـــلاد غریب ـــة ف وبـــین أهلهـــا وأنهـــا عاشـــت غریب

ربا عرفت معنى ان یكـون الإنسـان وحیـداً وطریـداً ومهـدداً الاجتماعي والنفوذ ، وفي أو 
ذا مات تكتشف جثته بفعل رائحتها لا بفعل افتقاد احد له  )٢(بالسجن وبلا أي سند ، وإ

ـــرغم مـــن شـــدة التجربـــة ومرارتهـــا فـــوعلـــى .  ـــة إال ، تواصـــلت ) غـــادة الســـمان(ن الكاتب
  .واستمرت على تجربة الكتابة وابدعت في نتاجها 

تم حــالتــي یعانیهــا القــاص تع الیــومي والتجربــة المعاشــة واحــوال الحیــاة ان الواقــ  
اذ مواقف معینة وتلزمه بسلوك محدد ربما تكون الدافع والمحفز على الابداع تخعلیه ا

فهي تتحدث عـن توجهاتهـا الفكریـة والمواقـف التـي اتخـذتها والـدروب التـي سـلكتها مـن 
كــان علیهــا مواجهــة نفســها هــل كانــت أجــل قیمهــا وأفكارهــا فهــي كتبــت عــن الحریــة و 

ــادئ  صــادقة أو لا فــي كــل حــرف كتبتــه عــن الحریــة ، ومواجهــة العــالم والایمــان بالمب
ل القــوى المتحالفــة كــیــة ، وانهــا وقفــت وحیــدة بمواجهــة وتحویلهــا إلــى ســلوك حتــى النها

" فـي وجودهـا كتابـة وممارسـة  ىلعتیقة المحنكة الأسالیب التي تـر ضدها والمؤسسات ا
                                                        

  . ٢٨٦ت علم النفس التربوي ، اساسیا: ینظر  )١(
مؤسســــة العربیــــة ، الأة لیســـت رصــــینة ، غــــادة الســــمان ر مجلــــة الشــــرارة ، اعترافــــات امــــ: تنظـــر  )٢(

  ،  ١٩٧٤لبنــــــــــان ، بیـــــــــــروت ، تشـــــــــــرین ثـــــــــــاني ، ، مطبعـــــــــــة الكفـــــــــــاح للدراســــــــــات والنشـــــــــــر ، 
  .١٠٢-١٠١ص



  ٣٣

اً لهـــم علـــى اكتشـــاف ذاتهـــم بعیـــداً عـــن المســـلمات یمنهـــا وتحریضـــاً ضـــلیجل" اً افســـاد
.  )١(التقلیدیـة والأفكـار الرجعیـة حـول حقـوق المـرأة خاصـةً وحقـوق الفـرد العربـي عامـةً 

الكاتب العربي كي یعبر عن مواقفه وآرائـه ویتـرجم أفكـاره إلـى سـلوك  هانیعفأي شقاء ی
ة وســوء الفهــم والــرفض والاســتنكار فتكــون الكتابــة معــین ویجابــه بكــل انــواع المعارضــ

لیسـت الكتابـة حرفـة ، بـل هـي : "مصدر شقاء ، وهذا ما یؤكده جـورج سـیمنون بقولـه 
وتنشــأ معانــاة . )٢("نــداء الشــقاء البــاطني ، ولا اعتقــد ان الفنــان یمكــن أن یكــون ســعیداً 

دفع بـه إلـى الـرفض م مـع المجتمـع ممـا یـؤ عدم القدرة على التكیف او التلا المبدع من
فالأدیب زكـي مبـارك الحاصـل علـى . والتمرد علیه وعدم الانصیاع له لما یملیه علیه 

الدكتوراه من باریس قد اشتغل ردحـاً مـن الـزمن فـي الجامعـة ثـم خـرج منهـا فـي احـوال 
ــتلائم مــع مــا یــراه مــن  ٠٠٠وملابســات مــن صــراعه المتواصــل ــه لــم یــتمكن مــن ال لأن

ان اسـتغلال ارادتـي حـال بینـي وبـین " رتضـیها فقـال عـن نفسـه أوضاع فاسدة وأمـور ی
الانـــدماج التـــام فـــي هیئـــة مـــن الهیئـــات او حـــزب مـــن الأحـــزاب ، فأنـــا بـــین المـــؤمنین 

عند الابرار ، وأنا في ) فاجر(عند الفجار و) بار(وانا ) مؤمن(وبین الملحدین ) ملحد(
دكتور زكـي مبـارك فــي وحـین نؤیــد الـ. )٣() "غریـب(وفــي كـل أرض ) أجنبـي(كـل بیئـة 

رائـه ، عنیفـاً فـي آعدم قدرته على التكیف مع البیئة والمجتمع ، وأنه كـان مسـتقلاً فـي 
معاركــه وهــو امــر مســلم بــه للفــارق الكبیــر بــین وعــي وفهــم المبــدع للمجتمــع ، ووضــع 

  . المجتمع ونظرته إلى المبدع 
قة الابداعیة لا وفي رأي الباحثة أن یحتفظ المبدع بأكبر مقدار ممكن من الطا  

محاولـة الابتعـاد عـن التطـرف  هولا تسـمن ، فبامكانـ يیهدره فـي جـدال ومعـارك لا تغنـ
والتعصــب فــي الــرأي ، وتحقیــق أكبــر مقــدار مــن المرونــة فــي التقریــب بــین رأیــه ورأي 

  .المجتمع كي یؤثر فیه بشكل ایجابي وبناء 
ــة التحــر    ر مــن المــؤثرات الحیاتیــة وثمــة عوامــل أخــرى تــدفع المبــدع إلــى محاول

التــي تحــیط بــه وهــي معاناتــه مــن عوامــل القــرف مــن محیطــه العــام والخــاص ، مســألة 
                                                        

  . ١٠١، مجلة الشرارة : تنظر  )١(
  . ٩١ كبار الكتاب كیف یكتبون ، )٢(
  . ١٩٠، الواقعیة في الأدب  )٣(



  ٣٤

الاعصاب والضیاع والعجز عن فعل شيء والیـأس مـن جـدوى العمـل ، إذ ان لـبعض 
الادباء نزعتهم الخاصة للتحرر من الأمور القاسـیة التـي تكـون فـي جانـب منهـا سـلبیة 

ة التــي یبلــغ بهــا التعــب مبلغــاً كبیــراً ویصــل إلــى حــد الانهیــار ومرضــیة ســببها العصــبی
لـف منتحـرة وبعضـهم یمیـل إلـى الانطوائیـة والفردیـة و على سبیل المثال نهایة فرجینیا و 

والسبب في عدم قدرة المبدع على التكیف مع الواقع یعـود .  )١(والانعزال عن المجتمع
وء فهمهم له فیصـل بـه الأمـر أو سإلى تنامي الوعي الفكري له ، وعدم فهم من حوله 

نجیـب محفـوظ وبالمقابـل یـدعو الادیـب العربـي . مستوى القرف والیـأس والضـیاع إلى 
فهـو یـدعو إلـى  في طرح آرائه واتخـاذ المواقـف ،و اً في افكاره ر الكاتب إلى ان یكون ح

لــه  مــن عبودیــة المجتمــع واطــلاق العنــان لــه فیمــا یكتــب وفســح المجــالتحریــر الكاتــب 
ته دن قید أو شـرط أو رقابـة وان ینظـر بـاحترام فـائق إلـى لأن یكتب كل ما ینبغي كتاب

لانحـراف الحریـة إلا بالمزیــد  جلاعـ لا: " الها وصـنوفها وآفاقهــا بقولـه حریتـه بكـل أشـك
من الحریة ، ولا علاج للانحرافات الا عن الطریق المشـروع الوحیـد ، النقـد والحـوار ، 

د هذا التعبیر نتیجـة الحریـة علـى ان لا یوجـ صحد مثقف ضار ان وأنا أفضل أن یوج
ن كــل معــارض یعــد فــلا یجــوز منحــي الحریــة وتحــذیري مــن الأفكــار الهدامــة لأنتیجــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٢("هداماً 

ولكــن الكاتــب یعــیش فــي ظــل أنظمــة سیاســیة ، ولهــذه الأنظمــة رقابــة وقــوانین   
ظ بهــا وجودهــا وان كانــت علــى حســاب حریــة الآخــرین ، فضــلاً عــن تشــرعها كــي تحفــ

ذلك ان الكاتب معرض لرقابة مـن نـوع آخـر هـي الرقابـة الجمالیـة والأخلاقیـة والعرفیـة 
، فالكاتب الذي یعیش في ظل نظام مستبد قاس یجد ان نصف حریته مثلاً قد ذهبت 

و نازي فأنه لا یمكن أن ، وكذلك الحال بالنسبة لكاتب یعیش في ظل نظام فاشستي أ
  . )٣(ى الاخوة الانسانیةلیدعو إ

                                                        
  . ١٥٩و  ١٥٦من حدیث القصة والمسرحیة ، : ینظر  )١(
ــــة والفلســــفة ، نجیــــب محفــــوظ ، ع )٢( ـــر المعاصــــر ، حــــوار الثقافــــة المغیــــرة والحری ــــة الفكـ ،  ٢مجل

  . ٤٧و  ٤٦، ص ١٩٧٤
  . ٨٨،  ٢النقد الادبي ، ق: ینظر  )٣(



  ٣٥

ویعـیش حـراً  اً وثمة تناقض كبیر بین نظریة ان الانسان حر في حیاته یولـد حـر   
ــه الحــق ان یفكــر ویعتقــد كمــا یشــاء ، ویكــون للكاتــب ایضــاً كفــرد فــي  ویمــوت حــراً ول

ب فیـه دون المجتمـع الانسـاني الحـق نفسـه فـي ان یختـار الموضـوع الـذي یریـد ان یكتـ
أي اعتبـار خلقـي واجتمــاعي وبـین الواقـع الحیــاتي الـذي یعلـن ان الانســان لـیس حــراً ، 
فالانســـان معـــرض للظلـــم والطغیـــان والاهانـــة والخضـــوع لأنظمـــة فاســـدة او جـــائرة او 
لأنظمة لا توافق عقیدته او دینه أو رأیه ، وقد تحـرم الأنظمـة علـى الانسـان كثیـراً مـن 

  . )١(لسلطة ان تحرمهاالاشیاء التي ترید ا
احساســاً بالغربـــة بحكــم الـــوعي المكتســب مـــن  النـــاسان الادیــب المبـــدع اكثــر   

خبـرات الحیـاة والاطـلاع الواســع علـى تجـارب الاخـرین والتأمــل لمـا یحـدث ، ومواجهــة 
ـــي الآراء  ـــار : " المواقـــف وتبن ـــه ضـــرورة اختی ـــه واجهت كلمـــا ازداد وعـــي المثقـــف بازمت

ب مـن الواقـع وتجنـب المواجهـة وكـذلك الهـرب واللامبـالاة موقف بعینـه ، فأمـا الانسـحا
وهــذا مــا یــؤدي إلــى . )٢("وامــا المصــالحة الظاهریــة مــع الواقــع والــرفض الضــمني لــه 

حــدوث التنــاقض بــین مــا هــو كــائن ومــا هــو مطلــوب وصــعوبة التكیــف مــع المجتمــع 
  .ونشوء الصراع بین الذات والمجتمع 

لتـوازن فـي حیاتـه الابداعیـة والوصـول وكي یتمكن القـاص المبـدع مـن تحقیـق ا  
إلى مستوى لا بأس به مـن القـدرة علـى التكیـف مـع المجتمـع الـذي یعـیش فیـه وتعزیـز 

ولویـــات لـــه وأهمهـــا تحریـــر المبـــدع مـــن التحـــرر لدیـــه لابـــد مـــن تـــوفر بعـــض الأحالـــة 
بعیداً عن التبعیـة الانتهازیـة ولا یبیـع نفسـه  عاالأبدكن من مالضغط الاقتصادي كي یت

ـــي الملاتولا یخـــون الفكـــرة ولا ت لنفـــاق الفكـــريل ـــدد طاقتـــه ف ـــة ءب ـــین حاجتـــه الفكری مـــة ب
، وحاجتــه إلــى الخبــز والعــیش ، فیبتعــد عــن رســالته الضــروریة لتطــویر فكــره  مســتقلةال

ـــق أمـــام العناصـــر  ـــة بفـــتح الطری ونمـــوه فضـــلاً عـــن ذلـــك تحطـــیم الارســـتقراطیة الأدبی
تقـدم ومحاولـة دراسـة كـل شخصـیة فكریـة وتحولاتهـا بحسـب الصالحة فكریاُ او علمیاً لل

ــنظم الفاســدة أو الظالمــة ،  ــنظم السیاســیة ، مقــدار مجاراتهــا ومعارضــتها لل اخــتلاف ال

                                                        
  . ٨٧، نفسه : ینظر  )١(
  . ٤٨و  ٤٧العراقیة ،   البطل المصلح في الروایة  )٢(



  ٣٦

وزیادة وعي الجمهور بزیادة عدد القـراء والمثقفـین والقضـاء علـى الأمیـة وحمایـة الاثـر 
  . )١(المحلي
میع الاتجاهـات الحریة المطلقة التي تنطلق في جحذر اننا في جمیع الاحوال ن  

، فثمــة فــرق كبیــر وشاســع ان یكتــب المبــدع كــل مــا یــة هدامــة وقــد تكــون فوضــویة عبث
تشـاؤم یجول في ذهنه ویسـیر فـي دروب الظـلام المزروعـة بالیـأس والحـزن والآسـى وال

واقعـــه واخفاقـــه وبؤســـه ، وبـــین مبـــدع یوجـــه رة مـــراطر لأنـــه یریـــد ان یكتـــب فقـــط ویســـ
 والتحـدي لأنـه یریـدمـل والقـوة والصـبر عهـا بالأر ز فیالضـیاء و كتاباته نحو دروب النـور 

ودافـئ وعـذب یكـون مصـدر بهجـة وراحـة ویبني ما هو جمیـل  ان یغیر ویهدم الرديء
  . ووعي وادراك وفهم القارئ في الوقت نفسه

علیـــه العمـــل یملیـــه  مبـــدع یخضـــع لمـــاانـــه یتبـــین ممـــا تقـــدم ان القـــاص بحكـــم   
عیــد بتغییــر الـذي یصــل إلـى مســتوى شـمولي طلـب ال إلــىالابـداعي مـن معــاییر تدفعـه 

. جود الو و ق بل یتعدى الانسان والمجتمع المدى ولا ینحصر في نطاق محدود أو ضی
اسـتنكار ودعـوة إلـى التجدیـد رفض و ویسود العمل القصصي ما یملیه علیه تفكیره من 

والتطویر ورفض ما هـو سـائد ، والتطلـع إلـى حیـاة أجمـل ومـن هنـا تنبـع اهمیـة العمـل 
  . الابداعي 

ویبدو ان القوة المبدعة الخلاقة التـي تكمـن فـي ذات القـاص تدفعـه إلـى سـلوك   
الاتجــاه التحـــرري فـــي ابداعـــه وتملـــي علیـــه تحـــدي الأوضـــاع الســـائدة ومحاولـــة اعـــادة 

صــیاغة جدیــدة تنســجم مــع رؤیتــه للأمــور وفهمــه العلاقــات الانســانیة و اغة الواقــع صــی
ولكــن الاتجــاه التحــرري یختلــف بــین قــاص . الأدبــي للحیــاة فیصــبها فــي قالــب ابداعــه 

مــن الظلــم الاجتمــاعي تحــرر الوأخــر ، إذ نجــد فــي بعــض الاحیــان قاصــاً یســعى إلــى 
ـــى الخـــلا. والاقتصـــادي السیاســـي  ـــاص آخـــر یســـعى إل ص مـــن قضـــایا حیاتیـــة أو وق

وفــي الوقــت الــذي نجــد .  ةلحــب والجــنس والعلاقــات الاجتماعیــانســانیة او یتــوق إلــى ا
م نجـدها لـدى فیه نزعـة التحـرر لـدى  بعـض الكتـاب تشـكل نوعـاً مـن الهـروب والانهـزا

  .لتخلص من كل ما هو سلبي ومؤذ وغیر مریح لبعضهم الآخر محاولة 
                                                        

كلیــــة الاداب ، بغــــداد ، دار الاتحــــاد العربــــي .  داود ســــلوم. قضــــایا أدبیــــة عراقیــــة ، د: ینظــــر  )١(
  .٢٧و  ٢٦ص،  ١٩٧٨ – ١٩٧٧للطباعة ، 



  ٣٧

لتشـتت والضـیاع اولـة تحـررهم إلـى الفوضـى واوقد یمیـل بعـض الكتـاب فـي مح  
 إلـى، ولكننا نجد على العكـس مـن ذلـك كتابـاً یسـعون والعصیان  إلى الثورة والتمردأو 

ــــق اهــــداف ــــرغم مــــن اخــــتلاف نزعــــة التحــــرر بــــین . ومحــــددة  واضــــحة اً تحقی ــــى ال وعل
القصاصین وتباین اتجاهاتها ونسبتها في العمل القصصي فانها موجـودة لـدى القـاص 

ســـمة اساســـیة مـــن ســـمات ابداعـــه ویكـــون لهـــا حضـــورها الفاعـــل فیـــه وتأثیرهـــا  وتمثـــل
المباشر في المتلقي وعلى مجریات الأحداث في العمل القصصي ولابد ان یكون لكل 

مـــن التطلـــع والأمـــل والرغبـــة فـــي التغییـــر والتجدیـــد والاشـــتیاق لبنـــاء حیـــاة  اً قـــاص نوعـــ
  .جمیلة بكل مفرداتها الحیاتیة 

 



  ٣٨

  المبحث الثالث
 

  

فــي قـــراءة ســـریعة لأبـــرز القصاصـــین العــراقیین نـــدرك مـــن خلالهـــا ان القـــاص 
ــاً مــن الواقــع الاجتمــاعي وملتصــقاً بــه ، وانــه  العراقــي كــان جــاداً فــي طــرح أفكــاره قریب

وارتـبط بقضـایا الـوطن والأمـة تناول مضامین فكریة واجتماعیة حاول صیاغتها فنیـاً ، 
ارتباطاً مصیریاً ، وتمكن من رصد التقالید والعادات والعلاقات والقیم الاجتماعیـة إلـى 

إن الباحثة أسسـت . جانب توجهاته الفكریة التي شخصت القضایا الروحیة والسیاسیة 
اقیـة لمجموعة من القصاصین البارزین الذین كانوا علامة ممیزة في مسیرة القصة العر 

ــذین أســهموا فــي إنضــاج القصــة القصــیرة فــي العــراق  ولــیس جمــیعهم ، ولكــنهم مــن ال
  .وشغلتهم همومها وهموم المجتمع والوطن والأمة 

هــاجم الظلــم والنفــاق والحــواجز الاجتماعیــة فــي ) عبــد المجیــد لطفــي(فالقــاص 
ادة أقاصیصه التي تنحو منحـى اجتماعیـاً صـور فیـه آلام النـاس وأحـزانهم ، ورصـد عـ

یمانـه بالإنسـان التـواق  القتل غسلاً للعار ، وقیم التضحیة التي تقابل بنكـران الجمیـل وإ
.  )١(إلى التغلب على متاعب الحیاة ، ورصد كذلك عواطف النـاس وحیـاتهم وأعمـالهم

وكـــان دافـــع التغییـــر عنـــد المبـــدع أول دوافـــع الكتابـــة عنـــده ، فحـــاول مـــن خـــلال ذلـــك 
لضــیق والیــأس ، وتحــدث القــاص عــن تجربتــه القصصــیة التحــرر مــن عوامــل الألــم وا

الباعث في الأصل رغبة عارمة تأتي في أوقات تبـدو كأنهـا طارئـة فـي حـین : " قائلاً 
إنهــا نضــح مــن الامــتلاء والحساســیة الملحــة للتغییــر ، ولأن تجــاربي فــي الحیــاة كانــت 

تي بـالآلام قاسیة لأنني تعرفـت علـى الضـیق والبـؤس فـي أعقـاب یـتم مبكـر ، فـان صـل
والمتاعــب كانــت اكبــر واعمــق ففهمــت عــن طریــق احزانــي الشخصــیة أحــزان الآخــرین 
ومتاعبهم وتبعاً لذلك جاءت قصصي ولیـدة لتـك التراكمـات المترامیـة الحیـة بمكابـداتي 

  .)٢("الموجعة 

                                                        
  . ٥٤القصة القصیرة  الحدیثة في العراق ، : ینظر  )١(
  . ٢٨ملتقى القصة الأول ،  )٢(



  ٣٩

اننــا حاولنــا ان نجعــل : "ویتحــدث القــاص عــن أهدافــه فــي كتابــة القصــة فیقــول 
اعیاً وواجباً فكریاً في نضال جیلنا من أجل حیـاة افضـل وعدالـة من القصة عملاً اجتم

اشـــمل  كمـــا إننـــا بحـــدود ظروفنـــا قـــد جابهنـــا العـــدوان الاســـتعماري وتصـــدینا بإصـــرار 
للأفكـــار الرجعیـــة والمعوقـــة بهـــذا القـــدر أو ذاك ولأن ذلـــك كـــان یتطلـــب مثـــابرة عنیـــدة 

 تتخطــاه لــذلك جوبهــت ومباشـرة فــي الكفــاح فقــد تخطـت بعــض أعمالنــا مــا یجـب ان لا
من قبل السلطات التي حاولت تحدید اتجاهاتها وفق هواها وكانت تسخر منهـا معتبـرة 
ـــة كمـــا  ـــد قاســـى الـــرواد الآلام والحرمـــان بســـبب مـــواقفهم الفكری ایاهـــا وســـیلة لهـــو ، لق

  .)١("یجب
احـد كتـاب القصـة العراقیـة  ١٩٠٢الـذي ولـد عـام ) جعفر الخلیلـي(اما القاص 

د تمیز بشدة میله إلى انتقاد العادات والتقالید والمعتقـدات السـائدة فانـه كـان القصیرة فق
یحـاول مـن خــلال انتقـاده اصــلاح المجتمـع والنهــوض بـه ورصـد كــل مـا ینخــر بـه مــن 
عوامل التخلف التي ترافق هذه المظاهر في المجتمع وشـخص فـي قصصـه معتقـدات 

علـــى النقـــیض مـــن ذلـــك رفـــض ایجابیـــة بنـــاءة تســـاعد علـــى تقویـــة اواصـــر المجتمـــع و 
  .معتقدات سلبیة تؤدي إلى تأخر المجتمع وتخلفه 

وكان القـاص فـي اتجاهـه هـذا متـأثراً بـالأدب العربـي القـدیم والقصـص الشـعبي 
اكثـر مـن تـأثره بالقصــص الغربـي المتـرجم ، ویطــل هـذا التـأثیر علینــا مـن الـروح العــام 

بي فیقـدم القـاص ضـرباً مـن الذي یسود قصصه فیشعر القـارئ بـأجواء القصـص الشـع
  . )٢(الحكایات الشعبیة المنتشرة بین الناس ویعرض من خلالها معتقدات العامة

ان طــرح المعتقــدات الشــعبیة فــي القصــة كــان مــن ابــرز الاهــداف الاجتماعیــة 
التــي ســعى القــاص إلــى طرحهــا وشــخص مــن خلالهــا الامــراض الاجتماعیــة التــي مــن 

ق وراءهـــا والاعتقـــاد بهـــا وتطبیقهــا فـــي الحیـــاة العامـــة الممكــن ان تـــنجم عنهـــا بالانســیا
ان الاهتمـــام بالاتجـــاه الـــواقعي عنـــد القصصـــین العـــراقیین یعـــود إلـــى أن . " والخاصــة 

معظمهــم یكتــب مــن أجــل تشــخیص الأمــراض الاجتماعیــة ، ومحاربــة التقالیــد البالیــة 
قـــداتهم ، ولخدمــة هـــدف أو غایــة سیاســـیة او یعمــدون فیهـــا إلــى عـــرض أفكــارهم ومعت

                                                        
  . ١٠٥-١٠٤، وینظر رحلة مع القصة العراقیة ،  ٢٧ملتقى القصة الأول ،  )١(
  . ١٨٠نشأة القصة وتطورها ، : ینظر  )٢(



  ٤٠

ویدعون إلـى هـذه المعتقـدات والمـذاهب التـي یهـدفون إلـى نشـرها بـین النـاس كمـا فعـل 
  .)١("ایوب او من أجل هدف اجتماعي بحت كما فعل جعفر الخلیلي وشالوم درویش

وكانت قصصه تسخر وتنتقد مظاهر اجتماعیـة سـائدة فطـرح كثیـر مـن قضـایا 
اراد جعفـر الخلیلـي ان یـأتي " خلف والتـأخر المجتمع محاولاً تغییرها رافضاً مظاهر الت

بشيء جدید في محیط لا یكترث إلا بألوان الأدب والفكر التي تحیط بالـدین ورجالـه ، 
وأراد ان یحـــول فنـــه لیحـــل مشـــكلات المجتمـــع بالنقـــد والســـخریة ، ورســـمها بصـــورة لا 

ــاة فصــورها ، والتقطهــا ــاً جــداً مــن مظــاهر الحی ورســم  ترضــاها النفــوس وهــو كــان قریب
  .)٢("احزانها وافراحها في الشارع والمسجد ومغاسل الأموات والمقابر والمدارس 

ـــة ، واهـــتم  ـــذي یتصـــف بالغراب ـــاص باختیـــار النمـــوذج الاجتمـــاعي ال وتمیـــز الق
برصد العادات والتقالید واعتمد في رصده ادانة سـلبیاتها وعـدم مطاوعـة بعضـها لـروح 

وهــو لا . "  )٣(هــا الشــيء الكثیــر والغریــبالعصــر مختــاراً مــن النجــف الاشــرف وعالم
وللقــاص . )٤("یهــتم بمــا هــو مثیــر للعطــف وانمــا یركــز همــه علــى مــا هــو شــاذ وغریــب 

قدرتـــه الكبیـــرة علـــى النفـــاذ إلـــى اعمـــاق المجتمـــع العراقـــي وتصـــویره مـــرض الانتهازیـــة 
  . )٥(المتفشي في المجتمع لما تمیز به من دقة ملاحظة

صــة بــث الأفكــار الاصــلاحیة والاراء التــي تصــلح وهــدف القــاص مــن كتابــة الق
حیـاة المجتمــع ، فالصـورة التــي یرسـمها القــاص لیسـت مقصــودة لـذاتها وانمــا تســتهدف 
شیئاً آخر هو النقد الاجتمـاعي انـه یكتـب قصصـه لـیس لمجـرد شخصـیة مـن حیاتـه ، 

                                                        
  . ٧٧العراق ، القصة القصیرة الحدیثة في  )١(
ــــة للتربیــــة . القصــــة فــــي العــــراق ، جــــذورها وتطورهــــا ، د )٢( ــــدین ، المنظمــــة العربی یوســــف عــــز ال

الأدب : ؛ وینظــر  ١١٦و  ١١٥،  ١٩٧٤والثقافــةوالعلوم ، معهــد البحــوث للدراســات العربیــة ، 
  . ١٣٨و  ١٣٧،  ١القصصي في العراق ، ج

  . ٩٨رحلة مع القصة العراقیة ، ص: ینظر  )٣(
  . ٢٧الشخصیة العمالیة في القصة العراقیة ،  )٤(
  . ٨١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٥(



  ٤١

كشــف عــن انمــا یكتبهــا لیتخــذ منهــا موقفــاً معینــاً مــن الحیــاة ویوجههــا لنقــد المجتمــع وال
  . )١(مواصفاته الاخلاقیة الكاذبة وریائه البشع وعاداته البالیة

فإنه دخل عـالم القصـة هاویـاً غیـر منصـرف لأن ) ذو النون ایوب(أما القاص 
یكون قاصاً بقدر ما كان یرید ان یكـون ناقـداً اجتماعیـاً یخـدم وطنـه ویعبـر عـن أفكـاره 

ـــع  ـــى الواق ـــات ذوات هـــدف فك. المتجـــددة المعارضـــة والثـــائرة عل تـــب اقاصـــیص وروای
اجتمـــاعي وسیاســـي ســـامحاً لنفســـه التـــدخل المباشـــر والتعلیـــق وطـــرح الشـــعارات ، بـــل 

وانطلــق القــاص مــن . )٢("واتبـاع اســلوب الســخریة المتــوترة المصــورة لتناقضـات الواقــع 
اســـس فكریـــة محـــدودة الملامـــح فشـــكلت قصصـــه اتجاهـــاً متمیـــزاً فـــي القصـــة العراقیـــة 

ان له اثره الواضح في عدد من القصاصین في الاربعینات وفـي المرحلـة الحدیثة ، وك
  .  )٣(اللاحقة

احتــل " تناولـت قصصــه معانــاة الشــعب وهمومــه وكدحـه فــي ســبیل العــیش فقــد 
ـــراء لهـــا ، وكانـــت  ـــوفر ق ـــه علیهـــا وت ـــاره منهـــا ومواظبت ـــي القصـــة لاكث ـــاً ف ـــاً مرموق مكان

ض الواقع المر الذي یعانیه الشعب ولا مضامینها مضامین الواقعیة الاشتراكیة في عر 
التــي دعـا فیهــا إلـى نهــوض  ٠٠٠) الكـادحون(غـرو ان كـان عنــوان إحـدى مجموعاتــه 

ورصـدت . )٤("الكادحین ، واعادة حقوقهم والانتصاف لهم من الحـاكمین والاقطـاعیین 
اسـیة قصصه النواحي المختلفة للحیـاة الاجتماعیـة وارتبطـت ارتباطـاً وثیقـاً بالحیـاة السی

متناولاً ایاها بكثیـر مـن الجـرأة والشـجاعة الامـر الـذي اثـار لـه مشـاكل لا حصـر لهـا ، 
احتملهــا بجلـــد وصـــبر واضـــطرته فـــي احیـــان كثیـــرة إلـــى الـــدفاع عـــن نفســـه حـــین كـــان 
بعضهم یتصور ان یكتب عن اناس معینین في المجتمع العراقي ، وكان یتعـرض فـي 

فوقـف عنــد معالجــة . )٥(لة ، مـن مشــاكلهقصصـه لناحیــة مـن نــواحي المجتمـع أو مشــك
كثیــر مــن القضــایا الاجتماعیــة والسیاســیة الیومیــة بجــرأة نــادرة ، وكتــب عــن كثیــر مــن 

                                                        
  . ٨٧القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )١(
  . ٩٩رحلة مع القصة العراقیة ،  )٢(
  ٣٦،  ١الادب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )٣(
  . ٣٨من حدیث القصة والمسرحیة ،  )٤(
  . ٢٦٥نشأة القصة وتطورها ، : ینظر  )٥(



  ٤٢

العلاقات الطبقیة في الریف العراقي وعالج قصصه بروح الباحث الاجتماعي الساعي 
  . )١(إلى معرفة اسباب التخلف

علــى مســتقبل طلابــه وجســد القــاص فــي الوقــت نفســه مهمــة المربــي الحــریص 
وتابعیه في كل مقدمة یكتبها وفـي كـل اهـداء ، وتكـاد تصـبح غایتـه الرئیسـة فهـو یریـد 
لهم النور الذي یجـب ان یكـافحوا مـن أجلـه ویریـد لهـم ان یعشـقوا الحریـة ویسـعوا الیهـا 

فكأنـــه یعلـــن عـــن .  )٢(ویریـــد ابطـــالاً مســـلحین بالعقـــل والمنطـــق والجـــرأة علـــى الباطـــل
جهاتــه إلــى خلــق جیــل متحــرر معــانق للحیــاة ومتنــور فكریــاً وذهنیــاً ، ولــه تطلعاتــه وتو 

  .اقدامه وشجاعته وثقته بنفسه 
ــاة حــرة كریمــة یعمــل مــن  ویــؤمن القــاص ان الإنســان كــائن كــریم ینــزع إلــى حی
أجلها ، وله القدرة على بلوغ ما یرید على الرغم مـن العقبـات التـي یضـعها المسـتغلون 

عرقلة مسیرة الإنسان نحو هدفه عن طریق قوانین تسـنها الحكومـة والحكام من ورائهم ل
ـــة المســـتغلة المرتبطـــة بالاســـتعمار  ـــة . )٣("لخدمـــة الطبق ـــدام حال ـــى الـــرغم مـــن احت وعل

الغضـب لـدى القـاص وتــأجج الـرفض والتمـرد فــي داخلـه ضـد كــل مـا یشـوب المجتمــع 
مشــحوناً بالنقمــة مــن عوامــل الزیــف والریــاء وســیادة الرذائــل فــان رفضــه وغضــبه كــان 

والاستیاء الأمر الـذي نجـم عنـه التذبـذب فـي المواقـف ودفعـه إلـى الاحسـاس بالاحبـاط 
والانسحاب من الواقع وانه كان بحاجة إلى فهم الواقع اكثر وان یكون علـى قـدر كبیـر 

مع ان ایوباً لم یكـن ."من الوعي بمجریات احداثه كي یحافظ على ثبات افكاره ومواقفه
ماعیــاً ولا باحثــاً نفســیاً ولا رجــلاً اقتصــادیاً إلا انــه كمتمــرد كــان یعــوزه ســلاح عالمــاً اجت

ضروري كـي یحـتفظ بایمانـه وفعالیتـه الثـائرة ، وذلـك هـو سـلاح الفهـم الصـحیح لمنشـأ 
الاوضاع والرذائل التي یحاربها ویطمع في ازالتهـا والفهـم الصـحیح لطـرق هـذه الازالـة 

ة ثائرة وهو لا یفهم منشأ الرذائـل التـي یثـور علیهـا ولا ، ان المتمرد الذي یحتدم بعاطف
وعمد القاص إلى الربط . )٤("طرق ازالتها لجدیر بأن یفني نفسه في صراخ الاحتجاج 

                                                        
  . ١٠قصاصون من العراق ، : ینظر  )١(
  . ١١٠القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٢(
  . ١١١نفسه ،  )٣(
  . ١٠١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٤(



  ٤٣

بین الأدب والـوطن محـاولاً ابـراز الخصـائص الجوهریـة للـوطن وللنـاس الـذین یعیشـون 
وعــالج الواقــع متحــدثاً عــن  وارتبطــت اقاصیصــه بــالأرض العراقیــة ارتباطــاً وثیقــاً . فیــه 

العراقیین في حدود العراق وفي العصر الحاضر وتلمس شخصیاته من الطبقات التـي 
  . تقف وجهاً لوجه امام الحیاة في كفاحها الیومي المریر في سبیل البقاء 

وسادت قصصه نبرة تهكمیـة بالغـة وسـخریة لاذعـة مـن كثیـر مـن قـیم مجتمعـه 
هتماماً بالغاً في تحلیل مشاعر ابطاله ومحاولة النفـاذ إلـى ونظمه التي كان یهتم فیها ا

وتنــاول وضــع المــرأة والعمــال والفلاحــین والمثقفــین مــن الادبــاء ومظــاهر .  )١(دخــائلهم
التــردي والفســاد بــین رجــال الحكــم والجهــاز الاداري وعــالج مشــاكل سیاســیة معینــة فــي 

رعة الحیـاة ، وهـو یـؤمن وشخوص قصصـه اكثـر ایجابیـة وقـدرة علـى مصـا.  )٢(البلاد
بأن القصة لا تكتب ولا تقرأ لذاتها ، ولكـن لاظهـار عیـوب المجتمـع ونقـده، فـلا بـد ان 
تكـون ملتصــقة بــه ، وان الالـوان المحلیــة التــي تظهـر فــي قصصــه هـي بمثابــة الجســر 
الذي یصنعه بین الواقع الذي یكره والمستقبل الذي یرجو ، ویمیل إلى التفاؤل والتطلع 

لمستقبل ویعتقد في قراره ان النضال لابد ان یثمر وان الانسانیة لابـد ان تنتصـر إلى ا
أما اثاره فأنها انتقدت السیاسة العامة فـي العـراق آنـذاك ، واسـتهجنت التقالیـد البالیـة . 

  . )٣(التي تجر المجتمع إلى الوراء
وتوزعـت قصصــه بــین قضــیتي الـدین وقضــیة المــرأة التــي نـادى بهــا كمــا نــادى 
بالحریــــة الكاملــــة للانســــان وتمــــرد فیهــــا علــــى جملــــة التقالیــــد والشــــرائع والمواصــــفات 

واصــطدم ذو النــون ایــوب بالحیــاة ، الأمــر الــذي نبهــه وأیقظــه واقنعــه .  )٤(الاجتماعیــة
إلــى ان الكثیــر مــن المتناقضــات فــي المجتمــع وفــي منطــق رجــال  الحكــم یرجــع إلــى 

ة فسعى إلى اعطاء صورة صادقة للحوادث عوامل جذریة تكاد تنتظم كل نواحي الحیا
والشخصــــیات والأنظمــــة والقــــوانین الحكومیــــة والشــــعبیة والانظمــــة المتعارفــــة والتقالیــــد 

                                                        
  . ٢٥٨نشأة القصة وتطورها ، : ینظر  )١(
  . ٢٠٤-٢٠٢،  ١راق ، جالادب القصصي في الع: ینظر  )٢(
  . ١٨٢-١١٠القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(
  . ١٠١نفسه ،  )٤(



  ٤٤

فمثل الاتجاه السیاسي في نقد الانظمة القائمة خیر تمثیل والتـي .  )١(المرعیة ناقداً لها
ي الحیـاة عبرت عنها مقدمات كتبه التـي كانـت تشـف عـن فهـم خـاص لـلأدب ودوره فـ

السیاسیة والاجتماعیـة وكـان لهـذا الاتجـاه دوره بسـبب تعـاظم الـوعي السیاسـي واشـتداد 
الصــراع السیاســي بــین القـــوى الوطنیــة والحكومــات المرتبطـــة بالاســتعمار بســبب هـــذا 

  . )٢(الوعي وبسبب عوامل اخرى
ـــى كتابـــة  ـــي دفعـــه إل ـــبعض المســـؤولین الســـبب المباشـــر ف وكـــان لاصـــطدامه ب

  قصصـــــي محـــــاولاً تعریـــــة الواقــــــع السیاســـــي والاداري بحـــــدة وســـــخریة إلــــــى انتاجـــــه ال
جانــب الجــرأة الامــر الــذي نجــم عنــه حــدوث مشــاكل عدیــدة لــه مــع الســلطات الحاكمــة 
ــه ووضــع موضــع الصــدارة مــن الحركــة الوطنیــة  ــاً وكــاد یفصــل مــن عمل فعوقــب اداری

همــاً فــي قیادتهــا ولكنــه التقدمیــة فســعت القیــادة السیاســیة إلــى احتضــانه وبوأتــه مركــزاً م
  . )٣(اختلف معها لفردیته واستقلالیة رأیه فاعتبر الامر انشقاقاً واتهم وأدین

واتصــف القــاص بقدرتــه علــى مصــارعة الخطــوب وعــدم الاذعــان لهــا وعنــاده 
وحرصــه علــى اســتقلال رأیــه ومواقفــه الجریئــة التــي عكســها ســلوكاً وأدبــاً وهــي مواقــف 

ـــاقض فأســـئ فهمـــه  ـــى ضـــرورة فهـــم الانظمـــة .  )٤(بهـــااتصـــفت بالتن واكـــد القـــاص عل
ــة التطــرق الیهــا طارحــاً موقفــه منهــا  والتقالیــد والقــوانین الســائدة فــي المجتمــع ، ومحاول

فــي یقینــي ان اعظــم مهمــة یجــب علــى الادبــاء والقصصــین : " ورأیــه بصــددها فیقــول 
مـــنهم علـــى الاخـــص ان یضـــطلعوا بهـــا هـــي اعطـــاء صـــورة صـــادقة لمـــا یقـــع تحـــت 

صــارهم مــن حــوادث عجیبــة وشخصــیات غریبــة وانظمــة وقــوانین حكومیــة وشــعبیة ، اب
ـــك  ـــع تحـــت تأثیرهـــا المجتمـــع ، تل ـــر المكتوبـــة التـــي یق ـــك القـــوانین غی یـــدخل ضـــمن ذل
  الأنظمــــــــــــــــــة المتعارفــــــــــــــــــة والتقالیــــــــــــــــــد المرعیــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــرب احترامهــــــــــــــــــا 

ام بهــا ان واكــد ایضــاً ان مــن ابــرز مهــام القــاص التــي یجــب علیــه القیــ. )٥("فــي دمــه 
                                                        

  . ١٩٨،  ١الادب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )١(
  . ٣٦نفسه ،  )٢(
  . ٢٠٩،  ١نفسه، ج:ینظر  )٣(
  .  ٢١٧نفسه ،   )٤(
  . ١٠٩القصة القصیرة في العراق ،  )٥(



  ٤٥

مــن مهمــة النضــال السیاســي حینمــا : " یكــرس قلمــه لفضــح الطغیــان والطغــاة فیقــول 
یكون في امة مستعمرة او مضطهدة یحكمها الطغـاة والخونـة ، ان علیـه فـي مثـل هـذه 

  .)١("الحالة ان یكرس قلمه لرفع الحیف وفضح الظلم ، واثارة الناس على الطغیان
فـي ) محمـود احمـد السـید(مـن القـاص الرائـد ) ذو النـون ایـوب(واقترب القاص 

اتجاهه التحرري لمحاولة الاصلاح الاجتماعي والدعوة إلى التغییر الحضاري ورفـض 
فكانـت كتاباتهمـا القصصـیة تعنـي بـالمجتمع . ما هو سائد من أوضاع سیاسـیة سـلبیة 

نهمــا تعــد كتابــات ایــوب امتـداداً لكتابــات محمــود احمــد الســید لأ: " والسـعي لاصــلاحه 
سلكا طریقاً واحداً في كتابة القصة ، یهدف إلى الاصلاح الاجتمـاعي ونقـد الاوضـاع 
السیاســیة فــي العـــراق قبــل اهتمامهـــا بمــا تســتلزمه التقنیـــة وانهــا صـــادقة وانهــا تجـــارب 

  . )٢("شخصیة 
، فقـــد انتمـــى إلـــى  ١٩٢١البغـــدادي المولـــد ) عبـــد الملـــك نـــوري(امـــا القـــاص 

على نفسها الدفاع عـن المضـطهدین والمسـتغلین والمهـانین مجموعة من الكتاب اثرت 
وكانــت كتاباتــه ثریــة بــرفض الظلــم والایمــان بالشــعب وداعیــة إلــى الحــق وقــد عــد احــد 

ممــن یقــوم علــى الواقعیــة الاشــتراكیة ، وتتنــاول قصصــهم المجتمــع مــن : " ابنــاء جیــل 
یقابلـــه الظـــالم  بســطاء النـــاس المهــانین والمـــذلین ، والشـــعب الطیــب الخیـــر المضــطهد

ــــدموع  ــــة وان شــــئت السیاســــیة اســــتدراراً لل ــــون موضــــوعاتهم الاجتماعی الشــــریر ولا یكتب
نمـا یكتبـون مـن منطلـق القـوة والثقـة بالمسـتقبل والاطمئنـان علــى  واسـتجداء الرحمـة ، وإ

ــأثر . )٣("الحــق  وكــان القــاص مــن جیــل ترعــرع فــي ظــل الفكــرة الثوریــة فقــرأ وتأمــل وت
التي حصـل علـى الأسـاس منهـا لـدى ) الانكلیزیة(لغته الاجنبیة  وطمح ، وكان له من

مــا یعینــه علــى الاطــلاع ) ١٩٣٨-١٩٣٧(بیــروت  –دراســته فــي الجامعــة الامریكیــة 
، وقـد ربـط طماحـه بـالفكرة  على الأدب العالمي ویزیـده صـلة بـالفكر والفـن فیزیـده تمیـزاً

لة مــــن جــــور الحــــاكم والفــــن الــــذي یخــــدمها فهــــو فــــي خدمــــة الطبقــــة الكادحــــة المســــتغ

                                                        
  . ٢٠١،  ١العراق ، ج الادب لقصصي في )١(
  . ١١٢القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٢(
  . ٤٠من حدیث القصة والمسرحیة ،  )٣(



  ٤٦

كـــان یكفـــي فـــي الـــوطن الثـــائر حســـن النیـــة . " )١("والمســـتعمر المســـتغل مـــن كـــل نـــوع 
وطیــب الــنفس وصــدق العمــل وتبنــى الفكــرة والاســتعداد للتضــحیة ورصــید عبــد الملــك 
نوري من هذه الكتابـات غیـر قلیـل قـولاً وفعـلاً وكتابـة ، وقـد عـرف بهـا طالبـاً فـي كلیـة 

ولقـى فـي سـبیل ذلـك الاعتقـال والاذى  ١٩٤١لبـى حركـة مـایس الحقوق وما اسرع ما 
")٢( .  

وانطلـق القــاص فــي كتاباتــه مــن منطلـق اجتمــاعي ثــوري ، وحــاول التوفیــق فــي 
فنه بین ثلاثة تیـارات متناقضـة هـي تیـار الـوعي والماركسـیة والوجودیـة ولعلـه رأى فـي 

ك رافضـاً وثـائراً علـى وكـان عبـد الملـ.  )٣(ذلك إنه یخضعها لصورة من صور الواقعیة
الاوضاع الاجتماعیة البائسة التـي كـان یعـاني منهـا ابنـاء الشـعب ، وكانـت لـه أهدافـه 

ان عبد الملـك نـوري وطنـي وغلبـه . " الوطنیة الثوریة التي تسعى إلى تحریر الانسان 
التیــار الــذي یــدعو إلــى صــراع الطبقــات ویقــوم علیــه فــي التطــور العامــل الاقتصــادي 

  .)٤("الافضل للطبقة النامیة  والمستقبل
ـــي أقاصیصـــه بـــین الفهـــم الحســـاس لاشـــواق  وابـــاح القـــاص لنفســـه ان یجمـــع ف

وبــین الهــزء الجــارح منهــا حــین یراهــا هــزأة ) العاملــة والجــرذي والربیــع(شخصــیاته فــي 
انفصـاماً فكریـاً خاصــاً " وعـانى القـاص . )٥()الجـدار الاصــم(ضـائعة خاملـة فـي قصـة 

عي والفكــري فهــو ثــوري عمومــاً ولكنــه صــاحب ثوریــة خاصــة مــن عــن الواقــع الاجتمــا
ــد للفنــان ان  ناحیــة فكریــة واســلوبیة ، انــه یبحــث عــن نفســه فــي مجتمــع متــأخر ، ویری

ــار . )٦("یكــون حــراً حتــى فــي جــو الحریــة المثلــى التــي ینشــدها  ومــال القــاص إلــى التی
لـى القصـة فـي شـؤون النفسي المشتق من علم النفس فـي اكتشـافاته ونظریاتـه ونفـوذه إ

                                                        
ــي الریـــادة الفنیـــة للقـــاص العراقـــي المعاصـــر ، وزارة الثقافـــة والاعـــلام ، دار الشـــؤون : ینظـــر  )١( فـ

  . ١٦، ص ١٩٩٢، بغداد  ٣٦٥الثقافیة ، الموسوعة الصغیرة ، 
  . ١٦نفسه ،  )٢(
  . ٢٤نفسه ،  )٣(
  . ١٧نفسه ، ص )٤(
  . ٣٠٦في النقد القصصي ،  )٥(
  . ١٢٠الوجه الثالث للمرأة ،  )٦(



  ٤٧

الاحـــلام والعقـــد والجـــنس والشـــعور بـــالنقص والازدواج والمواقـــف المحرجـــة ممـــا اقتـــرن 
بفرویــــد ومدرســــة التحلیــــل النفســــي ، واســــتغل الوجودیــــة للظــــروف الصــــعبة المحیطــــة 
بشخوصــه حیــث یقعــون فــي التشــاؤم والتفكیــر فــي المصــیر وتــردد الــذات بــین الــرفض 

ونبذ القاص الاستغلال بكل اشـكاله . )١("و العبث او الكفر والقبول والمیل إلى البناء ا
ان عبــد الملــك نــوري . " ، اسـتغلال الفــلاح والعامــل والمـرأة والطبقــات الكادحــة الفقیـرة 

یكتــب لیخــدم عــن طریــق الفــن ، ولیجتــذب القــارئ إلــى قضــیة انســانیة عادلــة ، وهــدف 
وكانـــت لـــه رؤیتـــه الثوریـــة . )٢("تـــأتي نتیجتـــه البعیـــدة بـــالثورة علـــى الاوضـــاع الفاســـدة 

ورغبتــه فــي تحریــر الانســان رغــم رفاهیتــه ونعومــة عیشــه ولكــن وضــعه الاجتمــاعي لــم 
ان عبـد الملــك "یمنعـه مـن تحسـس همـوم المستضـعفین والكـادحین والتفكیـر بخلاصـهم 

منذ البدء كان في فكره وقصصه مع النـاس المضـیمین عارضـاً بؤسـهم باحثـاً  –نوري 
وانه اسـتمد موضـوعاته مـن البیئـة العراقیـة وشخوصـه . )٣("ل الافضل لهم عن المستقب

  .)٤("الرجل الصغیر ، ریح الجنوب ، الجدار الاصم (عراقیة في معظم قصصه 
ان اهتمامه بمشكلات الواقع السیاسي والاجتماعي كان ینصب علـى مـا یتركـه 

ث والشـخوص فـي هذا الواقع من تأثیرات علـى سـلوك الفـرد الانسـاني ، فحركـة الاحـدا
القصـــة هـــي ردود افعـــال واســـتجابات نمطیـــة لشـــرط عـــام وكـــان یصـــب اهتمامـــه علـــى 

وتطغـــى نزعـــة .  )٥(مظـــاهر الحیـــاة الشـــعبیة بعمومیـــة تســـتعید مـــا هـــو خـــاص وفـــردي
فنجـده انسـانیاً ) رسـل الانسـانیة(التحرر من البؤس والفقر والاضطهاد علـى مجموعتـه 

.  )٦(ین ویختار موضوعاته مـن صـمیم المجتمـعاخلاقیاً مع المضطهدین على المستغل
/ شـــخوص اعتیادیـــة فیهـــا المثقـــف المتوحـــد ) نشـــید الارض(وشخوصـــه فـــي مجموعـــة 

                                                        
؛ وینظــر رحلــة مــع القصــة العراقیــة،  ٧٠و  ٢٤فــي الریــادة الفنیــة للقصــص العراقــي ، : ینظــر  )١(

١١٥ .  
  . ٨١في الریادة الفنیة للقصص العراقي المعاصر ،  )٢(
  . ٨١نفسه ،  )٣(
  . ٣٣١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٤(
  . ١٥و ١٤قصاصون من العراق ، : ینظر  )٥(
  . ٢٢و  ٢١في الریادة الفنیة في القصص العراقي المعاصر ، : ینظر  )٦(



  ٤٨

والعاملــة والجنــوبي الســاذج والمــومس والانســان المســحوق وهــو یحــاول ان یكشــف عــن 
  . )١(دخیلة انسان ضائع متوتر حتى في استسلامه

فیــه ان یكــون اكثــر صــلة بمجتمعــه  ینشــد) علــي جــواد الطــاهر(وكــان الــدكتور 
لا شـك فـي مواهبـه ، ولكـن  ٠٠٠ان عبد الملك نوري : " وأكثر قرباً من معاناة ابنائه 

لــو كــان اكثــر قربــاً مــن حیــاة الكــادحین فــي بــلاده وعلــى معانــاة ممــا یعــانون فــي فقــرهم 
وجهلهــم وهــو انهــم علــى غیــرهم وعلــى انفســهم ومــا یقعــون تحتــه مــن حاجــة ، لــو كــان 

اءت قصصه اكثر عمقاً واكثر حیاة ولكـن هـذا لـم یقـع ، فكـان مـا یمكـن ان یتطلبـه لج
المتشدد من عمق وحیاة نقدهما مع اطمئنانه إلى طیبة الكاتـب وجـده وفنـه وعنـاده فـي 

نجــده ) ذیـول الخریـف(ولكننـا مـن خـلال قراءتنــا وتحلیلنـا لقصصـه فـي . )٢("الـذي یـراه 
به وانسانیاً في طرح رؤاه وأفكاره ومتعمقاً في هموم  كان قریباً من الواقع وشدید الصلة

ــنفس الانســانیة وطموحاتهــا واحلامهــا وان قصصــه جــاءت مــن رحــم الواقــع العراقــي  ال
  .ومعاناته 

والصــفة العامــة لنفســیات ابطالــه هــي القلــق الــذي یمثــل قلــق الجیــل الجدیــد مــن 
والروحـي ، ولكنـه لا الشباب الذي یعیش في واقـع مـؤلم ویحمـل طـابع العـذاب المـادي 

ورصـــدت قصصـــه التـــي .  )٣(ییـــأس ، بـــل یعمـــل جهـــد طاقتـــه مـــن اجـــل حیـــاة أفضـــل
تمیزت بارتباطها وتفاعلها بالبیئة العراقیة احداثاً مریـرة مـرت بـالعراقیین اثنـاء تعرضـهم 
للطغیـــان السیاســـي فـــي العهـــد الملكـــي ورصـــدت اجـــواء الحانـــات الشـــعبیة والمعتقـــدات 

لمخـیم علـى الشـعب بسـبب تفشـي الامیـة التـي تـؤدي إلـى الكـوارث الخرافیة ، والجهل ا
الرجـل الصــغیر ، ریــح (والمصـائب وكشــف مخـاطر الــدجالین والتــي جسـدتها قصصــه 

  . )٤()الجنوب ، الجدار الاصم

                                                        
  . ١١٦رحلة مع القصة العراقیة ، : ینظر  )١(
  . ٧٧في الریادة الفنیة للقصص العراقي المعاصر ،  )٢(
  . ٣٢٣القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، :  ینظر )٣(
  . ٣٣٦القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٤(



  ٤٩

وهـو كاتــب تقـدمي عنــدما یعبـر عــن العــالم وعـن الإنســان فالإنسـان عنــده رغــم "
ق آخــر جدیــد ، فهــو لا یســتطیع أن بؤســه وضــیاعه مــن الممكــن أن یتغیــر إلــى مخلــو 

یعیش أزمة قد یحطم نفسه في سبیل حلها ، ولكنـه ینجـرف مـع تیـار القـانون الطبیعـي 
وتطور التاریخ الذي یقوده على الرغم من بؤسـه وضـیاعه إلـى حیـاة المواسـاة السـعیدة 

فــؤاد (واسـتخدم القـاص  )١("الرغیـدة وهـو بـذلك یعبـر عـن روح هـذا العصـر المضـطرب
ـــة ) الوجـــه الآخـــر(فـــي مجموعـــة ) لـــيالتكر  ـــة اجتماعی ـــرد موضـــوعاً فـــي حال البطـــل الف

ومهمومــاً بهمــوم ذاتیــة ، ومحــور الصــراع الــذي دار فــي هــذه المجموعــة هــو التنــاقض 
ودخلــت قصصــه عــالم الــنفس .  )٢(بــین وعــي الشخصــیة الثقــافي وبــین الواقــع المعــاش

ســـتثنائیة ، واســـتطاع القـــاص أن الداخلیـــة والحساســـیة الفردیـــة بـــدلالتها الاجتماعیـــة الا
استطاع فؤاد التكرلي ان یوفق بین ما هو : " یضع قارئه في عالم الدهشة والاستفهام 

فــردي فـــي الســلوك الاجتمـــاعي وبــین مـــا هــو عـــام فــي الممارســـة الإنســانیة  فنماذجـــه 
تعــیش إشــكالا قـــد یصــل بهــا حـــد التوحــد ولكنــه یقودهـــا بــذكاء إلــى موقـــف عــام حـــین 

  .)٣("الشرط الأخلاقي التاریخي یضعها ضمن
وبقي التكرلي في الجو الأسود الذي یحیط به شخوصه وأفكارهـا السـود فهـم لا   

یحبون أحداً ویسعون للضیاع في أعماق نفوسهم وعلى الـرغم مـن صـبرهم وصـمودهم 
  .)٤(فأن الأمر یضیع في خضم التشاؤم وأنه لیبدو سلبیاً أكثر منه ایجابیاً 

شفقة القارئ وتعاطفه مـع شـخوص هـذه القصـص ، ویسـلط  وكأن القاص یثیر  
وحـــرص القـــاص إلـــى جانــب ذلـــك علـــى تـــوفیر . الضــوء علـــى مـــرارة واقعهـــم وبؤســهم 

المعنى الإنساني العمیـق فـي القصـة محـاولاً التعبیـر عـن القـیم والمعـاني الإنسـانیة مـن 
ناقضات الشـرط خلال المواقف الفردیة ذات النكهة العراقیة وهو من خلال مواجهتنا بت

ســعى جــاداً إلــى جعــل مواطنیــه .. الإنســاني ضــمن اعتــراف كامــل بالحقیقــة المطلقــة 
یهتمون بذواتهم وبالآخرین ، ومن خلال عدم سكوته علـى الظلـم والاعوجـاج والجریمـة 

                                                        
  . ٣٢٤نفسه ،  )١(
  . ٥٧القاص والواقع ، : ینظر  )٢(
  . ١٤قصاصون من العراق ،  )٣(
  . ١٧و ١٦ینظر في القصص العراقي المعاصر ،  )٤(



  ٥٠

لــذلك كـان قریبــاً كـل القــرب ممــا . )١(یقـدم نمــاذج تـتعظ بهــا ولا یقـف موقــف الــواعظ لنـا
  . الیومیة والمعاشیة والكفاحیة  یشغل الناس في حیاتهم

وتنـــاول القـــاص الجـــنس تنـــاول أهـــل التربیـــة لـــه فهـــو لا یحـــث علـــى الفســـق أو   
یسـتغل الغرائـز ورأیــه أنـه لـیس مــن الصـالح التكـتم أو التســتر علیـه والجـنس الــذي ورد 

ــــي قصــــة  یثیــــر الانتبــــاه وقــــد یجعــــل القــــارئ یتصــــوره خیالیــــاً أكثــــر منــــه ) القنــــدیل(ف
ومـا ضـاع بسـببها  ١٩٥٨تمـوز  ١٤في اشارة منه إلى أحداث مـا بعـد ثـورة و .)٢(واقعیاً 

أما حین لا یعود للظلم ولا للحریة ولا للحیـاة تلـك المعـاني المحـددة : "من مقاییس قال 
المألوفة ، وحین تطغى الغوغائیة بأحط صورها فان النفوس الحساسة المنزویة تحتـاج 

أهـذه هـي : الدوام مثقلة بـذلك السـؤال الـواخز إلى أحلام وأفكار نقیة جدیدة وهي على 
دانــة الأنظمــة الســائدة .  )٣("حیاتنــا حقــاً  ممــا یؤكــد تطلــع القــاص العراقــي إلــى رفــض وإ

ــاة الجمیلــة  ــة ونشــدان الحریــة والحی ــألف . ودعوتــه إلــى التجدیــد والتطلــع إلــى العدال وتت
ین فــي شــخوص قصصــه مــن رجــال ونســاء مغمــورین أو فقــراء عــادیین مــن المتواضــع

  . )٤(مركزهم الاجتماعي فیغمرهم القاص بمشاعر انسانیة عمیقة
وقــد یختــار شخصــیات شــاذة غریبــة عــن المجتمــع یصــور فیهــا قطاعــاً شــاذاً مــن حیــاة 
ـــب أیضـــاً فـــي أول كتاباتـــه  الطبقـــة الفقیـــرة فـــي العـــراق طبقـــة الفلاحـــین ، وعنـــى الكات

ـــة المتفســـخة و  ـــة ، ووصـــف الأســـرة العراقی الـــزوج العـــاطفي المضـــطرب بالطبقـــة المترف
  . )٥(والمرأة الجریئة في غیر حیاء

                                                        
  . ٢٨٤في النقد القصصي ، : ینظر  )١(
  . ٢١و  ٢٠في القصص العراقي المعاصر ، : نظر ی )٢(
وینظــــر الظــــل فــــي الــــرأس ، عبــــد الــــرحمن الربیعــــي ، منشــــورات المكتبـــــة . ٥٠،  ١نفســــه ، ج )٣(

  . ٧، ص ١٩٦٨العصریة ، صیدا ، بیروت ، 
  . ٣٣٩ینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٤(
  . ٣٤١ینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق  ،  )٥(



  ٥١

یمانـه بقضـیة الإنسـان والمسـتقبل ، وانـه ) فهـد الاسـدي(وتمیز القاص    بوعیـه وإ
ــه حبــه الغــامر  كــان ینطلــق مــن رؤیــة واضــحة ومــن منطلقــات فكریــة وفنیــة ســلیمة ول

  . )١(طلعاتهللإنسان والحیاة ، وله تحیزه الواضح إلى قضیة الإنسان وهمومه وت
وتحیـــز القـــاص إلـــى تطلعـــات الإنســـان ولـــم یتهـــرب مـــن مواجهـــة المتناقضـــات   

فضــلاً عــن ذلــك فانــه یطــرح رؤیــاه الثوریــة بشــجاعة لمواجهــة الأحــداث والتطلــع إلــى 
انـــــه قـــــاص واع یـــــؤمن بقضـــــیة الإنســـــان والمســـــتقبل وهـــــو ینطلـــــق فـــــي . "المســـــتقبل 

ـــة ســـلیمة ، وتفهـــم ذكـــي أقاصیصـــه مـــن رؤیـــا واضـــحة ، ومـــن منطلقـــات فكریـــة و  فنی
للواقعیة الجدیدة وامكاناتها دونما سقوط في الهتافیة والمباشرة ، وبحب غـامر للإنسـان 

ــاة واســتخدم القــاص فــي قصصــه الحكایــة او المعتقــدات الخرافیــة او الرمــوز . )٢(والحی
لكشـــف ابعــــاد جدیــــدة فــــي القصـــة وأكــــد القــــاص علــــى الحـــس الطبقــــي المتنــــامي فــــي 

حوقة الكادحة ، مصوراً مدى الفقر المدقع الـذي یعیشـه سـكان الجنـوب الجماهیر المس
  . )٣(والحس المتقد بالظلم والاهانة

فانـه یجـيء كشـخص متطـور فكریـاً ومادیـاً ینظــر ) غـازي العبـادي(أمـا القـاص   
إلى مرتبة علیا لا یفقد بذلك قیمة طبقته بل یكسب او فـي طریقـه لكسـب طبقـة جدیـدة 

ذه الطبقــة الجدیــدة یحــاول ان یبــدو مأزومــاً بطبقتــه الســابقة او وهــو فــي طریقــه إلــى هــ
والبطـل الـذي لا یفقـد شـیئاً لا یعطـي شـیئاً ، أمـا البطـل الـذي . منفصـلاً بحـدث یـومي 

یكســــب دائمــــاً فهــــو لاعــــب یحســــن المراوغــــة لكنــــه یفقــــد الاحســــاس بــــأي زمــــن معــــین 
دم إلـى الثـري او والـى الآن نجـد ابطالهـا مـن المعـ ١٩٨٥والقصص التـي ظهـرت منـذ 

. )٤(العاطــل ثــم الموظــف او الجاهــل ثــم المثقــف او الفــلاح ثــم الموظــف او البرجــوازي
ابـرز صـفة تطالعنـا " ونجد في قصصه عالماً ملیئاً بالتناقض والمتضادات والبطولات 

في أقاصیصه البطولـة السـاخرة ، بطولـة المفارقـة والتضـاد بـین الاحـلام والقـدرات بـین 

                                                        
  . ٢٩٠ینظر النقد القصصي ،  )١(
  . ٥٢ینظر قصص عراقیة معاصرة ،  )٢(
  . ٤٨٢القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(
  . ١٠٢القاص والواقع ، : ینظر  )٤(



  ٥٢

وهــو فــي كتابتــه . )١("الحــزین والبــاطن الممتلــئ هــزلاً وســخریة وفكاهــة  المظهــر الوقــور
أقـــرب إلـــى القصاصـــین الســـتینین منـــه إلـــى ابنـــاء جیلـــه فـــي الخمســـینات الـــذین كانـــت 
تشغلهم همـوم اجتماعیـة تسـحق البسـطاء مـن النـاس فـي لهـاثهم الیـومي كخضـیر عبـد 

یما حیاة المثقفین منهم بمـا الامیر مثلاً ، وفي قصصه رصد لحیاة الناس الیومیة ولاس
ونجد في قصصه معالجة لحیاة الكادحین والمسـحوقین .  )٢(فیها من هموم وارهاصات

ونماذجه الانسانیة صلبة وقویـة ، مناضـلة تتحـدى جـدران الخطـأ او نجـد فـي قصصـه 
نمــــاذج خاســــرة معطوبــــة ســــریعة الانكســــار ، وتنــــاول القــــاص الاضــــطهاد السیاســــي 

، وقصــة ) مــوت الرجــل بأیــدي ذویــه(و ) القمــر لا یســتحي(والاجتمــاعي فــي قصصــه 
وتتوثب الشخصـیات فـي بعـض قصصـه لتـدفع عنهـا غبـار الفشـل .  )٣()عواد الدهش(

وتســتقبل الحیــاة مــن جدیــد ، وتمكــن القـــاص مــن ان یجمــع بــین الواقــع والحلــم ، بـــین 
فـي الریـف  الحزن والفكاهة بین الفرد والمجتمع ، وعالج ایضاً مشكلة الصـراع الطبقـي

  . )٤(العراقي
إلى محاولة التحرر من الاثم والشر والخـلاص ) موسى كریدي(وسعى القاص   

ممـــا هـــو قــــاس ، وبـــدأ القـــاص مســــیرته مـــن المدینـــة الزراعیــــة المتخلفـــة وانتهـــى فــــي 
ـــى مناقشـــة موضـــوع  ـــة إل ـــه الثالث ـــراب(مجموعت ـــي كلتـــا ) الاغت ـــة وف ـــي المدینـــة الحدیث ف

الــه عــن التنــاقض بــین الرغبــة والواقــع بــین رغبــة المثقــف المــرحلتین یــنجم اغتــراب ابط
بالـدفء والبــراءة والســعادة وبــین عــالم مــدنس بــالاثم والشــر ســواء كــان هــذا الشــر نابعــاً 
من علاقات زراعیة في مدن متخلفة تقع على تخوم الصحراء او من علاقات متطورة 

قـــع ینشـــأ الحلـــم لـــدى فــي مدینـــة حدیثـــة ، ومـــن هــذا التنـــاقض الكـــائن بـــین الرغبــة والوا
ــتم فــي القصــص عبــر موضــوعین . الشخصــیات  وكــان بحثــه عــن الســعادة المفقــودة ی

                                                        
  . ١٩٨في النقد القصصي ،  )١(
  . ١٥٩ینظر الشاطئ الجدید ،  )٢(
 ١٩٩٢،  ١٧، س ٢ت.  ١٥٣یمان البكـري ، مجلة آفـاق عربیـة ، خطـوات المـرأة الثالثـة ، سـل )٣(

  . ١٥٣، ص ١١، ع
  . ٤٨٣و ٤٨٢القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٤(



  ٥٣

وامتـاز ادبـه بنزعتـه الانسـانیة المیالـة إلـى شـيء مـن .  )١(أساسیین هما الجنس والسفر
أجــــواء الكآبــــة والحــــزن ومــــرارة الواقــــع الانســــاني الــــذي تكشــــف عنــــه شخصــــیات هــــذه 

  . )٢(داخلیة للقاصالقصص وهي تعبر عن الذات ال
وقصصــه حافلــة بالكفــاح مــن اجــل الانســان وســعیه الــدؤوب إلــى كــل مــا یــؤدي   

بالشخصیة الانسانیة إلى الازدهار والانسجام والتفتح ، فهو یبغض كل ما یؤدي بهـذه 
الشخصـــیات إلـــى الاغتـــراب والاســـتلاب وكـــل مـــا ینفـــر الشخصـــیة الانســـانیة ویعیـــق 

وقــد طــرح القــاص ازمــة ابطالــه علــى مســتویین .  )٣(قــةازدهارهــا وتفــتح امكاناتهــا الخلا
في مواجهة الواقع الاجتماعي على وجـه التمحـیص بكـل مـا " الفرد " اولهما ان البطل 

تنطــوي علیــه هــذه المواجهــة الســاخنة مــن مخــاطر وتحــدیات لــیس اقلهــا دلائــل ظهــور 
.  )٤(حضــاريالاغتـراب النفســي والفكــري والاجتمـاعي أي مــا نســمیه بطبیعـة الســلوك ال

وعبــرت اغلــب الرمــوز التــي اســتخدمها عــن موقــف انســاني شــامل یهــدف إلــى كشــف 
وتحدید الصراع الانساني من الداخل ، بما فیه الخوف والاستلاب والارتداد من ناحیة 
والتمرد والاندفاع والقوة من ناحیة اخرى من خلال تعامل جاد ودقیق مع جدل التاریخ 

  .)٥(المتغیر للوجود البشري
ویحــاول ابطالــه الخــلاص ویبحثــون عــن الســعادة والــدفء والبــراءة التــي تبـــدو   

صــعبة المنــال ، ویخیبــون فــي اغلــب الاحــوال فــي تحقیــق مطــامحهم وادراك امنیــاتهم 
ان ابطـــال موســـى كریـــدي هـــم فـــي الغالـــب مثقفـــون . " ویفشـــلون فـــي بحـــثهم وســـعیهم 

ل المعـاني ولكـن احلامهـم تـتحطم یحلمون بالسعادة والبراءة وبعالم جدیـد تتحقـق فیـه كـ
بفعــل القــوانین الموضــوعیة لواقــع مــدنس بــالاثم والشــر والعنــف وهــذا الشــر النــاجم تــارة 

                                                        
  . ٢٥٦في أدبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )١(
الفــن القصصــي الروائــي فــي ادب موســى كریــدي ، حســنین غــازي لطیــف ، رســالة ماجســتیر ،  )٢(

  . ٣٠، ص ١٩٩٠جامعة بغداد ،
  . ٣٢نفسه ،  )٣(
  . ٤٠و  ٣٩نفسه ،  )٤(
  . ٤٠نفسه ، : ینظر  )٥(



  ٥٤

ویعــد القــاص أول فــرد مــن نجــف . )١("عــن التخلــف وتــارة اخــرى عــن المدنیــة الحدیثــة 
وتعلــم ســحر الـــذات وتجربــة التحــرر مـــن عبودیــة القـــرون " الخمســینات قــرأ الوجودیـــة 

ة ، فأصـبح عقـل القـاص مزیجـاً مـن أفكـار الوجودیـة وایمـاءات سـلامة موسـى ، السالف
.  )٢(شاتماً الأوضاع ساخطاً على كل شـيء متـدهور فـي بیئـة احتفظـت بالقـدیم البـالي

ــة المحرومــة نحتــت شخصــیته وجعلتــه یــدرك ان مهمــة القــاص او الادیــب  وان الطفول
الخاصـــة للشـــعب ورصـــد تجاربـــه  هـــي ادانـــة البـــؤس فـــي العـــالم ، أي التقـــاط المعانـــاة

كنـا فقـراء ابنـاء . "  )٣(واحباطاته وتقدمـه وافراحـه وانكسـاراته مـدى تقبلـه للفكـرة الجدیـدة
الطــین والتــراب والمطــر نعــیش فــي ازقــة ضــیقة وبیــوت قدیمــة ، ولكــن الفقــر آنــذاك لــم 

  . )٤("یستطع ان یحبط من آمالنا وانشدادنا للحیاة 
غـرف (ي یعیش فیـه اسـتلهاماً عمیقـاً ، وان مجموعـة ویستلهم القاص الواقع الذ  

للقاص هـي مأسـاة المفكـر الـذي یریـد ان یـرى وان یكـون شـاهداً علـى ) نصف مضاءة
عصره ، وان یشیر إلى المرض الذي یستفحل في كل قطاع یراه فلا یجرؤ علـى قـول 

كاشــفة  الحقیقــة ، واهمیــة المجموعــة تكمــن انهــا تقــدم وثیقــة هامــة للمجتمــع العراقــي ،
وحــاول القــاص البحــث عــن بطــل جدیــد مــن خــلال مواقــف .  )٥(عیوبــه بغیــة الاصــلاح

ولغة جدیدة وابطاله متوحدي السـمات لـم یكونـوا قلقـین بفعـل تـركهم لاحـزابهم بـل كـانوا 
وكشــف .  )٦(مولــودین جــدداً فــي فتــرة الســتینات وكــأنهم لا یعرفــون مــن الاحــزاب شــیئاً 

عـن التـأزم والضـیاع  ١٩٦٨الصـادرة عـام ) مدینـةأصوات فـي ال(القاص في مجموعة 
ـــة  ـــى الحریـــة المطلق والفـــراغ الـــذي تعیشـــه شخصـــیات المجموعـــة وســـعیهم للوصـــول إل

الصـادرة عــام ) خطـوات المسـافر نحــو المـوت(ومـزج مـن مجموعتــه الثانیـة . والسـعادة 

                                                        
  . ٢٥٨و  ٢٥٦في ادبنا القصصي المعاصر ،  )١(
  . ٢٤الفن القصصي والروائي في ادب موسى كریدي ،  )٢(
  . ١٨نفسه ،  )٣(
  . ١٨نفسه ،  )٤(
  . ٣١نفسه ،  )٥(
  . ١٥قصص عراقیة معاصرة ،  )٦(



  ٥٥

ـــات  ١٩٧٠ ـــین العلاق ـــرد وصـــوت الجماعـــة ب ـــین الصـــوت المف ـــع ب ـــق والواق بـــین المطل
ة واعـــادة تشـــكیلها ، بـــین تصـــویر الواقـــع عبـــر صـــور فولوكلوریـــة متباینـــة فـــي القائمـــ

المعتقدات الدینیة والعادات ونقد هـذا الواقـع بشـكل ایجـابي وتعریـة الزیـف وفصـله عـن 
الشــمس خــارج / طقــوس العائلــة (الحقیقــة والاشــیاء التــي یجــب ان تــزول فــي قصصــه 

  .)١()ساحل اخر للموت/ السور 
ـــدمت القاصـــة    ـــة الـــدلیميل(وق ـــى المتمـــردة المســـتغنیة عـــن الرجـــل ، ) طیف الانث

واهتمـت .  )٢(المترفعة عن غرائزها وحاجاتها ، فكن نسائها متمیزات بتمردهن الـداخلي
القاصة بالمشكلات القومیـة والاجتماعیـة بشـكل كبیـر ویصـطخب نموذجهـا القصصـي 

ى الرغم مـن ان برغبات الخلاص والتحرر والانطلاق لحیاة افضل وعلاقات اجمل عل
ان : " انموذجها یعاني اغلـب الاحیـان مـن عبودیـة تاریخـه السیاسـي وتجاربـه وهزائمـه 

قصـص لطیفـة الـدلیمي ، تبعــدنا عـن ضـرورة مراقبـة تفاصــیل الحـدث القصصـي فهــي 
ــالقلق ولكنهــا تشــركه فــي تحدیــد مصــائر ابطالهــا ان  تلقــي بالقــارئ فــي جــو مشــحون ب

ورصــدت . )٣("ة ولكنــه یتمتــع بحركــة غیــر محــددة نمــوذج لطفیــة لــیس حــراً فــي القصــ
القاصة وقوع شخوصها تحت وطأة التقالید والقیم الموروثـة عـن مجتمـع زراعـي بـدائي 
ـــائري شــــبه اقطــــاعي والاغتــــراب النفســــي والجســــدي للمــــرأة وارتباطــــه بالعلاقــــات  عشـ

.  )٤(رعةالاجتماعیة المتشابكة والاستغلال وانقسام الجماعة الانسانیة إلى فئات متصـا
أمـا المــرأة فــي قصصــها فهــي لیســت مســیرة ولا مســحورة ولا ترضــى ان یعاملهــا الرجــل 
كجاریة ، انهـا تقـف وایـاه علـى قـدم المسـاواة تعطـي وتأخـذ وتقسـط فـي الاخـذ والعطـاء 

                                                        
  . ٤٨٤و ٤٨٣یثة في العراق ، القصة القصیرة الحد: ینظر  )١(
القصـــة النســـائیة القصـــیرة ، زینـــب كـــاظم كیطـــان ، رســـالة ماجســـتیر ، جامعـــة بغـــداد ، : ینظـــر  )٢(

  . ٣٤، ص ١٩٩٨
  . ٢٦قصاصون من العراق ،  )٣(
  . ٧٨في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )٤(



  ٥٦

ــــین الرجــــل والمــــرأة بشــــكل  ولا ترضــــى ان تســــتغل ولا ان تســــتغل وتتشــــابك العلاقــــة ب
  . )١(متفاعل
من بین جمیـع القاصـات العراقیـات بمعالجـة ) ثینة الناصريب(وانفردت القاصة   

القضایا الاجتماعیة التي شغلت اهتمـام البـاحثین ، وحملـت فـي مضـامینها معـان ذات 
ملامح انسـانیة ، وكانـت رصـینة فـي طرحهـا وتضـمنت القصـص فكـرة القـیم الانسـانیة 

یر انهیـار القـیم علـى التـي طرحـت تـأث) القـارب(والعادات والتقالید العربیة ومنهـا قصـة 
وكــان للقاصــة حضــورها فــي .  )٢(العلاقــات الانســانیة وتحطــم الانســان بفعــل انهیارهــا

طــرح قضــیة الانســان العربــي ونزوعــه للتحــرر فكانــت القضــیة الفلســطینیة والموضــوع 
الـــوطني وهمـــوم الانســـان الشـــاملة محـــاور رئیســـة فـــي مجامیعهـــا القصصـــیة فوصـــفت 

ذین اصــــابا الانســــان العربـــــي بســــبب نكســــة حزیـــــران ، حــــالات الیــــأس والاحبــــاط اللـــــ
وشخصت حالات التمزق التي عاناها الانسان العربي مـن جـراء حربـه ضـد الصـهاینة 

وحاولــــت .  )٣(فضـــلاً عـــن ذلــــك فانهـــا وصــــفت تشـــرد الفلســـطینیین واســــتیطان الیهـــود
ائـر الز (القاصة التعبیر عن ضیاع آمال الانسان ووحشته بعـد ان یتقـدم بـه العمـر فـي 

القطـار (ومشـاعر الاحبـة بعـد الفـراق فـي ) ، اعلان في صحیفة دمشقیة ، مـوت كلـب
، واسـتلهمت مـن التـراث فـي قصصـها ذات الموضـوعات التاریخیـة فاعـادت ) المسـافر

وعبــرت عــن همــوم الانســان ) حــدث فــي اوروك(صــیاغة ملحمــة كلكــامش فــي قصــتها 
جــوع والفقــر والحاجــة إلــى التحایــل المنــزوي فــي زوایــا المجتمــع المظلمــة الــذي یدفعــه ال
وعالجت القاصة وضع المرأة . )٤(من اجل كسب عیشه او تنتشله ضربة حظ من فقره

فــي الریــف والقهــر الاجتمــاعي المســلط علــى رقبــة المــرأة والعنــف غیــر العقلانــي الــذي 
  . )٥(تتعرض له

                                                        
  . ٤٨٥القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )١(
البنــــاء الفنــــي للقصــــة القصــــیرة فــــي : ، وینظـــر  ٦٣فــــي ادبنــــا القصصــــي المعاصــــر ، : ینظـــر  )٢(

  . ١٥١، ص ٢٠٠١العراق ، حسین غازي لطیف ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 
  . ٢٣٤القصة النسائیة القصیرة ، : ینظر  )٣(
  . ٢٣٤نفسه ، : ینظر  )٤(
  . ٦٣في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )٥(



  ٥٧

ة إلـى التحـرر الاجتمـاعي محـاولاً صــیاغ) عبـد الـرحمن الربیعـي(وعمـد القـاص   
الواقع وفق رؤیة جدیدة التزمت جانب الانسان وطموحاته ومعاناته متخذاً من الواقعیـة 

ورصـد فـي كتاباتـه همـوم شخوصـه ومعانـاتهم . الجدیدة منهجاً له فـي الطـرح والتنـاول 
وحــاول ان یكــون موضــوعیاً فــي عملیــة رصــده ، وعــالج مــن خــلال ذلــك موضــوعات 

ه رؤیـــة واقعیـــة مؤكـــدة فـــي معظـــم مـــا صـــور شـــاملة ومختلفـــة متخـــذاً مـــن ذاكـــرة مدینتـــ
  . )١(مستلهماً قوة الجماعة واثرها في احداث التغییر والحدث

لهـا ) ذاكـرة المدینـة(وهو یصـور شخصـیات فـي قصصـه نجـدها فـي مجموعتـه   
انكساراتها واحباطاتها ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه لا تیـأس ولا تسـتلم بـل تبحـث الخـلاص 

اص إلــى تعریــة الواقــع الاجتمــاعي مــن خــلال شخصــیات وعمــد القــ. )٢(وتنشــد التغییــر
قصصــه فهــذه الشخصــیات وان كانــت لا تملــك القابلیــة علــى الــرفض والتمــرد العلنیــین 
فانهــا تســتطیع ان تعــري الواقــع الــذي یعیشــه بمــا یمتلــك مــن تبــرم لشــكل تلــك الظــروف 

ان یظلـوا القسریة التي فرضتها السلطة على الناس وبخاصة اولئك الذین ضاعوا بـین 
  . )٣(واقفین حتى الاخیر وبین ان یرضخوا لاغراءات الحیاة

وعبــر عــن احســاس الانســان بــالفراغ وشــعوره بخییــة الامــل وانفضــاض الفرقــاء   
من حوله وافتقاده لكلمة معزیة او بسمة مشفقة فأبطالـه مـن هـؤلاء الـذین اثقلـت علـیهم 

ملازمهـم والخیبـة فـي المجهـودات الحیاة بالعذابات والجراح فدرجوا في رحابهم والفشـل 
وكتـب عـن عـالم القریـة . )٤("والمسـاعي والمشـروعات العریضـة الصـق بهـم مـن ظلهـم 

النقي بعطائه بعیداً عن الزیف والدجل في كل مـا كتـب مـن خـلال ذلـك بسـاطة الحیـاة 
وبعدها عن التعقید وعـالم المتناقضـات حیـث تجـد فیهـا سـمات البـداوة السـاذجة البریئـة 

لقـد . العالم فیها محدوداً وبریئاً في جملة اشیاء تشعر الانسان بحریته وكرامتـه  ویكون
ظل فكر الربیعي یطرح جوهر البراءة والصدق في التعامل فـي كـل شـؤون تلـك الحیـاة 

                                                        
  . ٨١عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، :  ینظر )١(
  . ٧و  ٦، ١٩٧٦الخیول ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، : وینظر .  ٦٦نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ٥٣عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، ص : ینظر  )٣(
  . ٦٩دفاتر ثقافیة ، : ینظر  )٤(



  ٥٨

ـــفاء صـــــــــــــــــــــــــفات الجمـــــــــــــــــــــــــال والصـــــــــــــــــــــــــدق   المحـــــــــــــــــــــــــدودة فحـــــــــــــــــــــــــاول اضــــــــــــــــــــــ
   



  ٥٩

الا عبــارة عــن والحــب والشــجاعة والمثــل العلیــا فــي القریــة ولــم تكــن المدینــة فــي نظــره 
  . )١(حضارة معقدة جعلت الانسان یعیش قلقاً حائراً لا یعرف ما یخبئ له المستقبل

مصـوراً ) الكبش(و ) سر الماء(وعالج قضیة الریف مسلطاً الضوء في قصتي   
ـــراد كـــانوا اســـرى  ـــاة اف ـــه جســـد معان ـــك فأن ـــى ذل ـــف ، أضـــف إل ـــع الری مـــن خلالهمـــا واق

ن الواقع المزري الذي یعیشه الریـف فرصـد حیـاة فقد حاول بیا.  )٢(طموحات مشروعة
ــدائي  ســكان الاهــوار الــذین كــانوا یعیشــون شــبه معــزولین عــن الواقــع الجدیــد وبشــكل ب
تهـــدد حیـــاتهم الافـــاعي الســـامة والحشـــرات الضـــارة والبعـــوض القـــارص وهـــم نـــادراً مـــا 

كواخ یغادرون الهور من مكان إلى اخر لاسباب عدیدة ، واذا نشب حریق في احد الا
  .فقد تلتهم النیران الاكواخ الاخرى والحیوانات 

ــــع    ــــاً مــــن خلالهــــا قســــاوة الواق ــــي قصــــته مبین ــــاص ف هـــذـه الصــــورة یرســــمها الق
الاجتماعي والحیاة الصـعبة التـي یعیشـها سـكان الاهـوار ، ملفتـاً الانظـار إلـى ضـرورة 

ركة جـادة فـي تغییر هذه الحیاة البائسة ومتطلعاً إلى خلق ظروف افضل لهم انها مشا
وكـان . )٣(التعرف على الانسان الذي یشارك في تهیئة طعام المدن من وراء الكـوالیس

للقـــاص نزعتـــه المتحـــررة المتمســـكة بكـــل مـــا هـــو جدیـــد والداعیـــة إلـــى ممارســـة الـــدور 
ــاء والتغییــر  كنــت اؤمــن بكــل مــتحمس للجدیــد لاننــي مــوقن بانــه . " الایجــابي فــي البن
، وهـو فـي الوقـت نفسـه یتطلـع بشـغف إلـى الامـل  )٤("یـد سیكون لبنـة فـي صـرح التجد

كانــت الهمــوم فــي اطارهــا الیــومي همومــاً ذاتیــة : " والــى البحــث مــن منافــذ الخــلاص 
بحتة ، انها صوت الانكفـاء إلـى الـداخل والبحـث عـن موقـع للخطـى فـي دروب الامـل 

  .)٥("والخلاص 
ة تـرفض الالتصـاق ولكن الربیعي كان یخضع في قصصـه الاولـى لذاتیـة مغلقـ  

بالاشـــیاء ، فقــــد صـــور فــــي تلــــك القصـــص ذاتیتــــه الحساســــة الرافضـــة لحیاتــــه القلقــــة 
                                                        

  . ٥٤من الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، عبد الرح: ینظر  )١(
  . ٨٢نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ٧٠نفسه ، : ینظر  )٣(
  . ١١عبد الرحمن الربیعي ، / الخیول  )٤(
  . ١٢نفسه ،  )٥(



  ٦٠

المضــطربة لانـــه كـــان یـــرى ان كـــل الاشـــیاء المحیطـــة بـــه مـــا هـــي الا نتانـــة تصـــاحب 
ــــالقلق  المكــــان المقــــرف فتزیــــد مــــن رفضــــه لهــــا وتمــــده بطاقــــة مــــن الســــأم المشــــبوب ب

والاضــطراب وعــدم التكیــف دلالات لالغــاء ان ســمات الــرفض والقلــق . )١("الحضــاري
القاص كل ما هو غیـر مقنـع الامـر الـذي یدفعـه إلـى التغییـر والتجدیـد والابتكـار ومـن 
ــا فهــو یكتــب عــن معانــاة حقیقیــة ویمــارس ذاتیتــه بــاخلاص عارضــاً ازمــة الانســان  هن

ذات نزوع القاص إلى الانكفاء علـى الـ" ولكن ..  )٢(المعاصر من معاناته هو وتفسیره
ــذات فــي اعماقهــا الدفینــة لا یعنــي ان الامــر فــي طبیعتــه المشــروعة  والغــوص علــى ال
عزلـة عـن المجتمـع الكبیـر وانسـحاباً مـن الـدنیا المضـطربة مـن حولـه ، او جنوحـاً إلــى 
مشــاكلة الادبــاء لانــه كــان شــدید الصــلة بــالمجتمع ومرتبطــاً بــالمحیط الاجتمــاعي اشــد 

عــیش لاجــل الخـلاص مــن الواقــع الــذي تعــده الســبب اذ كانــت شخوصــه ت. )٣("الارتبـاط
الــرئیس فــي شــقائها وعــذاباتها وتمزقهــا وحیرتهــا التــي تشــبه حیــرة الانســان البــدائي امــام 

 )٤(عظمة الكون ولغز الوجود الرهیب حین یحاول ایجاد تفسـیر مقنـع لظـواهر الطبیعـة
ادة صـیاغته لقد حـاول القـاص مـن خـلال قصصـه اعـادة تشـكیل الواقـع العراقـي واعـ. 

وفـــق رؤیتـــه للامـــور ، وكـــان یهـــدف إلـــى ان یكـــون عطـــاؤه أخلاقیـــاً وحـــین یلتـــزم الفـــن 
وكـــأي .  )٥(بالعطـــاء الانســـاني فانـــه یكـــون عظیمـــاً فـــي مضـــمونه الفكـــري والاجتمـــاعي

كاتب قصة ظل یشدد على رؤیة الانسان دائماً في موقـف مـأزوم وعلیـه فهـو لا یملـك 
معزولین لهم امزجتهم الخاصة ومعاناتهم من الضـغوط  ابطالاً بقدر ما یملك اشخاصاً 

  . )٦(الاجتماعیة فیما هم یسعون إلى الخلاص
وخاض القاص من خلال كتاباته في عوالم الموت والابدیة وتقع نماذجه تحـت   

وطـــأة الاحســــاس الحــــاد بالتنــــاقض ، فهــــي نمـــاذج متوحــــدة ومنبــــوذة اجتماعیــــاً ، وقــــد 

                                                        
  . ٢٢عبد الرحمن بین الروایة والقصة القصیرة ، : ینظر  )١(
  . ٢٢نفسه ،  )٢(
  . ٦٥دفاتر ثقافیة ،  )٣(
  . ٥٤و  ٥٣الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ،  عبد: ینظر  )٤(
  . ٥٨نفسه ، : ینظر  )٥(
  . ٢٩نفسه ، : ینظر  )٦(



  ٦١

نائیة الانــدماج بمغــامرات صــغیرة ، وحــین یتحــول فیمــا اختــارت لتبریــر حقیقتهــا الاســتث
بعـد إلـى كتابـة القصـة الواقعیــة فـان نماذجـه فـي هـذه المرحلــة تعـیش وتمـوت مـن اجــل 

انــه یتوجــه إلــى .  )١(شــيء جــوهري قــائم فــي المخیلــة مــا یهمهــا ان تكــون مؤشــراً علیــه
زم ازاء عــالم رصــد وتصــویر ظــلال الســقوط الفكــري والتــأزم النفســي والتصــاغر او التقــ

وكان النزوع إلـى .  )٢(خارجي شرس ویدفع بتطلعات الشخوص إلى الانكسار والتمزق
عندما طرحنا الدعوة إلـى " التحرر لدیه یسیر في اتجاه الدعوة إلى التجدید في الادب 

ــد الــذي نریــده وبقــي الســؤال بــدون  ــا مــا هــو الجدی الجدیــد كــان الســؤال الــذي یلــح علین
ـــى ونحـــن نقـــا ـــا لا جـــواب حت ـــى ادبن ـــة التـــي تأخـــذ مهمـــة الحكـــم عل رع الانصـــاب الزائف

بموهبتهـــا ، لكـــن لاســـباب اخـــرى بعیـــدة عـــن الموهبـــة وبقینـــا محـــط شـــتائمهم وتقـــولاتهم 
ان كل دعـوة للتجدیـد لا تقابـل دائمـاً بالاستحسـان فـي . )٣("وظلت المسألة تائهة تافهة 

عب التكیـف معـه بسـرعة جمیع مجالات الحیاة فكل جدید یكون غیر مألوف ومن الص
وأكــد الربیعــي ان .ولكـن الربیعــي اثبــت وجــوده الابــداعي وصــار جدیــده مألوفــاً ومبتكــراً 

قصصه الاولى في السیف والسفینة علـى الـرغم مـن قربهـا مـن محـاولات زملائـه وانهـا 
عنصــر الطمــوح فــي التجــاوز ومحاولــة عنــاق : " ذات ســمة مشــتركة فانــه یــرى فیهــا 

و سمة مشتركة بین معظم الشـباب حیـث اسـتمر عطـاؤهم منـذ مطلـع الآفاق الرحبة وه
  .)٤("الستینات حیاً ومتجاوزاً مؤمناً بدیالكتیك

قـــــدرة العطـــــاء " ان الربیعـــــي مـــــن خـــــلال روایاتـــــه وقصصـــــه القصـــــیرة یمتلـــــك   
المستحدث الباحث عن كل ما یخدم الانسان الممـزق فـي عصـر بـات لا یـرحم مـن لا 

ان محاولة الانسلاخ عن القدیم والـدعوة . )٥("ارب الآخرین یستفید من تجاربه ومن تج
ــاً  إلــى التجدیــد ســمه مــن ســمات المبــدع الــذي یحــاول ان یؤســس للانســان نمطــاً حیاتی

ــداً یكــون اكثــر صــمیمیة لانســانیته  وحــاول الربیعــي ان یكــون مونولــوج قصصــه . جدی
                                                        

  . ١٩قصاصون من العراق ، : ینظر  )١(
  . ٥الخیول ، : ینظر  )٢(
  . ١٠الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ،  )٣(
  . ١٧نفسه ،  )٤(
  . ١٩نفسه ،  )٥(



  ٦٢

ن كثیــرة فــي الــتمكن الاولــى صــوراً لنفســیات متعبــة قلقــة مأزومــة یحــار المــرء فــي احــایی
ان الــزخم الــداخلي لابطالــه مغلــق ومتعــب فــي احیــان . مــن معرفــة مكنوناتهــا الداخلیــة 

لقـد . كثیرة وهو حین یحاول ان یستبطن هؤلاء الابطال یحسهم القارئ خارج المشـكلة 
ـــرات  ـــي فـــي فت كـــان القـــاص ینحـــو هـــذا المنحـــى بســـبب قضـــیة ضـــیاع الانســـان العراق

نزعة التحرر لدیـه متأتیـة مـن مـرارة الواقـع البـائس الـذي عـاش  وان.  )١(سیاسیة حالكة
لـم : "معاناته وقسوته والذي كان یدفعه إلى الهـرب والغـرق فـي عـالم الاحـلام اذ یقـول 

یكن ما نسمعه ثرثرة عن كتـب واحكـام موهومـة وانمـا حـوارات جـادة فـي الغـوص لقلـب 
ــم تكــن لدیــه الافكــار ان تســاؤلاته كانــت اكبــر مــن ســنوات عمــره، وفــي  الوقــت الــذي ل

خلفیة سیاسیة فأنه وبحكم انتمائه الطبقي إلى عائلة فقیرة كان یحتم علیـه ان یشـخص 
خصومه ، وان یتلمس اللاعدالة في ترتیب الاشیاء ، ومنذ سنوات المدرسـة كـان یـرى 

  .)٢("المشاكل والبؤس والاتعاب ، ویقارن بین البیوت الواطئة والبیوت العامرة 
العـالم فـي  ١٩٦٦الصـادرة عـام ) السـیف والسـفینة(لقاص في مجموعة وبلور ا  

شخصـیة البطـل البرجـوازي الصـغیر الـذي یسـعى بعشـق صـوفي للوصـول إلـى الحریـة 
الخاصة وتصبح الممارسات الیومیـة ) الانا(والسعادة ، فهو لا ینتهي في الغالب إلا بـ 

الابــن (فــي هــذه المجموعــة  وكــان الربیعــي.  )٣(طقوســاً مقدســة عبــر مســیرته الحیاتیــة
لمجتمعــه القلـق الضــائع تحــت ربقـة حكــم لا یعـرف مــا هویتــه ولـم یكــن بطــل ) الحقیقـي

الربیعــي منهزمــاً مــن انتمائــه فقــط بــل مــن نفســه وكــان یحــاول اســتعادة نفســه وتوازنــه 
  . )٤(باللجوء إلى الجنس والممارسات الیومیة العادیة

عــرب التحریضــیین الــذین یتجــاوزون واحــداً مــن كتــاب القصــة ال" وظــل القــاص   
انفسهم دوماً ویقدمون الجدیـد الممتلـئ الـذي یقـف دون هشاشـة علـى ارض صـلبة مـن 

ولم یكن القاص في كتاباته بعیداً عن نفسه وذاتـه ، وانمـا كـان . )٥("التجربة الابداعیة 
                                                        

  . ٢٤و  ٢٣بین الروایة والقصة القصیرة ،  الربیعي: ینظر  )١(
  . ٧الخیول ،  )٢(
  . ٤٨٨القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(
  . ٤٨٩و  ٤٨٨نفسه ،  )٤(
  .١٧٤رحلة مع القصة العراقیة ،  )٥(



  ٦٣

شـدید الصـلة بهمــا معبـراً عنهمـا وفــي بعـض المجـامیع القصصــیة كـان یحـاول التحــرر 
ــالهرب إلــى الماضــي فیقــول  مــن اننــي دومــاً اضــع فــي الاعتبــار حقیقــة : " الحاضــر ب

هامة هي ان تكون كتاباتي منتمیـة إلـى امسـها بكـل دقـائقي ، امـا التسـمیات والتجـزآت 
فتأتي بعد ذلك وفي ظلال اللحظات ، كان الحنین إلى الماضـي مهربـاً لـي مـن جحـیم 

اول مقارعــة جـــدران الحاضـــر الحاضــر وفـــي قصــص اخـــرى مـــن المجموعــة كنـــت احـــ
  .  )١("وترمیز ما لا اطیق تعریته بسهولة 

ارتباطــــــاً وثیقــــــاً بقضــــــایا الثــــــورة والانســــــان ) جلیــــــل القیســــــي(وارتــــــبط القــــــاص 
وتنـاول العلاقـات الانسـانیة التـي تتصـف بتوترهـا بـین الجلادیـن والقســاة .  )٢(والمقاومـة

ـــاول  ـــدرة خاصـــة علـــى تن ـــز بق عـــالم الاضـــطهاد الجمـــاعي والضـــحایا المنســـحقین وتمی
واتخذ من نزعة التحرر محوراً اساسیاً وجوهریاً تدور فـي فلكـه .  )٣(محاولاً التمرد علیه

فقصصــه تســعى إلــى النضــال مــن اجــل تحریــر : " شخوصــه محاولــة تحقیــق اهــدافها 
ارادة الانسـان مؤكــدة الوقــوف إلــى جانــب قضـیته الانســانیة الكبــرى ، وذلــك مــن خــلال 

وان . )٤("أزق البشـري الـذي یخضـع المـرء لشـرطه التـاریخي غیـر العـادل تصـویرها المـ
قصصــه تطــرح عالمــاً مأســاویاً یصــعب فیــه المواجهــة وهــو یثیــر فــي القــارئ مشــاعر 

ان قصصـــه تجـــارب انســـانیة تنـــتظم فیهـــا الحیوانـــات والاشـــیاء وتتوضـــح : " متناقضــة 
فینــا الســخریة مــن عــالم  افعالهــا عبــر سلســلة طویلــة مــن المواقــف الاساســیة التــي تثیــر

وحاول القـاص فـي قصصـه الكشـف عـن حـدة الصـراع . )٥("مصنوع ومتكلف وناقص 
الاجتمـــاعي ولا معقولیـــة العـــالم الخــــارجي وبطـــش القـــوى الغامضــــة التـــي تهـــدد عــــالم 
الانسان ، ویظل الموت یتقدم في قصصه كقوة مجهولة غیر محددة الملامح ویتجسـد 

  .)٦("ول او صورة نسر كاسر او صوت اجش في اقاصیصه في صوت صهیل مجه

                                                        
  . ١٣الخیول ،  )١(
  . ٣٤قصص عراقیة معاصرة ، : ینظر  )٢(
  . ٢٣٤في النقد القصصي ، : ینظر  )٣(
  . ٢٨بنیة الرؤیا ووظیفتها في القصة العراقیة القصیرة ،  )٤(
  . ١٩٢في ادبنا القصصي المعاصر ، : وینظر .  ٢٣قصاصون من العراق ،  )٥(
  . ٣٤قصص عراقیة معاصرة ، : ینظر  )٦(



  ٦٤

ان العـالم الـذي یشـیده القـاص یأخـذ كثیـراً مـن سـماته وهیأتـه مـن عـالم الاحـلام 
ویبدو بیئة اشـبه بالسـجن وانـه مكـان اسـر للشخصـیة التـي تجـد نفسـها مقذوفـة فیـه امـا 
مخلوقــات هــذا العــالم ومــن یــدرج فیــه فتبــدو فــي شــكل كائنــات تســعى مــن اجــل انــزال 

قـاب بالشخصـیة والنیــل منهـا وسـحق ارادتهــا وامتهانهـا بشـتى الــوان القهـر والتعــذیب الع
ویلتقي القاص في كتاباته مـع معظـم كتـاب القصـة العراقیـة فـي .  )١(النفسي والجسدي

ان توظیــف القــاص الرؤیــا فــي عملــه القصصــي : " محاولــة للخــلاص مــن واقــع مریــر 
ـــى تتخـــذ علـــى الـــدوام شـــكل معـــادل فنـــي للتعبیـــر عـــ ن نـــزوع الشخصـــیة القصصـــیة إل

الانعتاق من اسـر القهـر والمهانـة ومـن كـل مـا یـبهظ الـنفس ویرهـق الـروح فـي محاولـة 
  .)٢("لتحقیق الخلاص الانساني من دون التوسل بالنهایات الجاهزة والحلول السهلة 

والقاص ابن جیل علمته الظروف والازمات والسقطات المتتالیة ان یرى العـالم 
مقلوبــة ، فالبطـل لدیــه مــا زال ضـحیة معاملــة خسیســة غیـر مســوغة، یجــد مثـل صــورة 

نفسـه فجـأة فــي دوامـة مـن الفكاهــة والتراجیدیـة اللامعقولـة وتتناهبــه حالـة نفسـیة متــوترة 
او مریضــة او خاصــة وتنمــو فــي اعماقــه بــذرة شــقاء رهیبــة یعالجهــا بالمغــامرة والتمــرد 

ورصد في قصصـه نمـاذج انسـانیة عادیـة .  )٣(والذكریات والحب والشذوذ والفن والقتل
تحــس حصـــاراً شــدیداً محـــاولاً مـــن خــلال ذلـــك اكتشـــاف حــدة الصـــراع الاجتمـــاعي ولا 

ووظـف .  )٤(معقولیة العالم الخارجي وبطش القوى الغامضـة التـي تهـدد عـالم الانسـان
الغرابة والنـزوة والاضـطهاد والحلـم جمیعـاً بمعالجـة واقعیـة حلمیـة لهـدف " في قصصه 

سیاسي متكتم ومتبلور معاً ، نضال غیر مهادن لاكتشاف واقع حضـاري عربـي جدیـد 
علـى ) جلیـل القیسـي(یمنح الحب والامان وحق الحلم للانسان ، تلك هي قدرة القاص 

  .)٥("ان یجمع اطراف قضیة معقدة واسعة في عمل منسجم

                                                        
  . ٢٧و  ٢٦ینظر ، بنیة الرؤیا ووظیفتها في القصة العراقیة القصیرة ،  )١(
  . ٢٨نفسه ،  )٢(
  . ٢٣٤قد القصصي ، في الن )٣(
  . ٣٣قصص عراقیة معاصرة ،: وینظر .٤٩٠القصة القصیرة الحدیثة في العراق،: ینظر  )٤(
  . ٢٣٦في النقد القصصي ،  )٥(



  ٦٥

 في قصصه عالم الرغبات المحیطة والمنبـوذین) محمد خضیر(ورصد القاص 
والمســـتذلین الـــذین تتـــآكلهم الحیـــرة وهـــم فـــي قـــاع الهـــوة الفاصـــلة بـــین الحلـــم والواقـــع ، 
ــه بفعــل قــوانین اجتماعیــة او بفعــل قــوانین كونیــة  فــالمجتمع الــذي نبــذ شخوصــه وابطال
یــدفعهم إلــى البحــث بشــكل دائــم ومتواصــل عــن شــيء مفقــود وینشــغل القــاص بــالحلم 

نینــة والمســتقر الامــین والارض المفقــودة وطریــق تحقیــق هــذا الحلــم فیبحــث عــن الطمأ
ونموذجــه .  )١(فكأنــه یعــوض بــذلك عــن فقــدان مــا هــو فطــري وصــمیمي مــن اســتقرار

القصصــي لــه حیویتــه ویتحــرك فــي جمیــع اتجاهــات ســاعیاً إلــى الخــلاص ممــا یعــاني 
فقصصـه تقتـرب . متحدیاً الضغوط التي تحـاول الـتحكم بـه ومتطلعـاً إلـى حیـاة أفضـل 

لواقــع فــي آن واحــد ، فبعضــها یحمــل ملامــح الاحــداث الیومیــة والــبعض وتبتعــد عــن ا
الاخـر یهــتم بأعمـاق الشخصــیة ، والــبعض الثالـث یمــزج بــین الاثنـین وقصصــه تســكن 
الاماكن المظلمة وتعبر الصحارى المشمسة تحمل سلاحاً لقهر الواقع الضاغط واخـر 

  . )٢(جماعیةلقهر المعتدي المستعمر ، تمزج اللذة النفسیة باللذة ال
وســعى القــاص إلــى اختیــار نماذجــه مــن الطبقــات الفقیــرة المســحوقة تحــت ثقــل 
ـــوب العـــراق  ـــداخل ، واتخـــذ مـــن جن ـــى رصـــدها مـــن ال الواقـــع الاجتمـــاعي ، وعمـــل عل
ووسطه والنجف الاشرف والعمارة والبصرة والناصریة اماكن لقصصه ، وهذه الامـاكن 

النخیــل ، والســكان الســمر الملفوفــون تكثــر فیهــا الصــحارى ومحطــات الســكك وغابــات 
بالعباءات ، وجـوه عراقیـة تحمـل ارث البـابلیین وتتحـرك شخوصـه فـي فضـاء لا حـدود 

وتؤثر الظروف الاجتماعیة على تلك الشـخوص ، فتراهـا دائمـاً مسـلوبة الارادة .  )٣(له
واتخـذ القـاص مـن الماضـي . )٤(واقعة تحت ضـغط هـذه الظـروف وهـي مبهمـة الحیـاة 

اضر مواقع مهمة طـرح مـن خلالهـا رؤاه وافكـاره وربـط بینهمـا ربطـاً وثیقـاً واعطـى والح
ــة الموشــاة  لكــل منهمــا خصوصــیته ، واقتــرن الماضــي لدیــه بصــور المیثولوجیــا الظلیل
بحزن اسطوري موروث المرسوم على الوجوه اسـاطیر وأحجیـة وحكایـات لیلیـة للتسـلیة 

                                                        
  . ١٩٨في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )١(
  . ٥٦و  ٥٥القاص والواقع ، : ینظر  )٢(
  . ٦٠القاص والواقع ، : ینظر  )٣(
  . ٦٩لواقع ، القاص وا: ینظر  )٤(



  ٦٦

واقترن الحاضر لدیه بـدوران یـومي لشـخوص  ، واخرى تعمق جرحاً نازفاً في الذاكرة ،
قصصه بین تحقیق الذات والبحث عن المصیر فنجد الجند والفدائیین خلف المتاریس 

وان الطبقـة الاجتماعیـة هـي التـي تقـف خلـف شـخوص .  )١(وخلف المشكلات الیومیـة
قصصـــه اذ لـــیس هنـــاك اســـتدعاء للمیثولوجیـــا بمعـــزل عـــن الحاجـــة الملحـــة للمجابهـــة 

ناك استبطان نفسي للشخصـیة الا مـن قبیـل التشـبث بـالواقع ، وهـي مـن النـوع ولیس ه
/ المخطئ والصالح والزاني والشریف والمسحوق تحت رحمة العالم المادي : المجرب 

المســحوق بفعــل الضــغوط النفســیة ، وان مشــاعر شخوصــه تتوحــد وتتشــابه فــالمخطئ 
  . )٢(بة ذاتیة منهلیس مخطئاً برغبة منه ، والمسحوق لیس مسحوقاً برغ

والقصــة لدیــه تنظــیم للــوعي الــداخلي وتشــكیل لهــذا التنظــیم فــي موقــف انســاني 
كبیر لا یعلن عن نفسه بسـهولة ووضـوح انـه البحـث عـن المصـیر المحـرك لكـل كـائن 
بشـري یســعى لتحقیـق وهــم الحیـاة والقصــة كــذلك مسـاهمة فــي اكتشـاف الشخصــیة فــي 

فـي لحظـة فرحهـا ، بممارسـة طقوسـها الخاصـة ، لحظة احتدامها بالفعـل الیـومي ، او 
والقـاص یسـعى إلــى تجسـید غربتهـا وضــیاعها فـي لحظـة حضــورها الـواقعي ومــن دون 

ــاة واختــار القــاص شخوصــه مــن النمــاذج الفقیــرة .  )٣(ان یعزلهــا عــن شــرطها فــي الحی
البائســــة وبصــــورة خاصــــة الفلاحــــین والبســــطاء وعالمــــه هــــو عــــالم الفقــــراء المحبطــــین 

ین ومتــاعبهم الیومیــة الكثیــرة وانتظـــاراتهم المبهضــة ، وللشــخوص فــي قصصـــه البائســ
احلامها ورغباتها وتطلعاتها التي تتمسك بها على الرغم من فقرها واحباطهـا ومتاعبهـا 

لشخوص محمد خضیر احلام ورغبات ولكنها تحبط وتقمـع بشـدة وتـتحطم . " الیومیة 
  .)٤("عیة او كونیة عاتیة لا ترحم على صخرة الواقع الصلد وبفعل قوانین اجتما

المرأة في القسم الأول من قصص المملكة السوداء فهي تبحث كما یقول " أما 
یاسین النصـیر عـن مصـیرها الخـاص ومصـیر مثیلاتهـا فهـي الانمـوذج بعـد ان اكـدت 
خصائصـها الفردیــة فنجــدها فــي كــل قصــة تطــرق لونــاً مــن المصــائر رغــم ان الاحبــاط 

                                                        
  . ٥٤نفسه ، : ینظر  )١(
  . ٥٥نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ١٦٨في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )٣(
  . ١٩٨في ادبنا القصصي المعاصر ،  )٤(



  ٦٧

لهــا باعتبارهـا امــرأة والجـنس عنـدها میــدان للاكتشـاف والممارســة إلا الجنسـي یشـملها ك
لــى الحیــاة الاجتماعیــة  انهــا لا تقــف عنــد حــدود الجــنس بــل تجــاوزه إلــى الواقــع العــام وإ

وفــي المرحلــة الثالثـــة مــن كتاباتــه هـــي البطــل الــرئیس فطـــرح مــن خلالهــا الواقـــع . )١("
عة فـي مجتمعنـا والـذي لا زالـت تسـوده المزري للمرأة ومعاناتها من الاضطهادات البشـ

القـــیم الروحیــــة والاقطاعیـــة العشــــائریة فتكــــون النمـــوذج الامثــــل لـــرؤاه عــــن المنبــــوذین 
وهـي تحمـل ارث الماضـین ) اقصـى الاسـتجابات(والمذلین فهي تحقق على حد تعبیره 

وتنبــئ بملامــح الآتــین ، وهــي لیســت مفرغــة للهمــوم ولا مجلبــة لفــرح ، انهــا موضــوعة 
وشـغلت القـاص . " )٢(مسار تاریخي تكشـف فـي وجودهـا عـن مسـتواها الـداخلي ضمن

الهمــوم الحضــاریة المعاصــرة ، فاتخــذها مــادة لكتاباتــه وانتقــى نماذجــه القصصــیة مــن 
ابناء الفلاحین ، فشخوصه كلهم من الفلاحین والجنود مـنهم والعـاطلین والنسـاء والكـل 

بالمعطیـــات الحســیة لعملیـــة الانتمـــاء فنجـــد  لــم یكملـــوا تعلـــیمهم وحیــاتهم الیومیـــة ملیئـــة
  .)٣("افكارهم تستحضر بفعل التجربة لتصبح في قصة اخرى موروثاً 

وضــمت قصصــه إلــى جانــب القصــص السیاســي والاجتمــاعي قصصــاً یعــاني 
ابطالهــا مــن فــردیتهم المتضــخمة وكوابیســهم الخاصــة التــي لا یبررهــا غیــر خــوفهم مــن 

  . )٤(مشاكل الحیاة الیومیة العادیة الواقع وهزیمتهم المنكرة امام
ــــه ان كثیــــراً مــــن القصاصــــین كانــــت لهــــم اتجاهــــاتهم الفكریــــة  ممــــا لا شــــك فی
والاجتماعیــة ونــزعتهم التحرریــة الخاصــة بهــم ولــم تتنــاولهم الباحثــة فــي هــذا المبحــث 

ــــدوري ، شــــاكر : " لضــــیق المجــــال ومــــنهم القصاصــــین  شــــالوم درویــــش ، محمــــود ال
یــازي ، میــر بصــري، صــفاء خلوصــي ، صــلاح الــدین النــاهي ، خصــباك ، عبــد االله ن

خالد الدرة ، كارنیك جورج ، محمد بسـیم ذویـب ، محمـود محمـد حبیـب ، عبـد الـرزاق 
الشیخ علي ، مهدي عیسى الصقر ، محمـد روز نـاجي ، نـزار سـلیم ، غـانم الـدباغ ، 

میــــر محمـــود الظــــاهر ، نــــزار عبــــاس ، محمــــود جنــــداري ، عائــــد خصــــباك ، عبــــد الا

                                                        
  . ٦٩القاص والواقع ،  )١(
  . ٥٤القاص والواقع ، : وینظر .  ١٩٨في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )٢(
  . ٥٤اقع ، القاص والو : ینظر  )٣(
  . ٤٩٢و  ٤٩١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٤(
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الحبیب ، نور الدین داود ، سمیرة المانع ، سهیلة داود سلمان ، یوسـف یعقـوب حـداد 
ـــد  ـــدین زنكنـــة ، محمـــد عبـــد المجیـــد ، عب ـــد الـــراوي، محیـــي ال ، ســـركون بـــولص ، خال
الستار ناصـر ، وادمـون صـبري ، یوسـف متـي ، عبـد الالـه عبـد الـرزاق ، عبـد الحـق 

خضــیر عبــد الامیــر ، احمــد خلــف ،  فاضــل ، غائــب طعمــة فرمــان ، موفــق خضــر ،
 .وغیرهم 



  
  

  الفصل الثاني 
  التحرر الفكري 

  
  
  
  

التحѧѧرر والتطѧѧور : المبحѧѧث الأول 
  .الحضاري 

الأنظمѧѧѧѧѧѧѧѧة : الثѧѧѧѧѧѧѧѧاني  المبحѧѧѧѧѧѧѧѧث
  .والقوانین 

  : المبحث الثالث 
  الدین   ) أ(

  المعتقدات) ب(          
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  مبحث الأولال
 

 
ــ ارتبطــت نزعــة التحــرر ارتباطــاً وثیقــاً  التطور الحضــاري الــذي شــمل مختلــف ب

ثقافیــة ، فنتــائج الحــرب العالمیــة لحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة والا جوانــب
هـور وظن والمجتمـع ، سـازته من قـیم جدیـدة وتغییـر فـي النظـرة إلـى الانفر الثانیة وما أ

م الوالثــورة فــي عــ. الثــورات التحرریــة فــي العــالم  وثوحــد ، المــذاهب الأدبیــة المختلفــة
ى المــرأة الاتصــالات واللقــاء الفكــري بــین الشــرق والغــرب والنظــرة التحرریــة الجدیــدة إلــ

ع والعمــل ، ونضـج وتبلــور وعــي دابــدأت تمـارس حقهــا الانسـاني فــي الــتعلم والابـالتـي 
یــة قو مكــن مـن اســتكمال ادواتــه الفنیــة ، عوامـل ســاعدت علــى تت العراقــي الــذي اصالقـ

بحـث یمكــن لمب القصصـي العراقـي ، ومـن خـلال هـذا ادوتعزیـز حالـة التحـرر فـي الأ
نهوض النزعة التحرریة فـي  لىي ساعدت عبیان جملة مقومات التطور الحضاري الت

  .الأدب القصصي العراقي 
حـــرر بحكـــم التطـــور لتمـــرأة كـــان لهـــا حضـــورها الفاعـــل فـــي عملیـــة االفقضـــیة 

لـذي كانـت لا تخـرج فیــه مـن البیـت إلا برفقـة ولــي ا الحضـاري الحاصـل ، ففـي الوقــت
یـرى  لالشـریفة انهـا رة السـائدة للمـرأة انظـوفي حالتي الزواج والموت فقـط ، وال. ا أمره

تعد قعیدة البیـت م عاً فانها في ثورات التحرر ضد الاستعمار الاجنبي لصبالناس لها ا
اســهمت بفاعلیــة إلــى  لــكل والابــداع فضــلاً عــن ذمــن العدیت الرجــل فــي میــاركإذ شــا

شـاركت المـرأة فـي الحركـات " .  )١(تحـرريالجانب الرجل في حركة المجتمع ونضـاله 
ة العظیمة ، وناضلت من اجل التحرر الوطني السیاسـي والاقتصـادي قومیة الانسانیال
")٢(.  

                                                        
، رســالة ماجســتیر ، كلیـــة  خالـــدة حســن ، لنســویة العراقیــة ورة الرجــل فـــي الروایــة اصــ: ینظــر  )١(

  . ١٩٩٩بغداد ، كانون أول جامعة  –ابن رشد  ،التربیة 
  . ٧و  ٦ ،القصة النسائیة القصیرة  )٢(
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یرهــــا صــــدى كبیــــراً فــــي العــــراق حر القائمــــة علـــى ت) قاســــم امــــین(ولاقـــت دعــــوة 
امتد اثر الـدعوة و  م الواعیة ، فدخلت المرأة إلى المدرسة والجامعةلاقالا هاواستجابت ل
لعراقـــي یتحـــدث فـــي مشـــكلاتها اص اوالمفكـــرین والقصاصـــین ، فأخـــذ القـــ إلـــى الكتـــاب

ء والزواج والقتل غسلاً غاجاعة ، فتناول موضوعات الحب ، والبلشبمزید من الجرأة وا
ذو النــون (كتابــات ي ة والعــادات البالیـة ، ونلمــس ذلـك واضــحاً فـئدللعـار والتقالیــد السـا

شـالوم درویـش ، وانـور شـاؤول ، وجعفـر و  بیـایوب ، وعبد الحـق فاضـل ویوسـف رج
  .)١()يالخلیل

. جتماعیــة لانــاة المــرأة لهــا جــذورها الاقتصــادیة إلــى جانــب السیاســیة واعاان م
) ل وتـربیتهمفـاانجـاب الاط(فوع الاجر سواء فـي البیـت مدیر غهلك في عمل ستفهي ت

لاعمــال اقلهــا أجــراً وأهلیــة واكثرهــا تبعیــة ، ولكنهــا ارج لخــأم فــي الحقــل وتنتــدب فــي ا
عیة استطاعت ان تحطم جانباً من الاسوار التي قیدت على الرغم من العوائق الاجتما

نشاطها في المشاركة فـي الحیـاة العامـة ، وتمكنـت مـن الغـاء كـل العقبـات الموضـوعة 
ـــأخرى علـــى تحـــرر المجتمـــع یفـــي طریقهـــا ولكـــن تحررهـــا ، كـــاملاً  عتمـــد بصـــورة أو ب

  . )٢(اقتصادیاً أو اجتماعیاً 
تغییــر و  كــة التحــرر فــي المجتمــعواســهم تأســیس الاتحــاد النســوي فــي ازدیــاد حر 

المفـــاهیم ، واعـــادة صـــیاغة حیاتهـــا علـــى وفـــق متطلبـــات العصـــر والتطلعـــات الجدیـــدة 
لحركة التطور الحضاري فصیغت القوانین الجدیدة ونودي بحقهـا فـي العمـل والمسـاواة 

أســس الاتحــاد النســائي الــدیمقراطي العــالمي الــذي أكــد فــي میثاقــه علــى . " والاختیــار 
اسـحة التـي تمثلـت كة الیـحدیثتتحرر المرأة ومساواتها مع الرجل وظهـور القـوة ال قضیة

في دخول النسـاء بمختلـف طبقـاتهن واجناسـهن إلـى مجـالات العمـل العامـة والعملیـات 
وكــان الحــرص علــى نیــل حقوقهــا كاملــة فــي التعلــیم والثقافــة والمشــاركة . )٣("السیاســیة 

ونجم عنها ، عوامل التي عززت ظاهرة تحررها في الحیاة الاجتماعیة والانسانیة من ال
ـــة والعدالـــة والمســـاواة  ـــاق الافكـــار الانســـانیة الداعمـــة لمبـــادئ الحری ان ازدیـــاد . " انبث

                                                        
  . ٦١،في ادبنا القصصي المعاصر:وینظر. ٢٤،لقصیرة الحدیثة في العراقالقصة ا: ینظر  )١(
  . ٦و  ٣ ،یرة القصة النسائیة القص: ینظر  )٢(
  . ٦ ،نفسه  )٣(



  ٧٠

الایمان بالایدیولوجیات الفرعیة التي تؤمن بالمساواة والاسـتقلالیة الذاتیـة ، فضـلاً عـن 
ـــد اصـــبح ـــیم والثقافـــة ، فق ـــة التعل ـــاً  التوجـــه العـــام نحـــو دیمقراطی ـــتح الشخصـــیة مطلب تف

مشــروعاً ممــا اتــاح للمــرأة فــرص الاشــتراك فــي هــذه المجــالات بحریــة واســهم فــي خلــق 
ـــى الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة  ـــي البن ـــر ف ـــر وأكث ـــدمجت اكث ـــي ان ـــدة الت شخصـــیتها الجدی

  )١("والسیاسیة 
وصـــف و  ٠٠٠أمــا الأدب النســوي فقـــد اهــتم بتصـــویر تجــارب النســـاء الیومیــة 

ـــاة المـــرأ ـــي المجتمـــع ومشـــاكلها النفســـیة وآلامهـــا الناتجـــة عـــن صـــراعها كـــذلك معان ة ف
. )٢("الداخلي بین تحقیـق ذاتهـا والاذعـان لمقـاییس اجتماعیـة تهضـم حقوقهـا الانسـانیة 

العشــائري التــي  فبقضــیتها التـي خضــعت لمواصــفات العــر واهـتم كتــاب القصــة كــذلك 
ى ادانـة النظـرة المتخلفـة عرقلت مسیرة المجتمع وتطـوره بنتائجهـا السـلبیة ، فشـددوا علـ

لهـــا مركـــزین علــــى دورهـــا الكبیـــر فــــي عملیـــة البنـــاء الاجتمــــاعي والاقتصـــادي فیــــه ، 
ة التـي خلقـت هـذه الصـورة البائسـة لمكانتهـا ، وكـذلك رثعرضین بالتقالید البالیة المتوام

 )٣(التـي نالـت مـن شخصـیتها كثیـراً لتي عمقت هذه الممارسات السـلبیة نددوا بالسلطة ا
جوانبهــــا المتنوعــــة وبمختلــــف وطــــرح عــــد تنــــاول القصاصــــین العــــراقیین لقضــــیتها وی. 

مؤشراً واضـحاً  ، فكانتابعادها من اهم عوامل التحرر التي رافقت التطور الحضاري 
رها من ربقة العادات والتقالیـد والتخلـف والجهـل تحر للتعبیر عن ع القاص العراقي و لنز 

نجـــد ذلـــك واضــحاً فـــي عـــالم و . )٤(الســائد الـــذي تحكــم بحیاتهـــا مـــدة طویلــة مـــن الــزمن
عـــالم مســـتحدث جدیـــد علـــى القصـــة العراقیـــة البطلـــة " فهـــو ) محمـــد خضـــیر(القـــاص 

                                                        
  ٦، القصة النسائیة القصیرة  )١(
  . ١٠ ،صورة الرجل في الروایة النسویة العراقیة  )٢(
، ، بغـــداددار الرشـــید للنشـــر . بـــاقر جـــواد الزجـــاجي  ،لریـــف الروایـــة العراقیـــة وقضـــیة ا: ینظـــر  )٣(

  .  ٨٨، ص ١٩٨٠ ،) ٢٠٤(سلسلة دراسات 
  . ٦٩ ،القاص والواقع : ینظر  )٤(
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الاعمــاق ، والحرمــان والطفولــة امــرأة الهــم مــن امــرأة لمحوریــة فیــه هــي المــرأة العراقیــة ا
  . )١(الحضاري المشترك ، ولهذا كانت قصصه مبتكرة في اسلوبها ونوعیة احداثها

في محاولة تغییر نظرة المجتمع لهـا والتعبیـر  نعراقیات دورهوكان للقاصات ال
ــاة التــي تعانیهــا مــن أحكــام قاســیة وضــغوط جــائرة وســلطات مســتبدة  عــن حجــم المعان

حاولت المرأة امتلاك صوتها وحضـورها فـي الاعمـال الأدبیـة . " تفرض علیها ارادتها 
والقـیم والعـادات التــي معبـرة عـن لسـان حالهـا فــي المجتمـع لتخـرج علـى بعــض التقالیـد 

وظهـر . )٢("ائن حـر مبـدع كـطوقتها بها تلك النظرة ، وذلك الغموض في النظرة لها ك
ات مــثلن طــراز تفكیـر المــرأة العراقیــة التــي جمعــت بــین القــدیم بــیة الادبیــة ادفـي الســاح

والحـدیث وكــذلك بــین حریــة التعلــیم وتقالیــد المجتمـع وكــان لهــن اصــداء مختلفــة لانهــن 
ت بالنزعــة التربویـــة تلطــخاه بقایـــا التفكیــر القــدیم التــي فــي مجتمــع فیــ نشــأن ونضــجن

  . )٣(الحدیثة
وعلــى الــرغم مــن ذلــك تمكنــت القاصــة العراقیــة مــن طــرح قضــیة المــرأة بأبعــاد 
مختلفة فكانت ترسم معاناتها من جهلها وفقرها واستبداد التقالید والعادات بها ، وتحكم 

هــا ورغباتهــا حتــى الغــاء وجودهــا الانســاني ، الجهــل الجــائر بحیاتهــا ومصــادرة عواطف
ة الـدلیمي یـفلط. "تي تناولن قضیتها في قصصـهن ومن ابرز القاصات العراقیات اللوا

ـــي  ـــزي الامیـــر ، ســـهیلة داود ســـلیمان والقاصـــة مـــي مظفـــر الت ، بثینـــة الناصـــري ، دی
تطـور مثلـت القصـص خطـاً بیانیـاً ل" شغلت المرأة وهمومها الموضوع الاساس فیها إذ 

خطـوات فـي لیـل (وضع المرأة في المجتمع ، فقد كانت النسـاء فـي مجموعتهـا الأولـى 
جاهلــة وتنتمــي إلــى طبقــة اجتماعیــة فقیــرة وضــعیفة تعــیش فــي حالــة انتظــار ) الفجــر

دائمـــة للرجـــل وتجلـــى ذلـــك فـــي قصصـــها الجدیـــدة ، خطـــوات فـــي لیـــل الفجـــر ، نهـــر 
لقــوا فــي كتابــاتهم مــن منطلــق الایمــان أمــا كتــاب القصــة فقــد انط. )٤("الفجیعــة وغیرهــا 

: " بالتطور الفكري والحضاري وكانـت الفكـرة القائمـة فـي الـذهن تنطلـق مـن اعتقـادهم 
                                                        

  . ٦٩،  القاص والواقع )١(
  . ١٣ ،جل في الروایة النسویة العراقیة صورة الر  )٢(
  . ٧٠، قضایا أدبیة عراقیة  )٣(
  . ٢٣٦ ،القصة النسائیة القصیرة  )٤(



  ٧٢

ان كل امة لا تؤمن بالتطور الفكري والحضاري یحكم علیهـا بـالموت البطـيء ، ولعـل 
مهمـة  اولى ادوات الامة التي تخضع لهذا المعیار هي اللغة ، ولما كانت اللغة وسیلة

لبلوغ هدف الفهم ، فانها بالضرورة تعني المحصلة الفنیة التـي یحـدث بهـا هـذا التـأثیر 
والتفتح الذهني لدى الادیب والمفكر العربي نوعـاً مـن الایمـان بكـل  طلعوخلق الت. )١("

مــا هــو جدیــد فــأثر ذلــك التوجــه فــي كتــاب العــراق تــأثیراً حیــاً وفــاعلاً ، فنــتج عــن ذلــك 
كــان ایمــان الادیــب " قــي فــي كتابــة الروایــة والقصــة والاقصوصــة ، تنــوع القــاص العرا

العربي بان مسألة الحداثة وارتیاد اشكال جدیدة ولاسیما في الفـن القصصـي یسـاعدانه 
علـى الخلـق والنمـو والعطــاء ، ممـا یـؤدي إلــى غنـاء حضـاري وتطــور فكـري فـي اولــى 

  .)٢("تجددة وسائل التعبیر عنده ، فظهرت القصة القصیرة بصورها الم
وكــان لظهــور الطبقــة المثقفــة المتطلعــة إلــى التقــدم والتطــور دورهــا الفاعــل فــي 

الحیــاة الادبیــة ، ودعــت إلــى نبــذ القــدیم وتجدیــد الفكــر الانســاني ر نمــط التفكیــر و یــتغی
والادبي ، وكان لهذه الطلیعة المثقفـة دابهـا وممارسـتها الفعالـة وتأثیرهـا الایجـابي علـى 

ان كثیــراً مــن القــیم الفنیــة التــي . " ة عامــة وعلــى القصــة بصــورة خاصــة الحیــاة بصــور 
اخذت تتجلى واضحة في القصـص العراقـي ابتـداءً مـن الثلاثینـات تبعـاً لاتضـاح اكثـر 
القیم الفكریة المؤثرة في المجتمع انما قاد الیه واقع التطور الاجتماعي والذي كان مـن 

المثقفـة مـن ابنـاء البرجوازیـة الصـغیرة الناشـئة  معالمه البارزة ، وجـود فئـة مـن الطلائـع
تنــزع فــي تفكیرهـــا نزعــة تقدمیـــة واضــحة وكـــان لهــا دورهـــا الفاعــل فـــي الحیــاة الفكریـــة 

ولاتصــال القصاصــین بالمجتمعــات الاوربیــة اثــره الایجــابي . )٣("والسیاســیة فــي العــراق 
یعـــي بعـــد ان الكاتـــب القـــاص وهـــو یمثـــل النخبـــة المثقفـــة : " فـــي نمـــاء وعـــي القـــاص 

اطــلاع متواضــع یناســب الفــرص المتاحــة مــن قــراءة او ســفر او احتكــاك بشخصــیات 
اخــرى مثقفــة واقــع التخلــف والانحطــاط الــذي یعــیش فیــه مجتمعــة قیاســاً بالمجتمعــات 
الأخــــرى ولاســــیما المجتمعــــات الأوربیــــة التــــي عــــدها معظــــم المثقفــــین والكتــــاب آنــــذاك 

                                                        
  . ٧، یعي بین الروایة والقصة القصیرة عبد الرحمن الرب )١(
  . ٧ ، نفسه )٢(
  . ٢٢ ، ١ج ،الادب القصصي في العراق  )٣(



  ٧٣

واثــــرت . )١("یرة التطـــور والتقــــدم صـــوبها الصـــورة المثالیـــة التــــي ینبغـــي ان تتجــــه مســـ
الاتجاهات الفكریة التي ظهرت في مصر على القصة العراقیة القصیرة فأكسبتها دوراً 
فــاعلاً ومهمــا فــي ممارســة توعیــة النــاس ، إذ كــان لهــذه الاتجاهــات قیمتهــا فــي خلــق 

) لـدیوانا(القصة العراقیـة الحدیثـة ومحاولـة تمسـك كتـاب العـراق بـالواقع اذ اثـار كتـاب 
ــــر ) حكــــملالاســــلام ونظــــام ا(للعقــــاد وكتــــاب  الشــــعر (ق وكتــــاب ز اللشــــیخ علــــي عبــــد ال

لطــه حســین البلبلــة فــي القــیم لــدى المفكــرین مــن جهــة وســاعد علــى ارســاء ) الجــاهلي
فأصـبح الفكـر العراقـي المعاصـر اكثـر تلونـاً وعمقـاً . "  )٢(الفكر الحر مـن جهـة اخـرى

بـالفكر العربـي النیـر ، واصـبحت الجامعـات  واكثر احساساً واتصـل اكثـر مـن ذي قبـل
وبـدأت تتشـكل لـدى القصاصـین . )٣("عمل الرسمي لخلـق الفكـر الحضـاري مالعراقیة ال

عبد (العراقیین رؤى وافكار وتطلعات جدیدة تعنى بجوهر العملیة الابداعیة ، فالقاص 
عالمیة اكد على ضرورة الموهبة لدى القاص إلى جانب قراءة الآداب ال) المجید لطفي

  . )٤("حیثما تظهر الموهبة یكون العطاء الجید والرائع والمتخطي : " قائلاً 
ویضـــــیف ان الموهبـــــة وحـــــدها لا تكفـــــي اذ یتطلـــــب الابـــــداع تطـــــویر الموهبـــــة 

ان قــراءة الاثـــار الرفیعــة مـــن . " وصــقلها مــن خـــلال الاطــلاع علـــى الآداب العالمیــة 
وتوســـع مـــن افقـــه وتقنیتـــه ودراســـته  الاداب العالمیـــة تعطـــي ذا الموهبـــة نمـــاذج تحتـــذى

وزركشة الدیكور ولكن ذلك یتطلب موهبة حقیقیة فلیست القراءة باللغة الاجنبیـة كافیـة 
لوحـــدها ان تصـــیر مـــن القـــارئ المتـــأدب كاتبـــاً لامعـــاً ، اذا كانـــت الموهبـــة ضـــیقة اولاً 

  .)٥("موهبة اصلاً 
یكتنــف المجتمــع وكانــت لمحــاولات الاصــلاح الاجتمــاعي نظرتهــا الواقعیــة لمــا 

مـن ترسـبات وتراكمــات وموروثـات فاتســمت بـالجرأة فــي تطبیـق الأفكــار ، وسـعت إلــى 

                                                        
  . ١٣ ،بطل المصلح في الروایة العراقیة ال )١(
  . ٧٦ ،یرة الحدیثة في العراق لقصة القصا: ینظر  )٢(
  . ٢١٠ – ٢٠٩ ،قضایا ادبیة عراقیة  )٣(
  . ١٠٤ ،رحلة مع القصة العراقیة  )٤(
  . ١٠٤ ،نفسه  )٥(



  ٧٤

ـــة اخـــرى ـــة مـــن ناحی ـــة وابـــراز الشخصـــیة العربی ـــرد مـــن ناحی ـــر شخصـــیة الف .  )١(تحری
وحاولــت تحریــر ثقافــة الفــرد وتخلیصــه مــن الحصــار الــذي ضــربه نظــام التعلــیم حولــه 

  . )٢(لتربیة في العراقوذلك بانشاء كلیات الحقوق والطب وا
الاجتماعیــة الجدیــدة اثـره فــي خلــق حالـة التحــرر فــي  الأفكـارولظهـور وانتشــار 

علـى انـه  إلیـهالذي كـان ینظـر فیـه  تقفي الو المجتمع ، إذ تغیرت النظرة إلى الحب ف
اثــــم وخطیئــــة وفاحشــــة ، صــــار هنــــاك مــــن یــــدعو الیــــه ویــــدافع عنــــه مــــن المثقفـــــین 

الحریة في المجتمع اذ كانت مجرد كلمة تقـال ، ولكنهـا  والمتحررین كذلك تغیر مفهوم
صارت بعد الحرب تجد من یسعى الیها ویكافح من أجلها ویضـحي بنفسـه وبممتلكاتـه 

واكتســب الادب رؤیــة جدیــدة وفاعلــة بنیــت علیهــا قدرتــه فــي تغیــر .  )٣(مــن أجــل نیلهــا
كبیـر ، فنظـر  نمط الحیاة فصارت هذه الرؤیة اعمق واكثر شمولیة وذات بعد انسـاني

الیه باهتمام كبیر ، وحظـي باهتمـام اكبـر للتـأثیر الـذي یتركـه فـي نفـس القـارئ وقدرتـه 
جتمـــع السیاســـیة الادب مـــرآة تعكـــس حیـــاة الم رعلـــى توجیـــه الفكـــر توجیهـــاً بنـــاءً فصـــا

عیــة والثقافیــة وتطلــب الامــر اعــادة النظــر فــي دور الادب وضــرورة والدینیــة والاجتما
لمعلومــات بســبب التقالیــد او ان حــذف ا. " والموضــوعیة فیــه تــوافر عنصــر الصــدق 

 تومارســـ. )٤("ة هــو خیانـــة ادبیـــة دون شـــكالسیاســـ وت او الاخـــلاق او الـــدین ااالعــاد
القصــة ایضــاً تأثیرهــا فــي النــاس فأخــذت تبحــث فــي عیــوب المجتمــع علــى الــرغم مــن 

مــایس ،  الركـود الــذي خــیم علــى الادب القصصــي فــي الاربعینــات بســبب نشــوب ثــورة
واهتمـــام الصـــحافة بأنبـــاء المعـــارك واهمـــال الادب والثقافـــة وقلـــة مـــا ینشـــر ولكـــن بقـــي 

إذ بــــدأت الكتابــــات القصصــــیة فــــي الثلاثینــــات .  )٥(للقصــــة اثرهــــا فــــي نفــــوس القــــراء

                                                        
  . ٢٣ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ٢٣ ،  نفسه )٢(
  . ٢٢ ،نفسه : ینظر  )٣(
  . ٥٣ ، ٢ج ،النقد الادبي  )٤(
  . ٣٥و  ٣٠و ٢٥ ، ١ج ،الادب القصصي في العراق : بنظر  )٥(



  ٧٥

والاربعینــات تمـــارس تـــأثیراً أوســـع واعمـــق فـــي وعـــي النـــاس ورؤیـــتهم محققـــة فـــي ذلـــك 
  . )١(یصالاً جمالیاً وفكریاً تارة أخرىایصالاً فكریاً ومعرفیاً تارة ، وا

  فـــــالواقع الثقـــــافي كـــــان یشـــــهد حركـــــة ثوریـــــة رافضـــــة للاوضـــــاع ولاســـــیما فـــــي 
هـذا التجدیـد تـأثر القصـة ار القصـة القصـیرة واول بـوادر مجال الفن الادبي فـي مضـم

وافــاد كتــاب .  )٢(نفســهملار القصاصــین الــرواد یالقصــیرة وتطورهــا بعــد الحــرب وتطــو 
د كتــاب الغــرب فــي خلــق شــخوص ثــائرة نفســیاً واخلاقیــاً فخلقــوا المــرأة مــر القصــة مــن ت

الثائرة المتحررة او العامل او الفلاح ذا الفكر الفلسـفي السیاسـي المثقـف ، وافـادوا مـن 
مثالیـة الواقــع فــي الاتجـاه الــواقعي الاشــتراكي وصــوروا الشخصـیة الطامحــة إلــى العــالم 

  .)٣(یوم والبیئة المعاصرة والواقع المریرالسعید الذي سیتحقق هرباً من ضجر ال
رحلــة النهــوض للفــن القصصــي ، اذ كــان مویمكــن ان تعــد مرحلــة الخمســینات 

القــاص الخمســـیني یمتلـــك فهمـــاً نقـــدیاً لوظیفـــة العمـــل القصصـــي وكانـــت القصـــة لدیـــه 
  :وسیلة من وسائل نقد الواقع الاجتماعي وقد ساعد على هذا النهوض عاملان 

ضة المجتمع عامة ، وكان للحرب العالمیة الثانیة خاصة اثر كبیـر اتساع نه –الاول 
  .في اتساعها 

  .ازدیاد انفتاح الفكر والادب في العراق على الفكر والادب العربي والغربي  –الثاني 
وحملت تجربة الخمسینات الابعاد المشتركة للهموم الاجتماعیة والهموم الفردیة   

یحقـــق درجـــة مـــن التـــوازن بـــین حاجـــات التغیـــر  فـــي آن واحـــد ، واســـتطاع القـــاص ان
وشـهدت هـذه المرحلـة .  )٤(هدواتـللعمـل القصصـي وا لنضج الداخليالاجتماعي وبین ا

ــاً ، وبــرزت اتجاهــات فكریــة عــدة ،  نشــاطاً ادبیــاً متطــوراً حقــق فیهــا الادب نضــجاً فنی
عــه واقمــن واحــداثاً سیاســیة كثیــرة كــان لهــا اهمیتهــا فــي تــاریخ العــراق الحــدیث غیــرت 

ونقلتـــه إلـــى واقـــع مغـــایر ، وقـــد دفعـــه ذلـــك إلـــى التطلـــع إلـــى مجـــاراة الاقطـــار العربیـــة 
                                                        

  . ٢٩٠ ، ملتقى القصة الاول: ینظر  )١(
، لقصصـي المعاصـرادبنـا افـي : وینظـر .  ١٥١،  القصة القصیرة الحدیثـة فـي العـراق: ینظر  )٢(

٤٨.  
  . ١٨٠ ،ة عراقیة قضایا ادبی: ینظر  )٣(
  . ٣٩،  في العراق ، جصي الادب القص :ینظر )٤(



  ٧٦

نتـاج الادبـي الحضاري الامر الذي انعكس على الالمجاورة في مجال التطور الفكري و 
  . )١(والقى بظلاله الواضحة علیه

الجیـل فكــان  أبنــاءوشـهدت كـذلك تصــاعداً فـي الــوعي الفنـي والاجتمــاعي لـدى   
،  )٢(القصصـــیة باســـتمرار أدواتـــهجنبیـــة تمكنـــه مـــن تطـــویر أمـــنهم یـــتقن لغـــات  الكثیـــر

فضـلاً عـن ذلــك زیـادة الاتصــالات واتسـاع حركــة الترجمـة وانتشــار الصـحافة والالتقــاء 
ت الخمسینات شهد. "ل ساعدت على فهم الحیاة اكثر بالحضارة الغربیة جمیعها عوام

یة من سـابقیهم واكثـر اطلاعـاً علـى وكان الكتاب اكثر عصر  ،نهضة فنیة في القصة 
مهـدي  ي ، شـاكر خصـباك ،لـهم عبد الملك نوري ، فـؤاد التكر الفن الغربي وفي مقدمت

  .)٣("ان معیسى الصقر ، غائب طعمة فر 
امـا الاتجاهـات الادبیـة التـي تنوعـت وسـادت بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة فكـان   

. " ثر صـلة بالانسـان وواقعـه ومشـكلاتهلها اثرها في النزوع إلى التحرر لانها كانت اك
 اً فكانــت الرومانتیكیــة اكثــر المــؤثرات فاعلیــة فــي القصــة العراقیــة واكثرهــا قــوة واســتمرار 

اذ . )٤("بحكم انها كانت المدرسة الاكثـر تـأثیراً فـي بـدایات القصـة العربیـة بشـكل عـام 
الشكوى من اعطى الرومانتیكیون روحاً جدیدة للادب القصصي العراقي فوقفوا موقف 

.  )٥(ظلم المجتمع وبعضهم تمرد على هـذا الظلـم لضـمان الرضـا الفـردي والاجتمـاعي
وعمــد الرومــانتیكیون إلــى التطــرف الخیــالي والعــاطفي ، وكــان الفــرد محــور كتابــاتهم ، 

ن السـعادة التـي عـلنسبة للحیـاة وبحثـوا فـي احلامهـم فجعلوا من الفردیة مركز الرؤیة با
وعبروا عن آمال المجتمع والوطن فـي التحـرر مـن الاسـتعمار  حرمهم منها المجتمع ،

فكانـت دعـوتهم لحریـة الفـرد والـوطن واضـحة فـي كتابـاتهم . ومن قیود الـذل والعبودیـة 
ومن خلالها واجهوا الاسـتعمار الغربـي ، فكانـت تلـك الـدعوات اشـبه بالصـرخات علـى 

                                                        
  . ٣٩و ١١ ، ١ج ،ب القصصي في العراق الاد: ینظر  )١(
.  ٢٣ ،قصـــص عراقیـــة معاصـــرة : وینظـــر .  ١٩٠ ،ادبنـــا القصصـــي المعاصـــر فـــي : ینظـــر  )٢(

  . ١٦٧ ،القصة الاول ملتقى : وینظر 
  . ٢١ ،من حدیث القصة والمسرحیة  )٣(
  . ١٩ ،صیة العالمیة في القصة العراقیة الشخ )٤(
  . ٤٧ ،القصة القصیرة في العراق : ینظر  )٥(



  ٧٧

وكـــان للمـــؤثرات .  )١(ةألســـنة أبطـــالهم فـــي ســـبیل الحریـــة المســـلوبة التـــي كانـــت مكبوتـــ
القصــة فــي  علــىتجــاه نفســه تأثیرهــا وانعكاســها لاالعربیــة والاجنبیــة التــي ســارت بهــذا ا

  . )٢(العراق والتي ركزت بدورها على المآسي والنكبات التي كان یعاني منها المجتمع
واتخذ بعض الرومانتیكیین مـن القصـة وسـیلة للتعبیـر عـن الـذات فـأعلن ثورتـه   

رره مـــن القیـــود وكشـــف عـــن دواخـــل نفســـه وكـــان یعقـــب ثورتـــه وطالـــب بحریتـــه ، وتحـــ
بالشـكوى والتشـاؤم والالــم فكانـت المشــاعر لدیـه تـزداد قتامــة وقـوة ، ویجــد فـي عــذابات 
التأمل والاجترار بعض الراحة فـي شـقائه نعیمـاً ونـبلاً ، ویبـدو الامـر جلیـاً فـي كتابـات 

 ر بــآلام حبــه وهــو یــوالياذ یتغنــى الشــاع) رســالة شــاعر(فــي قصــته ) كارنیــك جــورج(
عبـد المجیـد (یـة ، واتجـه هـذا الاتجـاه ایضـاً القـاص فارسال الخطابات إلى حبیبته الجا

  .)٣()صلاح الدین الناهي(، والقاص ) ذو النون ایوب(، والقاص ) لطفي
ویعد الاتجاه الواقعي من ابرز الاتجاهات القصصیة التـي ظهـرت بعـد الحـرب   

داد للاتجـــاه الـــواقعي الـــذي ظهـــر قبـــل الحـــرب فـــي بعـــض العالمیـــة الثانیـــة ، وهـــو امتـــ
والفـرق بـین ) شـالوم درویـش(و ) ذو النون ایـوب(و ) محمود احمد السید(اشكاله عند 

الاتجاهین ان الاخیر تمكن من الـتخلص مـن الرومانتیكیـة الشـفافة التـي كانـت تشـوب 
عب العامـــة فكـــان محـــور موضـــوعاته التـــي اســـتقاها مـــن حیـــاة الشـــ. الواقعیـــة الاولـــى 

تحتهـا  حلبـؤس والفاقـة التـي تـرز ، ومظـاهر اومشكلاتها تدور حول مشـكلات المجتمـع 
ــــة  ــــات العامل مــــن الشــــعب ، واســــتغلال الاقطــــاعیین واصــــحاب رؤوس الأمــــوال الطبق

للشـعب ، ولــم تكــن هـذه الواقعیــة تــدعو إلــى سـلوك خــاص فــي الحیـاة وانمــا كــان همهــا 
  . )٤(ك تفسیر الواقع بما فیه من خیر او شرفهم الواقع وتفسیره ، والهدف من ذل

كــــن القــــول ان الواقعیــــة الجدیــــدة كــــان لهــــا توجههــــا التحــــرري الــــذي ارتــــبط موی  
ت دمـع، لأنهـا  تغییـر الحیـاة إلـى الافضـل الادب فـي بالتطور الحضاري ، وفهـم دور

ل حاولــت إلــى تصــویر قطــاع التطــور الثــوري ولــم تقتصــر علــى تصــویر الواقــع فقــط بــ
                                                        

  . ٤٨ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ١٨ ،صیة العمالیة في القصة العراقیة الشخ: ینظر  )٢(
  . ٤٨و  ٤٧ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )٣(
  . ١٦٢ ، القصة القصیرة الحدیثة في العراق )٤(



  ٧٨

ن اتجــاه القــاص وكــا . )١(بــین النــاس والمجتمــععلاقــات ر الاحــداث والالكشــف عــن ســ
الحدیثة ملحوظاً فـي نزعتهـا الانسـانیة واهتمامهـا برصـد الواقـع وحركـة واقعیة للالعراقي 

الصـــراع والتغیـــر الاجتمـــاعي والتصـــاقها بحاجـــات وتطلعـــات الكـــادحین والتعبیـــر عـــن 
رؤیة ثوریة واضحة عن الواقع الاجتمـاعي ، وقـدمت هـذه المرحلـة مجموعـة كبیـرة مـن 

جهاد مجید ، فاضل الربیعي ، نعمـان مجیـد ، سـعد البـزاز ، : مثال الاسماء الجدیدة ا
، عدنان منشد ، لطفي الاحمدي ، عبد االله صخياظم كامجد توفیق ، حمید ناصر ، 

  . )٢(ناصر ، مي مظفر ، لطیفة الدلیمي ، وغیرهم
هضـــم التجربـــة الفنیـــة لقصاصـــي وفـــي الســـبعینات تمكـــن القـــاص العراقـــي مـــن   

ت ومن استیعاب اهـم المعطیـات الجدیـدة للقصـة العربیـة والعالمیـة الخمسینات والستینا
، وان یحقق نموذجه القصصي الذي یكشف عن تغیر في الرؤیة القصصیة من جهة 

، فاتســمت الكتابــات القصصــیة بالنضــج )٣(وعــن نضــج ادواتــه الفنیــة مــن جهــة اخــرى
لاق فـي اسـتخدام والتنوع في اسـتخدام ادوات جدیـدة فـي التغییـر والبنـاء ولكـن دون انغـ

صصـیة ومن المؤكـد ان الكتابـة الق. نهائي على الهم الجماعي كما كان في الستینات 
م التغییــر ورفضـها مظــاهر قـیفـي التغییــر الاجتمـاعي بتوكیــدها فاعلــة إلـى اداة  لتتحـو 

  . )٤(التخلف
لى جانب ا   بالتطور الفكري والحضاري والحداثة وارتیـاد اشـكال حدیثـة یمان لاوإ

ــــ ــــدة ف ــــى المــــرأة والجــــنس وجدی ــــر النظــــرة إل ــــرأي وتغیی ــــة ال ــــن القصصــــي ، وحری ي الف
والاحتكــاك بــالغرب والاطــلاع علــى الثقافــة الغربیــة والتــأثر بهــا عــن طریــق الترجمــة او 

اش لنقــالتــي ذكــرت ســابقاً ، كــذلك كــان اعوامــل التطــور الحضــاري  نالســفر وغیرهــا مــ
الادبیـــة ، فضـــلاً عـــن ذلـــك  الســـجال بـــین الادبـــاء ولقـــائهم فـــي المنتـــدیات والمقـــاهيو 

حاولـة فهـم استخدام القصاصین التحلیل السیكولوجي للشخصیة ، واسلوب التداعي وم
تـأثر هـا ولجـوء القـاص إلـى التجریـب أو نظریات علم النفس وطرح القصص مـن خلال

                                                        
  . ١٦٤ ، نفسه )١(
  . ٢٩٨ ،ول لاملتقى القصة ا: ر ینظ )٢(
  . ٢٩٨ ، نفسه: ینظر  )٣(
  . ٢٩٩ ،نفسه  )٤(



  ٧٩

كثیــر مــن العوامــل التــي رافقــت التحــرر و  فكــااعــض الكتــاب بــالادب الوجــودي وادب كب
 .والتطور الحضاري 



  ٨٠

  المبحث الثاني
 

 
یعد التحرر من عبودیة السلطة والأنظمة والقوانین المستبدة التي تنتهك حقـوق   

ـــى مصـــالحها الخاصـــة أحـــد محـــاولات  الإنســـان ، وتصـــادر حریتـــه لأجـــل الحفـــاظ عل
التحرر في العصـر الحـدیث إلـى جانـب تحـرر الزنـوج والمـرأة والتحـرر مـن الاسـتعمار 

أحــد المظــاهر النوعیــة للنشــاط الروحــي للإنســان ، وهــو الصــفة : " دب ولمــا كــان الأ
نفسها التي تنطبق على الفن والدین والعمل السیاسـي والاجتمـاعي لـذلك یمكـن دراسـته 

  . )١("كوظیفة اساسیة بلا اعتبار للزمان والمكان
فلابـــد أن تظهـــر فـــي الأدب نزعـــات تحرریـــة تـــدعو إلـــى الثـــورة ورفـــض الظلـــم   

وتكمـــن الاهـــداف الحقیقیـــة لـــلأدب فـــي . مـــن طغیـــان الأنظمـــة واســـتبدادها والخـــلاص 
التحرر من الأنظمة المستبدة والقوانین الجائرة ، والدعوة إلـى حیـاة أكثـر عدالـة وحریـة 

التعبیـر عـن الثـورة : " ودیمقراطیة فلـلأدب ثوریتـه التـي تعـزز ظـاهرة التحـرر فیـه فهـو 
ها أم في تعزیزها ومتابعـة خطواتهـا فـي تحقیـق مـا السیاسیة سواء في التمهید لها واثارت

ضاءة طریقها وتعمیقها في النفوس   . )٢("قامت به من أهداف قومیة واجتماعیة وإ
وهو أكثر مجـالات الإبـداع رفضـاً وتحـدیاً للأنظمـة المسـتبدة والقـوانین الجـائرة،   

مـة الطغـاة ، وهو فـي سـعیه الـدائب إلـى تحقیـق العدالـة والتحـرر فأنـه ینشـد كـذلك مقاو 
الأدب الثوري هو الأدب الملتـزم الـذي تبدعـه أمـة مـن : "ویتطلع إلى بناء الآمال لأن 

الأمم من وجـدان أبنائهـا ، مـن همـومهم وآمـالهم ، مـن نضـالهم وتطلعهـم فتقدمـه هدیـة 
لمجمل الإبـداع البشـري كـدلیل علـى ثبـات هـذه الأمـة ونضـالها مـن أجـل بنـاء مسـتقبل 

  .)٣("مقارعة الأعداء والمرتدینالإنسانیة المضيء و 

                                                        
  . ١٩٧الأدب المقارن ،  )١(
  .  ٢٤الواقعیة في الأدب ،  )٢(
  . ٢٥لجدید ، الشاطئ ا )٣(



  ٨١

ـــت    ـــافي والنفســـي وشـــیوع القـــانون "ولمـــا كان ـــدم الفكـــري والثق الحضـــارة هـــي التق
فانهــا فــي جانــب آخــر . )١("والنظــام واســتحالة ذلــك إلــى ســلوك یــومي للفــرد والمجتمــع

زادت فــي تعقیــد الإنســان ، وأكثــرت مــن مشــكلاته وأزماتــه وجعلتــه اشــلاء مفرقــة بــین 
ت حریة الإنسان مقیدة بحكم القوانین والأنظمة التـي تـتحكم بـه ، لأجـل رحاها ، فصار 

أن یتخلص القاص من عبودیـة الأنظمـة والقـوانین وقوالـب وقیـود الحضـارة التـي قیدتـه 
فأنـــه لجـــأ إلـــى فـــتح منافـــذ إبداعیـــة یطـــل منهـــا علـــى العـــالم الـــذي یبتغیـــه ، ویحلـــم بـــه 

  . )٢(كاستخدام الرمز وغیره
ـــــة والعشـــــائریة ان المجتمـــــع العر    ـــــاة الإقطاعی اقـــــي ظـــــل محكومـــــاً بقـــــوانین الحی

الموروثة بتخلفها وأمراضها المتعـددة وعجـزت الطبقـة الوسـطى الناشـئة فـي المـدن مـن 
ان تمــارس دوراً فــاعلاً فــي قیــادة المجتمــع فقنعــت بــأن تحــالف الإقطــاع لتكــون إقطاعــا 

مـــن اقتنـــاء العقـــار والمـــال  جدیـــداً فـــي المدینـــة المتخلفـــة الناشـــئة لا تمتـــد أحلامـــه أبعـــد
فــالتغیرات المبكــرة فــي بنیــة المجتمــع العراقــي بســبب بدایــة مظــاهر . )٣(وكراســي الدولــة

التحــدیث الناشــئة عــن تــأثیر النظــام الرأســمالي العــالمي ونفــوذ شــركاته الأجنبیــة وعــن 
ــة مــا  ــالغرب لــم تفلــح بســبب الهیمنــة الاســتعماریة المباشــرة والمتســترة بعمال الاحتكــاك ب
ــــة جدیــــدة فــــي بنیــــة  ــــي ان تكــــون بــــدء نقلــــه نوعی یســــمى بــــالحكم الــــوطني المزیــــف ف

لقد سعت القوى التقدمیة إلى زیادة الوعي الوطني بین أفراد الشعب فـنجم . )٤(المجتمع
عنــه دفــع بعــض الانتــاج القصصــي فــي اتجــاه سیاســي معــین ینقــد أوضــاع المجتمــع ، 

  .)٥(ذو النون أیوب ویدین القوى التي تعیق تقدمه كما یتضح في قصص
وتـــأثر الواقـــع الثقـــافي فـــي مرحلـــة الخمســـینات تـــأثراً مباشـــراً باضـــطراب الحیـــاة   

السیاسیة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیـة وانعكـس ذلـك علـى القـاص 

                                                        
  . ٢٥١قضایا أدبیة عراقیة ،  )١(
وینظـــر القصـــة القصـــیرة .  ٦٣عبـــد الـــرحمن الربیعـــي بـــین الروایـــة والقصـــة القصـــیرة ، :ینظـــر  )٢(

  . ٢٧٦الحدیثة في العراق ، 
  . ٣٠٤في النقد القصصي ، : ینظر  )٣(
  . ٣٠٣نفسه ، : ینظر  )٤(
  . ٧٢،  ١الأدب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )٥(



  ٨٢

العراقي إذ كان بحكم وضعه في المجتمـع یقـف موقفـاً منتمیـاً وفـاعلاً فـي الكفـاح الـذي 
النظام الملكي وهدف في قصصه تقدیم إدانة للواقع ، فحاول أن  یخوضه الشعب ضد

ـــروح  یكشـــف عـــن البـــؤس والاســـتغلال والمهانـــة ومصـــادرة الحریـــات ، وكـــان یحمـــل ال
الهجومیـــة الهجائیـــة الناقــــدة للواقـــع الاجتمــــاعي والسیاســـي المتخلــــف، ویحمـــل النظــــام 

عیـة والعـذابات التـي السیاسي والاقتصادي والاجتمـاعي مسـؤولیة كـل المسـاوئ الاجتما
وارتبطت القصة في العـراق بظهـور طبقـة مـن الطلائـع المثقفـة مـن . )١(یواجهها الناس

أبنـــاء البرجوازیـــة الصـــغیرة التـــي اتجهـــت اتجاهـــاً تقـــدمیاً فـــي طـــرح أفكارهـــا ومضـــامین 
فاســـتطاعت ان تعطــي هـــذا النـــوع الجدیــد مـــن الأدب كثیــراً مـــن الملامـــح . "قصصــها 

ونجـم عــن . )٢("علـى ربطــه بالسیاسـة وعكسـه لهــا وتـأثره باتجاهاتهــاالفنیـة، كمـا عملــت 
ذلــــك ازدیــــاد احســــاس العــــراقیین بــــتخلفهم وســــوء واقعهــــم وضــــرورة تغییــــره فــــأدى هــــذا 
الاحساس إلى تعاظم المشاعر الوطنیة التـي اتجهـت إلـى الـدعوة إلـى الاسـتقلال ونیـل 

  .)٣(الحریة
خـلال طـرح جـاد لمشـكلاته متفـادین وحاول الادباء العراقیـون تنـاول الواقـع مـن   

العرض السطحي ، فرصدوا حالات اجتماعیة وغلفوها بنقدهم اللاذع للأنظمـة القائمـة 
فسادت في قصصـهم صـرخات الاحتجـاج والإدانـة والـدعوة إلـى الثـورة علـى الاوضـاع 
الســــائدة ودأبــــوا علــــى تصــــویر آثــــار الاســــتعمار فــــي افســــاد الحكــــم واســــتغلال النفــــوذ 

لطبقــي والانحــلال الخلقــي ویمكــن تلمــس ذلــك واضــحاً فــي أدب الأربعینــات والتنــاقض ا
  .)٤(والخمسینات

                                                        
دار الشــؤون / التجریــب فــي القصــة والروایــة ، ســلیمان البكــري ، وزارة الثقافــة والاعــلام : ینظــر  )١(

 ٢٤و  ٢٣قصـص عراقیـة معاصـرة، : وینظـر.  ١٦، ص ٤٣٨الثقافیة ، الموسوعة الصـغیرة ، 
  . ٢٥القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : وینظر . 

  . ٢٢،  ١الأدب القصصي في العراق ، ج )٢(
  . ٢٦وینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، .  ٧٩نشأة القصة وتطورها ، :  ینظر  )٣(
المدینـــة فـــي الروایـــة العراقیـــة ، أحمـــد حیـــال جهـــاد ، رســـالة ماجســـتیر ، جامعـــة بغـــداد : ینظـــر  )٤(

  . ٦وینظر قصص عراقیة معاصرة ، . ٢٩، ص ١٩٩٩



  ٨٣

وركـز القصاصــون علــى شخصــیات أفقـدها الاضــطهاد الطبقــي وضــغط الحیــاة   
المعاشــیة لواقعهــا مســتلزمات التواصــل مــع أهــدافها ومطامحهــا ، ومســتلزمات التغییــر 

عـانون مـن التمـزق الـذي لـم یولـد مفاجئـاً وكـان كتـاب الجیـل الثـاني ی. )١(الثوري لواقعها
ــه بــواكیره فــي  ــدایات القصــة العراقیــة وكانــت ل ــد إلــى ب لــدیهم ، وانمــا كانــت جــذوره تمت

، ولكــــن ) ســـلیم بطــــي(، و) لطفــــي بكـــر صــــدقي(، و) محمــــود أحمـــد الســــید(كتابـــات 
الاحساس بالتمزق ازداد وتعمق أكثر فـي نفسـیة الأدیـب العراقـي وانبعثـت بصـورة اشـد 

دفاعاً بعد الحرب العالمیة الثانیة نتیجة الآلام التـي سـببتها فـي النفـوس والـدماء التـي ان
ـــــات  ســـــالت خـــــلال الوثبـــــات المتعـــــددة التـــــي قـــــام بهـــــا الشـــــعب العراقـــــي فـــــي الأربعین

وعــاش كتــاب الخمســینات مرحلــة توثــب وتبشــیر . )٢(والخمســینات للــتخلص مــن حكامــه
ل قصصـــهم الواصـــفة لأشـــد العهـــود ظلامـــاً بـــالثورة القادمـــة التـــي لابـــد ان تحـــدث خـــلا

والمصورة لنماذج الكثیر من هذا الظلم ، وكان لثوریـة العصـر الـذي عاشـوا فیـه تـأثیره 
المباشر والذي تمثل بقیام حرب السویس ووحدة مصر وسوریا وانهیار الاتحاد العربـي 

بـین الاحـزاب بین العراق والاردن وثورة الرابع عشر من تموز ، وقیام الجبهـة الوطنیـة 
كلات وقضــایا الجمـــاهیر وركــز ادب الخمســـینات فــي العـــراق علــى مشـــ.  )٣(السیاســیة
  . )٤(احتلت هذه القضایا الموقع الاول من اهتمام الادباء ذإالكادحة 
فعكست القصص الجانـب السـلبي والمظلـم مـن حیـاة الطبقـة العاملـة مـن حیـث   

وق ، وكانت السلطة الملكیـة الرجعیـة الفصل الكیفي والبطالة والحرمان من ابسط الحق
تواجه اضرابات العمال بالقمع والرصـاص فعـاش العمـال اسـوأ العلاقـات الانتاجیـة فـي 

، وتعــــد قضــــیة فلســــطین اهــــم القضــــایا التــــي دفعــــت بــــالادب  )٥(ظــــل اســــوأ الظــــروف
القصصـــي العراقـــي إلـــى أمـــام ، فمحنـــة الـــوطن العربـــي بهـــذا الـــوطن الممـــزق اشـــعرت 

داحة ما یحدث ، الامر الذي دفعهم إلى بیان تـوقهم للتحـرر وتطلعهـم إلـى العراقیین بف
                                                        

  . ٣٩ة ، الشخصیة العمالیة في القصة العراقی: ینظر  )١(
  . ١٧٠القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٢(
  . ١٠٧رحلة مع القصة العراقیة  ، : ینظر  )٣(
  . ٣٦الشخصیة العمالیة في القصة العراقیة ، : ینظر  )٤(
  . ٩٢نفسه ، : ینظر  )٥(



  ٨٤

كانـــت مأســـاة فلســـطین دافعـــاً مهمـــاً مـــن دوافـــع التمـــزق لانهـــا كانـــت . " الحریـــة اكثـــر 
القلــق (صــدمة فادحــة طــاش فــي اعقابهــا العقــل والضــمیر والقلــب العراقــي فبــرز كتــاب 

ـــة الثانیـــة نتیجـــة هـــذ) والضـــیاع ه الاحـــوال السیاســـیة والاجتماعیـــة بعـــد الحـــرب العالمی
والاقتصــــادیة والصـــــراع الحــــاد بـــــین قـــــیم قدیمــــة ومعطیـــــات جدیــــدة املتهـــــا الحضـــــارة 

وكــان لهــذه القضــیة مســاهمتها فــي تعمیــق وتصــعید التناقضــات القومیــة .  )١(الاوربیــة
  . )٢(والطبقیة ومن ثم عمقت دور الادب في كشف وتفجیر هذه التناقضات

ــــورات ولمــــا كــــان هنــــاك تصــــا   ــــوطني والقــــومي ، وتعــــدد الث ــــي النضــــال ال عد ف
التحرریــة فــي العــالم وحــدوث تطــور فــي رؤیــة شــعوب العــالم للدیمقراطیــة والاشــتراكیة 

 ةوتردیـــد مفـــاهیم الحریـــة والمســـاواة والعدالـــة فانهـــا ادت بالنتیجـــة الـــى تصـــاعد الحماســـ
المهمـة فـي تطـور  ان النقلـة." للقاص العراقي ، وانتباهـه إلـى قضـایا المجتمـع  ةالثوری

رؤیــة القــاص العراقــي وموقفــه مــن حركــة التغیــر الاجتمــاعي كانــت تتمثــل فــي تجربــة 
القصـة الخمســینیة التــي اختمــرت بعــد سلسـلة مــن الاحــداث المحلیــة والعربیــة والعالمیــة 
منها النهوض الـدیمقراطي والقـومي الـذي اجتـاح العـالم اثـر انهیـار الفاشـیة ، ونهـوض 

لــة ، وانخــراط فئــات وطبقــات مــن المجتمــع فــي النضــال التحــرري حركــة الطبقــة العام
والعامل المساعد لظهور حالة التحرر هو حدوث الثورات فقد حفلـت .  )٣(والاجتماعي

مرحلـــة الخمســـینات بكثیـــر مـــن الانتصـــارات علـــى صـــعید الثـــورات العربیـــة والقومیـــة ، 
د ســواء، ومـــن هـــذه وكانــت الاخیـــرة محــور اهتمـــام الانســان العربـــي والعراقـــي علــى حـــ

الثـــورات ثـــورة الثالـــث والعشـــرین مـــن تمـــوز فـــي مصـــر ، والوحـــدة بـــین مصـــر وســـوریا 
.  )٤(والنضـال المسـلح فـي القطـر الجزائـري ، وثــورة الرابـع عشـر مـن تمـوز فـي العــراق

اتضح فـي ابـداع ابـرز القصاصـین ) السیاسي(وحدث تطور كبیر في الاتجاه الواقعي 
عبـد الـرزاق :  ا إلى تحقیق اهداف سیاسیة واضـحة ومـنهمفي الخمسینات الذین اتجهو 

                                                        
  . ١٤٦و  ١٧١القصة القصیرة الحدریثة في العراق ،  )١(
  . ٣٨ة في القصة العراقیة ، الشخصیة العمالی: ینظر  )٢(
  . ٢٩١و  ٢٩٠ملتقى القصة الاول ،  )٣(
  . ٣٧الشخصیة العمالیة في القصة القصیرة ، : ینظر  )٤(



  ٨٥

) غائـب طعمـة فرحـان(، و ١٩٥٩) عبـاس افنـدي(الشیخ علي في مجموعتـه الثانیـة ، 
فــي معظــم ) مهــدي عیســى الصــقر(، و ١٩٥٩) مولــود آخــر(فــي مجموعتــه الثانیــة ، 

  .)١(١٩٦٠) غضب المدینة(و ١٩٥٤، ) نمجرمون طیبو (قصص مجموعته 
ـــ  ١٩٥٤) فــلاح حــائر(ویتضــح هــدف كتابــة قصــة    ــوان الجمیلــي(ل ) محمــد عل

جلیـاً إذ ســعى الكاتــب إلــى تعریـة النظــام القــائم وادانتــه والـدعوة إلــى الثــورة علیــه راســماً 
اعي مــن خــلال حكایــة فــلاح مهمــوم واوضــاعه القاســیة صــور البــؤس والظلــم الاجتمــ

وحالته الیومیة الصعبة ، فعالج القاص مشكلة سیاسیة تتصل بأوضاع الفلاح العراقي 
وشــملت موضــوعات القصــة مناهضــة الهیمنــة .  )٢(تحــت نیــر النظــام شــبه الاقطــاعي

هر الاســـتعماریة ومعارضـــة الانظمـــة السیاســـیة المتخلفـــة والنضـــال القـــومي ضـــد مظـــا
ـــة والتســـلط والســـعي  ـــة الاســـتلاب ومحاربـــة العبودی ـــة والانحـــراف وادان ـــف والتجزئ التخل
لاذابة التفـاوت الطبقـي والتبشـیر بـالثورة والایمـان بوحـدة المصـیر والوقـوف إلـى جانـب 

فضـلاً عـن ذلـك رصـد الظلـم والقهـر .  )٣(حركات التحرر في العالم ومسـاندة الشـعوب
الســلطة السیاســیة إلــى جانــب التظــاهرات العنیفــة  والاحبــاط وكــل مــا یمــت بصــلة إلــى

واشارت معظم القصص من خلال نماذجها الى الخلـل الكبیـر .  )٤(والعمل الجماهیري
الـذي تمثــل فـي خنــق الحریــات وممارسـات الانظمــة السیاســیة المتخلفـة والعــوج الفكــري 

ركــة وتخبطــه الــذي تجــد لــه اكثــر مــن منبــر وفــي عقــم المــوروث الغیبــي الــذي یشــل ح
  . )٥(التطور ، ویضع امام التفتح الانساني اكثر من عقبة

ان عشــــرات القصــــص القصــــیرة رصــــدت طغیــــان الانظمــــة واســــتبداد القــــوانین   
) عبــد االله نیــازي(الجــائرة واتخــذت مــن الســخریة او الادانــة وســیلة للتعبیــر ، فالقــاص 

                                                        
  . ٢٨٨،  ١الادب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )١(
  . ٢٩٣و ٢٩٢،  ١نفسه ، ج: ینظر  )٢(
  . ١٣و  ١١قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ، : ینظر  )٣(
  . ١٢قصص عراقیة معاصرة ، : ینظر  )٤(
  . ٢٣قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ، : ینظر  )٥(



  ٨٦

ي الفلســفة مــن المســؤولین الــذین یعینــون دكتــورا فــ) فوضــى المقــاییس(سـخر فــي قصــة 
  .)١(مدیراً في وزارة الاشغال وحامل الدبلوم في الرسم ملاحظاً في وزارة المعارف

تســـلط الاجهـــزة ) حیـــاة محطمـــة(فـــي قصـــة ) شـــاكر خصـــباك(ورصـــد القـــاص   
ــاة الفــرد العراقــي وحریتــه ، فالفتــاة التــي  الامنیــة والقمعیــة اذ لا توجــد قــوانین تحمــي حی

ــة والــدها المــری ض تصــطدم برجــل الامــن الــذي یحــاول العبــث تبحــث عــن عمــل لاعال
وأكــدت بعــض .  )٢(معهــا وحــین تمتنــع علیــه یقودهــا إلــى الســجن بتهمــة مزاولــة الــدعارة

القصــص علــى أن التغیــر الجدیــد فــي المعنــى السیاســي والاجتمــاعي لابــد ان یصــحبه 
  .  )٣("تغیر عام في النظرة وتطور في الفهم لحركة الانسان نحو الحریة والتقدم

لحــن جدیــد " )هشــام توفیــق الركــابي(للقــاص ) الانشــوطة(مــن هــذه القصــص و   
للقـاص ) أحلامهم مشـروعة… لأنهم فقراء (للقاص أمجد توفیق وقصة " لأغنیة قدیمة

  .للقاص نجمان یاسین ) جوار قصر شاهق(كاظم الأحمدي وقصة 
ــدین نــامق(ورصــد    الصــادرة عــام ) رجــل محتــرم(فــي قصــته الطویلــة ) حســام ال
ســاد الجهــاز الإداري وعیوبــه ســاخراً مــن المــوظفین الــذین یشــغلون المناصــب ف ١٩٤٧

فیــه ، تتحــدث القصــة عــن موظــف یصــل إلــى درجــة لا بــأس بهــا فــي الســلم الــوظیفي 
تقوده الأحداث التي تحدث له إلى مركز الشرطة وهو في حالة یرثى لها وحـین یسـأله 

  المأمور من أنت ؟ 
  )٤("ترمانني رجل مح" یجیبه بصوت باك  -

وأراد القــاص مــن خــلال ذلــك إدانــة النــواحي الســلبیة فــي الجهــاز الإداري مــن   
  . )٥(خلال شخصیة إنسانیة والسخریة من بعض الفئات في الجهاز الإداري الفاسد

نــزوع بطـل قصــته ) أبــو الخیـر(فــي قصـة ) عبـد الأمیــر حبیـب(ورصـد القــاص   
  .ر إلى احترام القانون وجعله فوق كل شيء وكل اعتبا

                                                        
  . ٢٢١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )١(
  . ٢٠٨ – ٢٠٧نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ٢٧قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )٣(
  . ٢٨٥،  ١جالأدب القصصي في العراق ، : ینظر  )٤(
  . ٢٨٦نفسه ، : ینظر  )٥(



  ٨٧

إذ یأخذ على عاتقـه متطوعـاً حراسـة المحلـة وتفقـدها لیـل نهـار وكأنـه المسـؤول   
وحصـــن القـــاص بطلـــه فـــي احتـــرام القـــانون . )١(عنهـــا وعـــن ســـلامتها وســـلامة ســـمعتها

بأسلحة الطیبة والنقـاء وصـدق العمـل والحـرص والنیـة السـلیمة وعلـى الـرغم مـن طـرده 
ق البسـاطة أنـه سـلك نهـج الحـرص علـى كان من عمق الطیبـة وعمـ: "من العمل فأنه 

وفـي . )٢("سلامة الآخرین، واثقاً بالحق مطمئنا إلى ان لابد من یوم تظهر فیـه الحقیقـة
دانــة للجــور والتجاهــل  القصــة ادانــة لقــوانین لا تنصــف المظلــوم ولا تــدفع عنــه الظلــم وإ

  .والجشع والاضطهاد 
انظمــة وقـــوانین ) ةالحدیقــة العامــ(فـــي قصــته ) أدمــون صــبري(ویــدین القــاص   

تســیر فــي طریــق الاســتبداد والطغیــان ، وتحــاول اغتیــال حریــات الاخــرین وحقــوقهم ، 
تتحـدث القصـة عـن مـدیر مدرسـة ومعلمـین یتعرضـون إلــى . وتسـحق مـن یطالـب بهـا 

ضــغوط سیاســـیة واجتماعیـــة واقتصـــادیة فـــي عهـــد النظـــام الملكـــي بـــین معلـــم ضـــاعت 
ولــة فـي بنــاء المجتمـع ویــدور الصـراع فــي القصــة موهبتـه الفنیــة ومـدیر یشــید بـدور الد

حول حدیقـة یسـتأثر بهـا مـدیر الناحیـة لزوجتـه ، ویحـرم الطلبـة منهـا ، فیسـعى المـدیر 
ــــة اســــترداد حــــق طلبتــــه فــــي ارتیــــاد الحدیقــــة ولكــــن مــــدیر الناحیــــة یتهمــــه  إلــــى محاول

. )٣(حدیقـةاسـتئثاره بالزوجته والمدیر یتهمه بعـدم شـرعیة بالتلصص والنظر خلسة الى 
انها حدیقة للناس ولیس لزوجتك وحـدها ایهـا السـارق المغتصـب افـتح ابوابهـا ، ودع " 

  . )٤("الناس یدخلون ، انظر هؤلاء هم اصحابها الذین تزدریهم 
ان محاولـة مــدیر المدرســة تحــدي قــوة وتســلط مــدیر الناحیــة یــنجم عنهــا اقاویــل   

حـل الیـوم المنتظـر مـع كارثـة اخرسـت  اخیـراً . " واشاعات وقرار بانهـاء خدمـة المـدیر 
الافــواه ، اذ تلقــى مــدیرنا كتابــاً مــن وزارتــه تبلغــه لــیس بالنقــل إلــى ناحیــة اصــغر مــن 

                                                        
  . ١٩٦ینظر من حدیث القصة المسرحیة ،  )١(
  . ١٩٦ینظر نفسه ،  )٢(
، وزارة الثقافـة والفنـون ، سلسـلة القصـة )  فـوزي كـرم(ادمـون صـبري ، دراسـة مختـارات : ینظـر  )٣(

  .٥٢ - ٥٠، ص ١٩٧٩، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، )٨٩(والمسرحیة 
  . ٥٠، نفسه  )٤(



  ٨٨

وتبقـى الحدیقـة . )١("ناحیتنا ، واضیع منهـا علـى الخارطـة ، انمـا تبلغـه بانهـاء الخدمـة 
تـي تصـنع لزوجة مدیر الناحیة وحدها وكأن القاص یؤكد ان المناصب الاداریة هي ال

  .ومحاولة تجاوزها تؤدي إلى الضیاع والدمار . القانون وتتحكم بالانظمة 
طغیـان الأنظمـة الباغیـة ) مـؤامرة(فـي قصـة ) ادمـون صـبري(وشخص القـاص   

" والقوانین الجائرة التي تخنق حریات الافراد وتسلبهم الاحساس بالأمـان فبطـل القصـة 
یعـــج بهـــا ســـلك المـــوظفین الـــذین  شخصـــیة ســـلبیة خنوعـــة مـــن تلـــك الشخصـــیات التـــي

یخافون على وظیفـتهم مـن ظلهـم لأنهـم اعجـز مـن ان یكسـبوا رزقهـم عـن غیـر طریـق 
الارتزاق الحكومي ، فاذا قاموا بعمل ما یظنون ان الحكومة لا ترغب في قیـام اتباعهـا 

  .)٢(به یخافون وسرعان ما یضعفون ویستسلمون ویتوسلون
لاح والتحریر والحریة السیاسیة ولكن الخـوف یدعو للاص) عبد الحمید(فالسید   

من السلطة والنظام یقـض مضـجعه ، وتتـراءى لـه اشـباح الجواسـیس والتقـاریر السـریة 
والفصــل مــن الخدمــة والمطــاردة القلقــة فــي المقــاهي والحانــات إلا ان شــوقه لمطالعـــة 

  .جریدة الاهالي لم یفتر 
ه ؤ سـه التـي یسـتغلها اصـدقاویرصد القاص هلع بطله وخوفه من الوشایة وهواج  
له غریباً یسأله عن جریدة الاهالي فیرعبه الامر فیحرق جمیع اعداد الجریـدة  نفیرسلو 

لعنـة االله علـى الاهـالي جریـدة الزنادقـة والكفـار ، وخفـض : " مع كتبه ویقول لصـاحبه 
صــوته فجـــأة ، اللیلــة یقبضـــون علــيĎ احـــد الجواســیس طـــاردني فــي المقهـــى وضـــاعت 

  .)٣("كنت احاذر من قراءتها  آه كم وظیفتي ،
فـــي القصـــة ادانـــة للأنظمـــة المســـتبدة التـــي تـــزرع الخـــوف المـــزمن فـــي نفـــوس   

المــواطنین ، وتبــث الجواســیس وتهــدد بالفصــل وتنــال مــن المعارضــة ، ویــدین القــاص 
كذلك اولئك الناس الذین یسیطر علیهم الخوف ویقتلهم القلق فیوصمون بالجبن لأنهـم 

) ذو النـون ایـوب(واكـد القـاص . ظمـة الباغیـة بخـوفهم وسـكوتهم واختبـائهم یغـذون الان
ان الخلـل الاجتمـاعي والاقتصـادي الـذي یصـیب المجتمعـات ) بـوق الحـرب(في قصة 

                                                        
  . ٥١ادمون صبري ، : ینظر  )١(
  . ١٨٧القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٢(
  . ٦١ادمون صبري ،  )٣(



  ٨٩

انمـــا یحـــدث بســـبب فســـاد الانظمـــة وطغیانهـــا ، وفـــي القصـــة دعـــوة إلـــى التحـــرر مـــن 
متــذمر شــاك مــن  اذ یتحــدث القــاص عــن لقــاء صــدیقین احــدهما. الحــرب ومســاوئها 

مرضه وما تفرزه الحرب من نتائج ضارة وخیمة تدفعه إلى تمنـي المـوت، والآخـر واع 
فــي  معــاً مــؤمن بمســتقبله یجمعهمــا العمــل مثقــف واثــق مــن نفســه ومــن ســلامة تفكیــره و 

ــــه مــــن تعــــب  ــــى مــــا یتعــــرض ل ــــن الاول ســــخطه واحتجاجــــه عل المعمــــل ، وحــــین یعل
لــي بالمرونــة والصـــبر مبینــاً لــه ان الحـــرب واســتغلال ومــرض یــدعوه الاخـــر إلــى التح

نتیجــة حتمیــة لصــراع الانظمــة انــه یــدعوه إلــى التمــرد والمطالبــة بحقوقــه والابتعــاد عــن 
انت ان شـكوت مـن اضـطهاد فـاعلم انـك تشـكو مـن ذیـول " الشكوى والتذمر فیقول له 

خاصة بقایا النظام الذي شنت الحرب لتأییده وان تعبت فإنما تتعب في سبیل قضیتك 
وقضیة الشـعوب عامـة ، فعلیـك یـا صـاحبي ان تتحمـل قلـیلاً بشـرط ان لا یقعـدك هـذا 
التحمــل عــن تحصــیل حقوقــك ممــا یــؤدي إلــى قلــة نشــاطك فــي الانتــاج ، وان تمــردت 
فاعرف كیف تتمرد وكیف تطالب بحقوقك حذراً من ان یرتد سـعیك إلـى نحـرك فتسـیر 

فــي قصــة ) ذو النــون ایــوب(وشــخص القــاص . )١("ضــد مصــلحتك ومصــلحة طبقتــك 
بشـــــاعة الانفــــلات الامنـــــي وعــــدم الالتــــزام بـــــالقوانین وحالــــة التســـــیب ) مدینــــة ســــائبة(

تروي القصة حكایة انفلات الامن فـي زمـن الحـرب . والفوضى السائدة بسبب الحرب 
وانتشــار الفوضــى ، ویســتعرض القــاص مــا یصــیب المدینــة مــن اعمــال ســلب ونهــب 

ا الدمار ، فكأن القاص یلقي بتبعیـة مـا یحـدث للمدینـة مـن وتخریب وقتل یكون نتیجته
. " شلل في الحیاة وتحطیم لها على الحرب ونتائجها الوخیمة فیقول في نهایة القصـة 

انتهـت العاصــفة اخیــراً ، ولابـد لكــل عاصــفة مـن نهایــة ، واســتیقظ سـكان المدینــة كمــن 
حـــوادث المفجعـــة فـــي یســـتیقظ مـــن نـــوم عمیـــق تخللتـــه احـــلام مفزعـــة ، ومـــرت تلـــك ال

اذهانهم مرور ذكریات حلم مخیف من تلك الاحلام الغریبـة التـي تطرقنـا احیانـاً ، تلـك 
ــا وحــوش غریبــة ذات زئیــر مرعــب أو  ــا انفســنا فــي غابــات مظلمــة ، وحوالین التــي ترین
توهمنــا باننــا ســاقطون بــین مخالــب تلــك الوحــوش وتحــت رحمــة انیابهــا تلــك هــي بــروق 

                                                        
ــة الكاملـــة ، ذو النــــون ایـــوب ، منشـــورات وزارة الاعــــلام ، سلســـلة القصـــة والمســــرحیة  )١( المجموعـ

  . ٦٧، ص ١٩٧٧، ) ٦١(



  ٩٠

ســـان الاول ، یـــوم كـــان یســـكن فـــي الغـــاب الـــذي لا یـــزال العقـــل خاطفـــة مـــن حیـــاة الان
  .)١("یحتفظ ببعض لمحات منها على الرغم من كل القرون والاجیال 

فـــي القصـــة ادانـــة واحتجـــاج علـــى همجیـــة الانســـان وبدائیتـــه ، وعـــدم احترامـــه   
  . للقوانین ونزعته التدمیریة الشریرة وسیادة القتل والتخریب في غیاب القانون 

ذو النـون (غلت الانظمة والقوانین الجائرة وبهتـان العدالـة فیهـا ذهـن القـاص وش
تتجســد مــرارة القــاص واضــحة ، ویأســه مــن تطبیــق ) الــرمس القــائم(ففــي قصــة ) ایــوب

العدالة قائماً ، وفي القصة شاب یساق إلى السجن اثر اشتراكه فـي تظـاهرة طلابیـة ، 
لقـد علمـت : " ن یغادر السجن یقول لوالدهفتستغرقه كوابیس مرعبة في اثناء نومه وحی

ان كل ما هو مسطر في الكتب من انظمـة وقـوانین مـا هـي إلاّ حبـر علـى ورق ، لقـد 
عذبت دون ذنب ، وأطلقت لسبب غیر وجیه ، واردت الشكوى فوجدت ان الجدران لا 
تجیــب والظــلام لا یبصــر ، والابــواب لا تفهــم ، فاقتنعــت بعــد تفكیــر ، بــأن مــن یــروم 

لا فلیـرض المـوت ا لحریة والفكاك من اطباق الرموس علیه ان یحطم القیود تحطیمـاً وإ
ویقــدم القــاص ادانــة صــارخة مشــوبة بالســخریة والــتهكم مــن ممارســات الســلطات . )٢("

الحاكمــة والانظمــة الفاســدة والقــوانین الجــائرة التــي تطبقهــا بحــق المــواطنین ، اذ یعلــق 
قته السـلطات الحاكمـة وعلقتـه فـي احـد المیـادین القاص في ثنایا قصـته علـى رجـل شـن

وعـل .  )٣(العامة لأنه اختلف معها واعلن رأیه في ادارتهـا الفاسـدة ورغبتـه فـي تغییرهـا
الــرغم مــن فقــدان بطـــل القصــة الثقــة بالانظمــة والقـــوانین الســائدة فانــه یــرفض النظـــام 

رة فهـــو یـــدعو إلـــى والاهانـــة والـــذل وامتهـــان الكرامـــة لأنـــه ســـجن لاشـــتراكه فـــي التظـــاه
ـــرفض والمواجهـــة والمقاومـــة  ـــاص ) الكـــابوس(وتنتقـــد قصـــة . ال ) ذو النـــون ایـــوب(للق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــة الانظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انهزامی
تنســاق للــدول القویــة وتســیر فــي فلكهــا دون ان تحــاول بــذل ادنــى جهــد لاتخــاذ موقــف 

تتحـــدث القصـــة عـــن مناقشـــة ولـــدین .صـــریح وحـــازم یثبـــت وجودهـــا كأنظمـــة مســـتقلة 
                                                        

  . ٩٠المجموعة الكاملة ، ذو النون ایوب ، ص )١(
ـــة ، ذو النـــون .  ٢٤١و  ٢٤٠،  ١الادب القصصـــي فـــي العـــراق ، ج: ینظـــر  )٢( المجموعـــة كامل

  . ٢٣٩و  ٢٣٦ایوب ، 
  . ٢٤١،  ١الادب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )٣(



  ٩١

لوالـــدهما الحـــاكم ورفضـــهما الانصـــیاع لدولـــة قویـــة والـــدخول فـــي حـــرب هـــم فـــي غنـــى 
ان من یـرى موقفنـا : " عنها، ویطالبان بضرورة اخذ رأي الشعب اذ یقول الابن لوالده 

لا یشــك بأننــا عبیــد لا یملكــون زمــامهم ، اننــا لا نحــاول ان نبــدي خوفــاً او تــذمراً مــع 
. الخـراف التـي سـتقدم إلـى المجـزرة الشـنیعة المقبلـة  العلم بأننا نحن الجنود ، بل نحن

ــم لا تســمحون للنــاس  ــاتهم كلهــا ، ل ــا أبــي فــي امــر یتعلــق بحی ــم لا تســتفتون النــاس ی ل
بالكلام او بالاعلان عما في سرائرهم لیس في المستطاع ان تكممـوا الافـواه بقبضـاتكم 

اقعــة ، والویــل لكـــم حتــى الابــد ، ســتحتاجون إلــى اذرعكــم لاعمـــال اخــرى یــوم تقــع الو 
انت ثـائر  ٠٠ثائر "ویرد علیه الاب حازماً .  )١("یومئذٍ من انتقام هؤلاء المستضعفین 

یـدین  )٢("اتحب ان اخبر المحكمة العلیا عنك ستحكم علیك اذن بالحبس عشرة اعوام 
القـــاص بشـــاعة الانظمـــة وقســـوتها المتمثلـــة فـــي شـــخص الحـــاكم الـــذي لا یتـــوانى عـــن 

  .لحبس واتهامه بالثوریة تهدید ابنه با
غفلـــــة الأنظمـــــة ) الفرصـــــة(فـــــي قصـــــة ) ذو النـــــون ایـــــوب(وشـــــخص القـــــاص 

واسـتفحال الانتهازیــة وغیــاب القــانون والعدالــة مـن خــلال رصــده لنمــوذج یخضــع نفســه 
لقانون الاحتكار والاسـتغلال انتهـز كـل فرصـة تسـنح لـه ومسـتفیداً مـن حالـة الحـرب ، 

حفلــة لــه معهــم اخبــار نجاحاتــه وانتصــاراته فــي  إذ یقــص علــى جمــع مــن اصــدقائه فــي
كانـت كـل ثروتـي دون الألـف مـن : "تحقیق الربح الوفیر مستغلاً ظرف الحرب فیقول 

الــدنانیر ، اجــل دون الالــف وقائمــة البضــاعة التــي خضــعت لقــانون الاحتكــار والــربح 
فههـا واقلهـا الفاحش طویلة جداً ، تیتدئ بأهم هذه الانـواع قیمـة وهـو الخبـز وتنتهـي بأت

ویبســـط القـــاص امامنـــا صـــورة واضـــحة لـــنمط مـــن تجـــار . )٣("شـــاناً كـــالابرة والـــدبوس 
الحرب الذین یسحقون الناس بجشعهم وطمعهم مستغلین حالة الحـرب ومحققـین اعلـى 

  .الارباح مدیناً في الوقت نفسه الانظمة والقوانین التي تتواطؤ معهم وتتغافل عنهم 
المسـؤولین الـذین ) اوامـر عسـكریة(فـي قصـة ) یـوبذو النـون ا(وهاجم القاص 

ـــي الضـــرب  ـــرى العظمـــة إلا ف ـــذي لا ی ـــة الرجـــل ال یخونـــون الشـــعب فیســـخر مـــن عقلی
                                                        

  . ٢٢٤المجموعة الكاملة ، ذو النون ایوب ،  )١(
  . ٢٢٤نفسه ،  )٢(
  . ٦٩نفسه ،  )٣(



  ٩٢

وصــور مــن خــلال ذلــك جوانــب مــن .)◌ً ١(والتحــدث بشــؤون سیاســیة لا یفقــه منهــا شــیئا
الحیـــاة السیاســـیة والاجتماعیـــة وبعـــض الشخصـــیات المرتبطـــة بهمـــا ، فرصـــد اســـالیب 

اط العسكریین في ممارسـة السـلب والنهـب والتعامـل اللانسـاني مـع الجنـود بعض الضب
منتقــداً العقوبــات القاســیة والعنیفــة التــي یتبعهــا ذلــك الضــابط ضــد جنــوده ، والتنــاقض 
ــة الســیر مــع التیــار  ــدة للنازیــة ومحاول الصــارخ فــي عقائــده وتطبیقاتــه فــي افكــاره المؤی

زه ، ویكلف ذات یوم احد ضباطه بمراقبة ما والتقرب من الدیمقراطیة حفاظاً على مرك
یتبــادلون ســـراً : " یحــدث ویــدور بــین الضــباط فیكتــب الاخیــر تقــاریره بصــدق ونزاهــة 

شـعارات فاشسـتیه ، ویحرضــون الجنـود علـى اثــارة القلاقـل والفـرار مــن الجـیش لتكــوین 
ـــى المراجـــع العلیـــا وهـــي فـــي دور  ـــة ، ووصـــلت هـــذه الاشـــاعات إل العصـــابات المخرب

، طـار عقـل صـاحبنا هلعـاً ، إذ كیـف ، فقامت لها وقعـدت وابرقـت وارعـدتیمقراطي د
یحنــق الضــابط الكبیــر علــى مــن كتــب التقریــر . )٢("یحــدث هــذا دون ان یصــدر امــراً 

ویطالـب بتغییــره ویـأمر باعتقالــه وطـرده مــن الجــیش ، یفضـح القــاص فـي هــذه القصــة 
نسـاني وتسـلطهم الظـالم بحریـة تامـة ممارسات بعض الضباط الخاطئة ، وتعاملهم اللا

فـــي ) ذو النـــون ایـــوب (وكـــرر القـــاص . دون رقیـــب ودون رادع مـــن قـــانون او نظـــام 
مهاجمتــه للمســؤولین الــذین یخونــون الشــعب ، ویتحــدث عــن ) صــاحب الفخامــة(قصــة 

والانتفاضــات الشــعبیة فــي بغــداد التــي ) بورتســموث(الظــروف التــي تمــت فیهــا معاهــدة 
الشعب وثورته وتمرده علـى النظـام المتمثـل  ةفیفصح عن حماس.  )٣(قامت على اثرها

بصـاحب الفخامــة الـذي یوقــع بنـود معاهــدة تـنص علــى الرضـوخ والانقیــاد والخضــوع ، 
ونجــــاح ثــــورة الشــــعب التــــي یــــنجم عنهــــا هــــرب صــــاحب الفخامــــة وفــــراره إلــــى الدولــــة 

ن القــاص فــي الوقــت البریطانیــة منهزمــاً منكســراً لعــدم تمكنــه مــن قمــع الانتفاضــة ویــدی
نفسه سقوط وفشل الانظمة التي تسیر في ركاب الدول القویة مبیناً سـخریة مـا یحـدث 

مـن الفخامـة شـيء  حین یكشف صاحب الفخامة اثناء فراره انه صار نكرة ولـیس لدیـه
لــم یســتقبله احــد ، : " ، وان الدولــة البریطانیــة تبحــث عــن بــدیل لــه وان عظمتــه فارغــة

                                                        
  . ١١٣لعراق ، القصة القصیرة الحدیثة في ا: ینظر  )١(
  . ١١١– ١١٠المجموعة الكاملة ، ذو النون ایوب ،  )٢(
  . ١١٣القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(



  ٩٣

ــم بعــد فــوات الفرصــة ان الامبراطوریــة البریطانیــة قــد رمــت ولــم یهــتم بــأمره  احــد ، فعل
خرقة اخرى من الخرق التي تمسح بها اقذارها في صندوق القمامة ، وما أدراك ان لا 
عظمــة ولا فخامــة بعــد ذلــك الیــوم لقــد ادرك اخیــراً ان تلــك الفخامــة جوفــاء بكــل معنــى 

  . )١(الكلمة ، وان عظمته فارغة فراغاً مطلقاً 
ادانــة صــارخة للانظمــة ) ذو النــون ایــوب(للقــاص ) صــید البشــر(وفــي قصــة 

الاســتبدادیة التــي لا تتــردد فــي اغتیــال الطفولــة البریئــة یصــور القــاص تظــاهره شــعبیة 
تقودهــا الجمــاهیر یراقبهــا طفــل صــغیر مــن فــوق شــجرة فتتعــرض الجمــوع إلــى اطــلاق 

بالقرب من الشجرة شـرطي كان " الرصاص من الشرطة ویكون الطفل من بین القتلى 
ــدفاع عنهــا ،  مشــغول یجمــع اســلاب تركهــا الفــارون وراءهــم ، او عجــز القتلــى عــن ال
فالتفت نحو مصـدر الصـوت ، ولعلـه ظـن الصـبي كمینـاً فصـوب بندقیتـه إلـى الصـبي 

تنتقــد القصــة الانظمــة القائمــة خــلال الحكــم . )٢("الراقــد بــین الاغصــان ، واطلــق النــار 
السلطات وانفرادها بالحكم وقمعها الحریـات والمحـاولات الشـعبیة التـي الملكي واستبداد 

  . تسعى لنیل حقوقها 
ومــن خــلال حــوارات ) مكــر االله(فــي قصــة ) ذو النــون ایــوب(شــخص القــاص 

فكریة نزوع شخوصه للتحرر من النظام القائم فیبني قصته علـى حـدث یـتم فیـه اللقـاء 
وفـــي حـــواراتهم . عـــدد مـــن الاتقیـــاء  بـــین ادیـــب مثـــالي وشـــیوعي وكاتـــب متفلســـف مـــع

یتبــاینون فــي وجهــات النظــر ولكــنهم یلتقــون فــي هــدف واحــد هــو كــره الحــاكم الظــالم ، 
مكـــروا {قـــال المصـــلون وهـــم یودعـــون رفـــاقهم " ویـــدور نقـــاش بیـــنهم حـــول الانتخابـــات 

فقـــال الملحـــد ســـاخراً ، اشـــكروا خســـة طبـــاع اعـــدائكم } ومكــر االله واالله خیـــر المـــاكرین 
ان الشــعب هــو " وقــال الشــیوعي جــاداً " ضــل لهــا فــي الوصــول إلــى هــذه النتیجــة فالف

صــاحب الفضــل فلــولا تدخلــه بأهازیجــه وقصــائده لمــا خضــع اولــو الامــر للواقــع  ولمــا 
فضحك الادیب وصاح بهم موافقاً كل ما تقولـون صـحیح فـأنتم "اضطروا إلى مجاراته 

دركوا ذلــك الحكــم یكــاد یقتلــه الظمــأ مثقفـون ورغــم اخــتلافكم ولكــن یســتحیل علــیكم ان تـ

                                                        
  . ١٠١المجموعة الكاملة، ذو النون ایوب ،  )١(
  . ٢٢٢نفسه ،  )٢(



  ٩٤

فــي القصـة رصــد لنـزوع الانسـان للتحــرر مـن الانظمــة الفاسـدة مهمــا . )١("إلـى الحریـة 
  .اختلفت توجهاته وافكاره ومذاهبه واعلان صریح عن ظمأه إلى الحریة والعدالة 

علـى جـرأة أحـد ) ذو النـون أیـوب(یطلعنـا القـاص ) الخصـم والحكـم(وفي قصة 
تحدي الأنظمة القائمة ورفضه لها مجابهـاً المـوت وداعیـاً إلـى نظـام جدیـد الشباب في 

  .یحترم السلام ویطبق القانون ویحارب الاستغلال 
تتحدث القصة عن شـاب جـريء یسـتجوب فـي المحكمـة ویتهمـه الحـاكم بحمـل 

ـــائلاً  ان المطالبـــة بتطبیـــق الدســـتور "الأفكـــار الخطـــرة علـــى الأمـــن فیعتـــرض المـــتهم ق
ریــة الــرأي وصــیانة حــق الاعتقــاد والمطالبــة بتطبیــق قــانون تحدیــد ســاعات واطــلاق ح

العمـــل حســـب القـــوانین والـــدعوة إلـــى الســـلام ، ومحاربـــة الاقطـــاع والـــدعوة إلـــى التقـــدم 
والرقـــي ، وكـــل مـــا مـــن شـــأنه مقاومـــة الاســـتعمار والمطـــامع الأجنبیـــة یعنـــي فـــي نظـــر 

   )٢("الحاكم الدعوة للشیوعیة
هة المحكمة وخضـوعها للأوامـر العلیـا لا للقـوانین ویعلـن ویطعن الشاب في نزا

  .عن رفضه لأسالیب المحكمة واستبداد النظام وطغیانه 
تشـــتت حیـــاة المناضـــل ) عبـــد الملـــك نـــوري(للقـــاص ) معانـــاة(ورصـــدت قصـــة 

وافتقاده الاسـتقرار العـائلي بسـبب تمـرده علـى الانظمـة ونزوعـه للنضـال والتحـرر منهـا 
لـى معانـاة المناضـل والـثمن الغـالي الـذي یدفعـه لأجـل الاسـتمرار وفـي هـذه القصـة تتج

  .في نضاله 
یتحــدث القــاص عــن زیــارة طفــل لأبیــه والرجــل مناضــل مختبــئ وبســبب نضــاله 

وهــو إذ یـذكرها ، یتحســر "السـري تـدمر حیاتــه الشخصـیة ولكنـه لا یتنــازل عـن نضـاله 
سیاسـیة وكـان ذلـك قبـل ان على الأیام التي كانت فیهـا لـه عضـداً فـي جمیـع أعمالـه ال

تصــبح امــاً ، ثــم توفیــت فتاتهــا البكــر بالســل ، وطــرد هــو مــن الوظیفــة ، وبقیــت هــي 
ان حیاته تغیرت بسبب نضاله ووفاة ابنته وترك زوجتـه لـه . )٣("تعتاش على ما تبیعه 

وطرده من الوظیفة ، وأنه یحاول افهام طفله الصغیر حین یودعه وهـو ینشـج والطفـل 
                                                        

  . ١٤١المجموعة الكاملة ، ذو النون ایوب ، ص )١(
  . ٢٤١نفسه ،  )٢(
  . ١٧٢، ص ١٩٨٧،  ١عبد الملك نوري ، دار الشؤون الثقافیة ، ط ذیول الخریف ، )٣(



  ٩٥

لقاص یؤكد ان قدر المناضلین الابتعاد عـن اهلهـم وان الـثمن الـذي یدفعونـه لا یفهم وا
لاجل النضال والاسـتمرار والمواصـلة ثمنـاً غالیـاً وهـو ثمـن فحـواه المعانـاة وخسـارة كـل 

  .ما هو جمیل واحیاناً خسارة الحیاة لأجل تحقیق واقع افضل 
اني عــــذب رغبــــة ونــــزوع انســــ) عبــــد االله نیــــازي(للقــــاص ) اعیــــاد(وفــــي قصــــة 

. للخلاص من طغیـان الطغـاة وتطلـع لحیـاة جدیـدة بعیـدة عـن الزیـف والـتعفن والفسـاد 
ــد ذاتــه والبرهنــة علــى انــه كــائن حــي یفكــر " كــان یحــس ان كــل شــيء یــدعوه إلــى تأكی

ویتــألم ویتحمــل مســؤولیته كبــرى تحتمهــا علیــه الحیــاة بكــل مــا فیهــا مــن خصــب وقــوة ،  
لهـا ان تـدور وتتوقـف متـى یـراد لهـا ان تتوقـف كـان  لا مجرد آلة صدئة تدور اذا اریـد

اللحن المنطلق كالقدر یشـده الیـه بصـرامة ویجتذبـه بالحـاح وعنـف ، یجتذبـه الیـه لكـي 
  .)١("یلزمه بعمل كبیر یطوح به كل جبال الخوف 

ان الصـــراع الفكـــري الـــذي یـــدور فـــي ذهـــن الانســـان یقـــوده إلـــى رؤیـــة الامـــور 
نشــده ، ومــن الممكــن ان یبعــد عــن نفســه الیــأس ویخلــق وتبینهــا وتلمــس طریقــه الــذي ی

البــدیل المطلــوب مــن الامــل والرغبــة ومحاولــة البــدء مــن جدیــد ، وهــذا مــا یحققــه بطــل 
ان قوتـه كلهـا فـي هـذا التمـرد الـذي یمزقـه ، فـي هـذا القلـق الـذي . " القصة مـع نفسـه 

یحقـق مسـؤولیة یطعنه ، في هذا الدوي الذي یدمدم في أعماقه ، فهو یؤكد شخصیة و 
ما دام یحتضنها ، ان محاولـة مسـح الصـدأ المتـراكم علـى النفـوس وغـرس بـذرة الحیـاة 
فیها وایقافها على الامكانیات الضـخمة التـي تمتلكهـا كافیـة لأن تجعـل منـه انسـاناً حیـاً 

  . )٢("واعیاً لجوهر وجوده
اب ان القـــاص یعطـــي مؤشـــراً واضـــحاً مؤكـــداً مـــن خلالـــه ان رحلـــة الالـــم والعـــذ

والانســحاق تقــود إلــى تبــین الأمــور وتخلــق لــدى الانســان نوعــاً مــن التحــدي وانبعـــاث 
الامل ففي النهایة یحدث بطل القصة نفسـه مصـراً علـى البـدء مـن جدیـد وعلـى تغییـر 

لست انت سـوى الوجـه الكـالح لماضـي یجـب ان یهـدم، " زوجته وبناء شخصیة طفلته 
د ، فسـتكون الوجـه المشـرق للغـد الـدامي ، اما هذه الطفلة التي ولدت في عصر التمـر 

سأعلمها انا الاب حقیقـة وجودهـا ، دورهـا فـي تحمـل المسـؤولیة وسـأعلمها كیـف تبنـى 
                                                        

  . ٢٧٩قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )١(
  . ٢٨٦نفسه ،  )٢(



  ٩٦

كیانها الخاص بها ، وكیان البلد الذي تعیش فیه ، انها غرسي ، وانـا لا اغـرس للعـدم 
  .)١("وانما للثورة 

ـــاص ) العنكبـــوت(وفـــي قصـــة  ـــة صـــ) یوســـف الحیـــدري(للق ارخة للأنظمـــة ادان
المستبدة التي تتحمل مسؤولیة سحق الانسان وتدمیره ومسخه وفي القصة رصد لحالة 
البطــل الــذي یمســخ بفعــل الاضــطهاد والتعــذیب والــذي قتــل الجــلادون شــقیقه الاصــغر 
بسببه فیصاب بصدمة عصبیة تجعله یبدو كالمجنون ، وینجم عن ذلـك احسـاس حـاد 

تـل اخیـه ورغبـة فـي الانتقـام مـن الجلادیـن والقتلـة ولكـن بالمرارة بأنه یتحمل مسـؤولیة ق
عجزه في تحقیق الانتقـام بطریقـة ثوریـة یدفعـه إلـى قتـل العناكـب وهـي فـي رأیـه صـورة 

ان تطلع بطـل القصـة لتـدمیر تلـك الانظمـة ، وان .  )٢(اخرى للقتلة ومصاصي الدماء
فـان القـاص یجسـد كان یحدث من خلال اصطیاد العناكب والاستغراق فـي الهلوسـة ، 

اضطهاد الانظمـة المسـتبدة للانسـان وخرقهـا لحریتـه فكأنـه یشـیر بـذلك ان لكـل انسـان 
حربــه الخاصــة مهمــا كانــت وســائله فهــو یــرفض القتــل والاضــطهاد والمســخ والاغتیــال 

ونستشف من مأساة بطل القصة حین یصـرخ . والتشویه ساعیاً إلى خلق عالم نظیف 
رك معنى ان یقتل الاطفال ؟ اطفال یموتون وعیونهم تحـدق هل تد"بوجه زائره غاضباً 

بینمــا تعــیش العناكــب بكــل عفونتهــا فــي الزوایــا  ٠٠٠بذلــة فــي وجــوه جلادیهــم القاســیة 
وتشرح الام للزائـر سـبب غضـبه . )٣("هل تسمعني ؟  ٠٠٠المظلمة هذه لیست عدالة 

 ٠٠٠ئســوا مـن ذلــك وعنـدما ی ٠٠٠كـانوا یبحثــون عنـه بجنــون " وجنونـه وهیاجـه قائلــة 
ـــ ـــى رأس الصـــغیر رصاصـــات ثلاث ـــدهم الاســـود عل ـــه  ٠٠٠ اً افرغـــوا حق مزقـــت جمجمت

فـــي القصـــة رصـــد للتعســـف . )٤("الهشـــة ولـــم تجـــد كـــل توســـلاتي ودمـــوعي وصـــراخي 
  .والاستبداد والذي تقوم به الانظمة بحق الانسان 

ضــیاع ) ظــلال منفیــة لوجــه قــدیم(فــي قصــة ) موســى كریــدي(ورصــد القــاص 
ة الانسان وانسحاقها في ظل الانظمة والقوانین الفاسدة التـي تغـدر حقوقـه ، مـن انسانی

                                                        
  . ٢٩٢قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )١(
  . ٤٧قصص عراقیة معاصرة ، : ینظر  )٢(
  . ٢١٤و  ٢١٣قصص عراقیة معاصرة ،  )٣(
  . ٢١٥و  ٢١٤اقیة معاصرة ، قصص عر  )٤(



  ٩٧

المهاجر إلى المدینة من القریـة والـذي ) مزعل الفراش(خلال رصده موت بطل قصته 
ان حثه ما لرجـل " یموت في مبنى العدلیة الذي ظل یحرسه طوال خمسة عشر عاماً 

اضحة القسمات الرأس مائل نحو الظل شوهدت تحت المبنى في الظل وكانت الجثة و 
والعینــان مفتوحتــان علــى وســعهما ، نقطتــا الســواد كانتــا باتجــاه الفضــاء علــى نحــو مــا 
تسقط الجثة في الظل الذي بدا مستطیلاً كان الرأس مكشوفاً ، وكانت الشـمس تسـاقط 

ي وفي ظل تلك الانظمة حین یموت الانسـان البسـیط فـان موتـه یلقـ. )١("خارج المبنى 
لــم تحمــل الجثــة بــل بقیــت ســاعات كتلــة ."بظـلال كبیــرة مــن اللامبــالاة وعــدم الاكتــراث 

هرمة ، منفیة في الظل ما تزال هیئتهـا تمثـل امـام العیـون ، مـا تـزال هادئـة بعیـدة عـن 
ایما طقس كـان مـن الممكـن ان یبـث قبیـل الضـحى علـى الاقـل صـوتاً نادبـاً او حكایـة 

ت تستقبل عشرات العرائض محمولة فوق صـف مـن بطلها مزعل غیر ان اللحظة كان
، ویلفظ مزعل الفراش كحشـرة وتظـل القضـیة القائمـة البحـث عـن )٢("الاذرع المتشابكة 

  :بدیل له 
  المهم انه مات " 
صورة قاتمـة لانظمـة " من سیأخذ الدور ؟ هذا هو السؤال ؟  ٠٠٠ولكن ثمة سؤال  -

  .میه كالحیوان حین ینفقتغتال عمر الانسان وتستغل جهده وطاقته وتر 
نـــزوع للتحـــرر مــــن ) موفـــق خضــــر(للقـــاص ) الانتظـــار والمطــــر(وفـــي قصـــة 

الشـاب ) حمـدي(الانظمة الفاسدة ودعوة للثورة علیها من خلال شخصیة بطـل القصـة 
الذي یؤمن بعقیدته السیاسیة والذي یقدم حریته لاجل نشـر المبـادئ التـي یعتنقهـا وهـو 

النظام والمثل ، والراوي الشاب الجـامعي الـذي یعمـل معـه  یفكر بالثورة في مجتمع فقد
وعـــدت اضـــغط علـــى الورقـــة رزمـــة المناشـــیر السیاســـیة ، ربمـــا یتبعنـــي الان احـــدهم " 

ولكن ذلك لن یهمني ایضاً سأقطع بقیة الشارع خطوة خطوة ثم ماذا یعنـي لـو ضـبطوا 
  . ستطیع ان اصرخ فیهم الاوراق انهم یقتلون حریتهم فقط ولكنهم لن یقتلوا حریتي لو ا

                                                        
 ١٩٧٠، ١، ط)  ٢٢(خطــوات المســافر نحــو المــوت ، موســى كریــدي ، منشــورات دار الكلمــة  )١(

  . ٨٣، ص
  . ٨٥نفسه ،  )٢(



  ٩٨

انكم تعیشون في العدم تماماً قلـت لـه وأنـا اشـهد النـاس مـن حـولي فـي المعتقـل كلهـم -
فقراء ، ربما یكون هذا هو الوضع الطبیعي الذي لابد ان نعیشه لكي نخلق مـن جدیـد 

  ، قال لي وعیناه ساهمتان 
عـل مـنهم امـة تثـور علـى یجهم یعرفون الحب العفوي الذي انهم مادة الشعب وروحه ان

فـــي القصـــة دعـــوة إلـــى الایمـــان بالشـــعب والثـــورة علـــى الانظمـــة . )١("احقادهــا وموتهـــا 
  .الفاسدة والتحرر من الزیف والریاء 

) ثـــلاث ســـاعات بعـــد الظهیـــرة(فـــي قصـــته ) نعمـــان مجیـــد(وشـــخص القـــاص   
فبطل القصة استبدادیة الانظمة والقوانین التي تصادر حقوق وحریات الافراد العاملین 

یعــاني مــن خــوف مطلــق فــي ابــداء رأیــه او المطالبــة بحقــه فــي شــرب المــاء ومواجهــة 
صاحب العمل وهو یعمل لدى صاحب الحقل لابعاد الطیـور عـن الـزرع فیطـرق علـى 

وحــین یســتبد بــه العطــش وتــراوده رغبــة الــذهاب . الصــفیح لســاعات طویلــة ومتواصــلة 
ف نفسـه ویظـل یقـاوم رغبتـه فـي شـرب المـاء إلى النهر وترك العمل دقائق یغـزو الخـو 

ویلبث واقفاً في مكانه مستمراً على عمله بنقر الصفیحة دون انقطاع وحین یحاول ان 
مـاذا تقـول "  ٠٠٠یخطو باتجاه النهر ، یتوقـف فجـأة وكـأن شـیئاً یمنعـه فیسـأل  نفسـه 

ب للمــدیر لــو رآك تتــرك عملــك ؟ وهــل یصــدق انــك ذهبــت لتشــرب المــاء ، وهــل الشــر 
مسموح لك واحس ان كل شيء فیه ساخن یرید ان یحرقـه ، داخلـه یمـور بلهـب فظیـع 
، الارض بـدأت تـدور ، رفــع یـده لیمسـك صــدغه المتـألم ولیمنـع تفجــر الصـداع داخــل 

یدین القاص الانظمة والقـوانین التـي تسـتغل الانسـان ویـدین ایضـاً . )٢("رأسه الصغیر 
الــــذي تســــقط منــــه فــــي النهایــــة الخشــــبة الاستســـلام والخــــوف والضــــعف لــــدى العامــــل 

  .والصفیحة ویسقط معهما 
نزوع بطلـه ) حكایة عواد باشا(في قصة ) عبد الرحمن الربیعي(ورصد القاص   

إلى التمرد على القـوانین الباغیـة والانظمـة الجـائرة وعـدم خضـوعه للأوامـر فیقـول عـن 
لاقطــاعیین علــى لعــواد باشــا تــاریخ عــریض فهــو یقــف مــع ا" بطلــه فــي بدایــة القصــة 

                                                        
، ١الانتظــار والمطــر ، موفــق خضــر ، منشــورات مكتبــة النهضــة ، بغــداد ، مطبعــة العامــل ، ط )١(

  . ٤٧٤و  ٤٧٣في العراق ،  القصة القصیرة الحدیثة: وینظر . ٤٤-٣٩، ص ١٩٦٢
  .١٨، ص ١٩٧٤،  ١رائحة الارض ، نعمان مجید ، مطبعة الغرى الحدیثة ، النجف ، ط )٢(



  ٩٩

ــتعلم القــراءة  ــه مــن قبــل لی ــو ان الفرصــة قــد اتیحــت ل طرفــي نقــیض ، واعتقــد جازمــاً ل
وفــي نفســه رفــض . )١("والكتابــة ویفــتح عینیــه علــى دبیــب الكلمــات لربمــا كــان ذا شــأن 

واستنكار للواقع الذي یغدر حقه وتمسك بالارض التي ینتمي الیها وفي حواره مـع ابـن 
ــدعوة إلــى المواجهــة ورفــض الخضــوع والاستســلام حــین عمــه تطــل معــالم التحــ دي وال
ان الارض بدأت تبخل علینا ولكننا لن نعافهـا وسـنرى فـي  -: "یحاوره ابن عمه قائلاً 

  "اتصبر طیب یا ابن عمي ! ظلمها كرماً حتى ترحمنا یوماً 
فــیعلن بــادئ . )٢("اریــد ان اكــون نــاراً ! ولكنــي ارى فــي الصــبر بعــض الاستســلام  -

  الامر تمرده وعدم انصیاعه لأوامر مالك الارض الذي یقول له 
  عواد انت مشاغب كبیر -"

  وحمل مسحاته وشهرها بوجهه صارخاً 
  )٣("سأقتلك كما اقتل كلباً -

:  " ورفضه الانسیاق لأوامر الجنـدي الانجلیـزي الـذي طلـب منـه مسـح حذائـه   
ن روحـه اكبـر واقـوى مـن ظلـم ا. )٤("حمل الحذاء وضرب به وجـه الجنـدي الانجلیـزي 

ـــزي اذ یقـــول لصـــاحبته  ـــأنني لا املـــك غیـــر : " الاقطـــاعي وعنجهیـــة الانجلی اعلمـــي ب
  .)٥("كرامتي وان احسست بان أحداً یحاول مسها یوماً ادمره وادمر نفسي 

ــد حبیــب الــراوي(ورصــد القــاص  نزعــة التحــرر مــن ) الهــروب(فــي قصــة ) خال
ركـــة سیاســـي یهـــرب مـــن الســـلطات الظالمـــة الانظمـــة المســـتبدة مـــن خـــلال طرحـــه لح

ویحــاول اللجــوء إلــى بلــد اخــر خــارج الحــدود فیلجــأ إلــى أحــد المهــربین الــذي تتعــرض 
  : دراجته إلى العطل اثناء نقله فیقرر السیاسي الذهاب مشیاً 

  اوشك الرجل على البكاء وردد یائساً " 
  : ماذا سأفعل " ماذا سأفعل -

                                                        
  .٩٣، ص ١٩٦٦،  ١مطبعة الجاحظ ، بغداد ، ط.السیف والسفینة ،عبد الرحمن الربیعي )١(
  . ٩٣نفسه ،  )٢(
  . ٩٤نفسه ،  )٣(
  . ٩٦نفسه ،  )٤(
  . ٩٩السیف والسفینة ،  )٥(



  ١٠٠

  ثم نسافر تعال معي إلى القریة لننام -
  كم تبعد الحدود ؟-
  .حوالي خمسة عشر میلاً والطریق یمتد مستقیماً -

  وسألني اذا ذهبت مشیاً هل اصل قبل الصباح ؟
  .الطریق متعب ، وانا مسؤول عن ایصالك -
، والهــرب )١("واخــذ یبتعــد ویصــغر فــي الافــق والظــلام ٠٠٠ســأذهب  ٠٠٠لا علیــك -

ض الاحیـان لابـد منـه لأن مثـل هـذه الانظمـة لا من الانظمة الطاغیـة والباغیـة فـي بعـ
  .تتوانى عن تصفیة واغتیال معارضیها 

مــــن ) حكایــــة لكــــل واحــــد(فــــي قصــــة ) عبــــد الجبــــار الحكــــیم(ویســــخر القــــاص 
الانظمــة المســتبدة التــي تــداهم البیــوت وتنشــر الخــوف والرعــب بــین الاطفــال والاهـــل 

والاهانة التـي تحـاول سـحق ویحتمل بطل القصة صنوف التعذیب والاضطهاد والقهر 
كرامتـــه فالســـلطات القائمـــة علـــى حشـــره بـــین القتلـــة والمجـــرمین وتحـــاول ادانتـــه بشـــتى 

انزعـوا ثوبـه واقلبـوه علـى وجهـه ، راحـت عصـاه تعمـل "الوسائل وانتزاع الاعتـراف منـه 
والغربـــان تســـاعده بتعـــب تســـاعده الغربـــان ثانیـــة والـــدماء تنـــزف مـــن جســـده ثـــم جـــروه 

ولكن الحوار الدائر بین الموقوفین یلغـي حالـة الیـأس ویعلـن . )٢("لموقف محطماً إلى ا
انتم تعرفون لم نحن هنا ؟ اننا نـؤمن : "عن طموح مشروع في التغییر اذ یقول احدهم 

ویؤكد اخـر قـائلاً . )٣("الانسان لا یثمن برأسمال ابداً  –بحریة الانسان وقدسیة القضیة 
  .)٤("ننطلق فیه من الاساساننا بحاجة إلى تغییر جذري : " 

فشــخوص القصــة تنــزع إلــى تغییــر النظــام وتســعى إلــى خلــق مجتمــع خــال مــن 
الفسـاد ، وتســرد فیــه العدالــة وتحـاول تحقیــق فعــل ثــوري ناضـج وان الطمــوح اكبــر مــن 

                                                        
  . ٣٦، ص ١٩٧٥العیون ، خالد حبیب الراوي ، بغداد ، مطبعة الحریة  )١(
  . ٢٣٠قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )٢(
  . ٢٣٠قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )٣(
  . ٢٢٢نفسه ،  )٤(



  ١٠١

انهــــم یجهــــزون علینــــا كوبــــاء إلا ان : "الاعتقــــال والســــجن والتعــــذیب اذ یقــــول احــــدهم 
  .)١("لضیق افكارنا خارج هذا الطوق ا

ـــد الوهـــاب الغریـــري(للقـــاص ) الاعتـــراف(وتصـــور قصـــة  معانـــاة الانســـان ) عب
المناضـــل الـــذي یحـــاول الوقـــوف بوجـــه النظـــام وتحدیـــه ومحاولـــة الخـــلاص مـــن جـــوره 
وظلمه ، وعلى الرغم من ان بطل القصة محاصر برجال البولیس في قبضتهم إلا ان 

د اذ تجـول افكـار التحـدي والمواجهـة في داخلـه ثـورة عارمـة ورفـض كبیـر للنظـام السـائ
تـــرى ایقبـــل احـــد بهـــذا الـــذل والعبودیـــة ؟ ایقبـــل احـــد : "فـــي ذهنـــه ویتســـاءل مـــع نفســـه 

السكوت على المظالم الاجتماعیة والاستغلال ؟ ایقبل احد ببقاء الاستعمار فـي وطنـه 
وهــل للحیــاة قیمــة فــي ظــل هــذه المفاســد ؟ ومــا دام المــوت هــو نهایــة كــل انســان اذن 

  .)٢("لماذا لا یساهم بصنع تاریخ امته ؟ ف
وفي رأي الباحثة ان التحرر یجـب ان یحـدث فـي ذات الانسـان وتفكیـره ونفسـه 
اولاً وان یلغي عوامل الخذلان والانكسار والانهزامیة كي یتمكن مـن مواجهـة الضـغوط 

ویثیـــر القـــاص فـــي القـــارئ الترقـــب والاهتمـــام لمـــا . الخارجیـــة ، ویقـــوى علـــى تحملهـــا 
سیحدث حین یطوق رجال الشرطة المنطقة محاصرین الصریفة التي توجـد فیهـا خلیـة 
الهدامین فیضعنا القاص امام نهایة غیر متوقعة حین یحدث بطـل القصـة نفسـه قـائلاً 

تــرى  –فلیموتــوا كلهــم انهــم ســبب عذابــه ودمــاره وقلقــه وجوعــه ، انهــم ســبب ثورتــه : " 
فـــي القصـــة ادانـــة واضـــحة للانظمـــة . )٣("د ایثـــور حقـــاً لـــو لـــم یكـــن هـــؤلاء فـــي الوجـــو 

التــي تفشــل فــي كافــة اســالیب القمــع مصــالحها باســتخدام  تحــافظ علــىالمســتبدة التــي 
  .الغاء تطلعات الانسان البسیط إلى التحرر والعدالة 

علــــى اغتیــــال  اً شــــاهد) فهــــد الاســــدي(للقــــاص ) طیــــور الســــماء(وتجـــئ قصــــة 
حلــب بــن (ان وطمــس وجــوده فبطــل القصــة الانظمــة الفاســدة والقــوانین الباغیــة للانســ

غریبــة یعــیش عمــره مطیعــاً للاقطــاعیین وكأنــه الــف حیــاة العبودیــة وفــي القصــة حــزن 
الــذي رافقـه حــزن الام الاوامـر ومصــیره النهـائي المحتـوم كبیـر لصـمت حلــب واطاعتـه 
                                                        

  . ٢٢٧نفسه ،  )١(
  . ٢٩٧نفسه ،  )٢(
  . ٢٩٨، قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي  )٣(



  ١٠٢

فـابن الاقطـاعي الـذي یـأمر حلـب بتمزیـق العلـم یعلـن . وفقـدان ولـدها وموتهـا البطـيء 
ؤولیة الاخیر عن العمل ویكون الشنق مصیره ، فحلـب یعـیش فـي ظـل نظـام فاسـد مس

یســوده الطغیــان والاســتبداد ، وتطبــق فیــه قــوانین عمیــاء جــائرة تخفــق فــي تبــین حقــائق 
  .الامور 

العبد الزنجي الساذج المطیع الذي یحكـم علیـه ) حلب بن غریبة(فبطل القصة 
تقلــص المربــع : "لتطبیــق الاحكــام الفاســدة  بالشــنق ظلمــاً لــیس إلا كــبش فــداء ووســیلة

بعنـــف وتســـمرت العیـــون علـــى بقعـــة التنفیـــذ لـــم تأبـــه للســـع العصـــي ، والعصـــي اخیـــراً 
قــرب المحكــوم مــن المقصــلة ثــم اصــعد  ٠٠٠صــمتت هــي الاخــرى امــام هــذا التحــدي 

فوق الخشبة وتحت الحبل المتدلي انحنت القامة كعلامة اسـتفهام شـعر القلـب الاقـرب 
اصــداء ریــح تــردد ) غریبــة(ایــة فصــاح الصــوت عنیفــاً مزحومــاً وجــدوا ان صــراخ بالنه

اذ یقــدم القـاص صــورة بالغــة التعبیــر عـن واقــع الحیــاة الاجتماعیــة : " )١("حـزنهم كلهــم 
ابان حكم شیوخ الاقطاع وما افرزه هذا الواقع الاسـتغلالي مـن امتهـان لكرامـة الانسـان 

اریخ الاسـرة ونزوحهـا ومكابـدتها شـظف العــیش ومسـخ لارادتـه وتحكـي القصـة اخبـار تــ
مجتمـع الشـیوخ مـن فضـائح معانـاة الابـن ومـا ینطـوي علیـه واقـع ) حلب(لابنها الوحید 

  .)٢("ي وتفسخ خلق
انتهـاك القـانون مــن ) رونــاك(صـة فـي ق) عبـد الــرحمن الربیعـي(ورصـد القـاص 

فـي نفسـها ثـم تـتمكن  جماعة مسلحة تأخذ بطلة قصته عنوة والتي تتـرك اثـراً سـیئاً  لدن
ــة القصــة مــن العــودة إلــى دیارهــا وعودتهــا إلــى وطنهــا تعنــي العــودة إلــى الودیــان  بطل

ــم تــنس ارضــها  ــة القصــة ل انحنــت " الخضــراء وشــلالات المــاء واشــجار التــین ان بطل
قلــیلاً وقربــت وجههـــا مــن رذاذ الشــلال واخـــذت تتــنفس العبــق الجمیـــل ، مــلأت كفیهـــا 

فمهــا ، واخــذت تشــرب بتلــذذ طــاردة مــن اعماقهــا وحشــة اللیــل بالمــاء ثــم قربتهمــا مــن 
  .)٣("البهیم ورعب المخیمات والجوع ودموع الاطفال 

                                                        
  . ٧١قصص عراقیة معاصرة ،  )١(
  . ٤٠بنیة الرؤیا ووظیفتها في القصة العراقیة القصیرة ،  )٢(
  .  ٣٨الخیول ، عبد الرحمن الربیعي ، ص )٣(



  ١٠٣

مــن توزیــع المنشـورات والنضــال الســري وســیلة ) علــي الناصـري(واتخـذ القــاص 
  ) قراءة في اوراق الفجر(لمقاومة الانظمة الباغیة في قصة 

  قالت محذرة وعیناها تجوسان المكان (
  .لا ترفع صوتك هكذا -

  .انته بسرعة سیدركنا الفجر : واضافت 
  )١("هیا بنا  ٠٠٠لقد وزعت جمیع النشرات : قلت لها 
وتتضــح اهــداف النضــال والمقاومــة فــي حــوار الشخصــیة المحوریــة الثانیــة فــي   

: القصة مـع بطـل القصـة اذ تقـول لـه اثنـاء عودتهمـا معـاً بعـد انتهـاء احـدى المهمـات 
ل من اجل الخلاص من هذا الفقر الـذي یمزقنـا ، السـنا نجاهـد لنـنفض عنـا السنا نعم"

  ".رداء البؤس والقهر ؟
ومما لا شك فیه ان مئات القصص العراقیة القصیرة تناولت نزعة التحرر مـن   

القـوانین والانظمـة التــي تحـاول مصـادرة حقــوق الانسـان واسـتعباده وتعــذر البحـث فیهــا 
ومـــن خـــلال تنـــاول الباحثـــة عـــدداً محـــدوداً مـــن . جـــال لمحدودیـــة المبحـــث وضـــیق الم

القصص القصیرة ، تبـین ان الهمـوم السیاسـیة شـغلت القـاص العراقـي ونالـت اهتمامـه 
الكبیر وان نزعة التحرر ازدادت بشكل كبیر بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة فسـلكت لـدى 

مـرة وسـخریة القاص مسالك متعددة واتخذت مسارات مختلفة فجاءت على شكل ادانة 
واســـتهجان مـــرة اخـــرى او نقـــد لاذع مریـــر وتهكـــم وازدراء  ، وحـــاول القـــاص ان یبـــین 
الاضــــطهاد والظلــــم الــــذي اوقعتــــه تلــــك الانظمــــة والقــــوانین بالانســــان العراقــــي ومــــدى 

  .استهانتها بحقوقه واذلالها وسعیها لاغتیاله وابادة وجوده 
وتحقیق العدالة وارساء مبادئ واعلن في الوقت نفسه عن تطلعاته بنیل الحریة   

ان . ز الاسـتقلال والســیادة الوطنیــة الدیمقراطیـة وصــون كرامــة الانسـان العراقــي وتعزیــ
الادب القصصي العراقي كان ادباً جاداً ملتزماً بقضایا الوطن والامة في الوقـت نفسـه 

. 

                                                        
قراءة في اوراق الفجر ، علـي الناصـري ، منشـورات وزارة الثقافـة والفنـون ، دار الحریـة للطباعـة  )١(

  . ٣١، ص ١٩٧٨، ) ٢٧(، سلسلة كتابات جدیدة 



  ١٠٥

  المبحث الثالث
 

 
للأدب القصصي في العراق رؤیتـه لقضـیة الـدین التـي نشـأت معـه ورافقتـه فـي 
رحلتـــه التحرریـــة التـــي تزامنـــت مـــع التطـــور الحضـــاري الحاصـــل علـــى مســـتوى الحیـــاة 
السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة ، فنــاقش القصاصــون الــرواد قضــیة الــدین فــي نتــاجهم 

رائداً في هذا المجال ، فجعل من جـلال ) محمود أحمد السید(قاص القصصي ویعد ال
خالد في روایته المشهورة بالاسم نفسه شدید التعصب للدین ، وضمن روایته تساؤلات 
ذا كــان الشــرق صــالحاً بأدیانــه أو أن تلــك الأدیــان  ــدین وحقیقتــه وإ كثیــرة عــن فحــوى ال

ریة العربیة التي لا تزال في بطـن وكان جلال خالد یحام بالإمبراطو . مصدر شقاء له 
  . )١(الغیب

وأدرك القصاصون ان سوء فهم الدین والشرائع الدینیـة ، وأولئـك الـذین اسـتغلوا 
بسطاء النـاس بممارسـاتهم وادعـاءاتهم الدینیـة المزیفـة كـانوا السـبب المباشـر فـي تـأخر 

عائر الدینیــة المجتمــع فعمــدوا إلــى نقــد الأســالیب والممارســات المتبعــة فــي تطبیــق الشــ
ولاســیما الأســالیب غیــر الصــحیحة التــي كانــت تســتند إلــى الجهــل الــذي عــدوه العامــل 

  :المباشر في تأخر المجتمع 
ممــا یلاحـــظ ان كتابنـــا القصصـــیین الأوائـــل حملـــوا هـــم مجـــتمعهم وهـــالهم تـــأخره ومـــا " 

  . )٢("یعوق تقدمه من معوقات ینسب بعضها ظلماً إلى الدین وجهلاً بالدین
ر یقیناً لدى القصاصین العراقیین ان قضـیة الـدین تسـتغل اسـتغلال بشـعاً وصا  

وانـه لابـد مــن وضـع حــد لهـذا الاســتغلال وطـرح قضـیة الــدین طرحـاً تقــدمیاً بعیـداً عــن 
الخزعبلات والخرافات والدجل والشعوذة ز فكان موضـوع اسـتغلال الـدین والمتـاجرة بـه 

خاصة على صعید الصـراع الایـدیولوجي  في مرحلة الأربعینات والخمسینات ذا أهمیة

                                                        
ینظر شخصیة المثقف في الروایة العراقیة ، فـاتن إسـماعیل الـراوي ، رسـالة ماجسـتیر ، جامعـة  )١(

  . ٢٩٧و  ٢٩٦م ، ص١٩٩٤بغداد ، تشرین أول ، 
  . ٩٦الواقعیة في الأدب ،  )٢(



  ١٠٦

بـین الفكــر الرجعــي السـائد والفكــر التقــدمي الـذي بــدأ یخــوض الصـراع قاســیاً مــن أجــل 
  . )١(دحره

ن إلـى یلانفتاح على الغرب قد دفع القصاصوكان التطلع إلى الحیاة الجدیدة وا  
مجتمــع محاولـة رؤیــة الأمـور بوضــوح أكثــر وبـوعي متنــام وفهـم حقیقــة مــا یجـري فــي ال

ــذلك اســهم . ولاســیما مــا یتعلــق بقضــایا الــدین التــي تنتشــر فــي المجتمــع وتــتحكم بــه  ل
القصاصون من خلال نتاجهم القصصي في فضح الدجل والشعوذة والأفكار الخرافیـة 
المروجــة للتعاویــذ والأدعیــة المزیفــة والمضــللة للنــاس البســطاء ، والكشــف عــن دواخــل 

الكاذب وتبیان احابیلهم في الكسب المادي وجمع المال ادعیاء الدردشة والزهد والتعبد 
  .)٢(تحت ستار التقوى والتعبد

وطــرح الاتجــاه الــواقعي الحــدیث مفاهیمــه حــول قضــیة الــدین بموضــوعیة بعیــدة   
ـــي طرحـــت  ـــة ، الت ـــة التقلیدی عـــن النصـــح والارشـــاد ، وهـــو اتجـــاه یغـــایر اتجـــاه الواقعی

  .تمد التوجیه والوعظ الأفكار حول قضیة الدین باسلوب مباشر یع
ان اتجاه الواقعیة الحدیثة ، وهو اتجاه مناقض لاتجاه الواقعیة التقلیدیة ورافضـاً لقیمـه "

  . )٣("الوعظیة والدینیة التي ثبتها المثقف البرجوازي لأنها تمثل وعیه في تلك المرحلة
 الاشــرف وعمــد بعــض القصاصــین إلــى جعــل البیئــة الدینیــة فــي مدینــة النجــف  

جهم الإبداعي مجدوا من خلالهـا حضـور المدینـة ودورهـا الفاعـل فـي تعزیـز محوراً لنتا
مشــكلاً ) جعفـر الخلیلـي(الـروابط الثقافیـة ، وكـان مـن أبـرز هــؤلاء المبـدعین ، القـاص 

  :بذلك اتجاهاً ثقافیاً معیناً 
ان بعـض المجـامیع شـكلت اتجاهـاً معینـاً ، كمـا أطلـق الـدكتور عبـد الإلـه أحمـد علــى "

الذي یستمد من مدینـة ) الاتجاه النجفي(الأدبیة في مدینة النجف الاشرف بـ النتاجات 
  . )٤("النجف الاشرف مادته ومضامینه

                                                        
  . ٢١٢ینظر ملتقى القصة الأول ،  )١(
  . ٢١٢نفسه ،  )٢(
  . ٨قصص عراقیة معاصرة ،  )٣(
وینظـــر البنـــاء الفنـــي للقصـــة القصـــیرة فـــي . ١٣٦،  ١ینظـــر الأدب القصصـــي فـــي العـــراق ، ج )٤(

  . ٣٠١وینظر جعفر الخلیلي والقصة العراقیة ، .  ٢٦١العراق ، 



  ١٠٧

إلـى تعزیـز الــروابط الدینیـة والإشـادة بخلــود ) جعفــر الخلیلـي(لقـد سـعى القـاص   
  :بعد اساسي وجوهري في كتاباتهبف الاشرف ، فعامل البیئة یبرز وثقافة مدینة النج

ــالروابط الدینیــة وأواصــر الــرحم الثقافیــة مــ" ن الطبیعــي أن نجــد جعفــر الخلیلــي یشــید ب
والمجد الخالد لمدینة النجف الاشـرف كمـا لـو كـان یحـاول الابقـاء علـى شـعوره بهویتـه 
وجـــذوره وســـط الاضـــطرابات التاریخیـــة للحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وحـــرب فلســـطین ســـنة 

١("١٩٤٨(   
والشــــعبي جــــزءاً مــــن وســــائل دفــــاع الكاتــــب فــــي وكـــان مظهــــر التــــراث الــــدیني   

الثلاثینـات والأربعینـات والخمسـینات لصـعوبة الأحـوال السیاسـیة والاجتماعیـة وبــالنظر 
  . )٢(إلى الأحوال والمحیط الذي كان علیه أن یجابهه

ـــاص    ـــب بالاتجـــاه النجفـــي كـــذلك الق ـــرز مـــن كت ـــدي(وأب الـــذي . )٣()موســـى كری
رف وكـان المـوت العنصـر السـائد  فیهـا ووصـف شخص الموت في بیئـة النجـف الاشـ

الباعثـــة علـــى الضـــیق متمثلـــة فـــي آثـــار الـــدغل والحصـــى والرمـــال "ملامـــح المدینـــة بــــ 
الصـحراویة التــي بقیــت تشــیر إلــى تلــك المدینــة التــي كــان المــاء یغمرهــا منــذ ألــف عــام 

بر وانحســر عنهــا فیمــا بعــد لتصــبح مدینــة الأضــرحة والأولیــاء ورفــات الصــالحین ومقــا
  . )٤("لدفن الموتى ومساجد لإقامة الشعائر الدینیة التي ألفتها الشخصیة

وتــرى الباحثــة خــلاف الــرأي الســابق فــي أن المدینــة لا یمكــن ان تكــون باعثــة   
علــى الضــیق بقــدر مــا تكــون باعثــة علــى الحــزن والخشــوع للمــوتى الــذین یرقــدون فــي 

والمســاجد ولمدینــة تحــتفظ بملامحهــا مقابرهــا ، وباعثــة علــى الرهبــة والاحتــرام للأولیــاء 
ــــــــــــى صــــــــــــعید العــــــــــــالم ـــــــــة ، ولهــــــــــــا حضــــــــــــورها عل ـــ ــــــــــــة والإیمانی   التاریخیــــــــــــة والتراثی
الإســـلامي ، وتعطـــي خصوصـــیة ممیـــزة لســـاكنیها ، ومـــن الممكـــن ان تعـــزز الطقـــوس 

                                                        
، ١وینظــر الأدب القصصـي فــي العــراق ، ج.  ٣٠١جعفـر الخلیلــي والقصــة العراقیـة الحدیثــة ،  )١(

١٣٦ .  
  . ٣٠١اقیة الحدیثة ، جعفر الخلیلي والقصة العر  )٢(
  . ١٨٢ینظر الفن القصصي والروائي في أدب موسى كریدي ،  )٣(
  . ٢٦نفسه ،  )٤(
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والشعائر التي تمارس فیهـا العلاقـات الإنسـانیة وتقویهـا وتكـون مصـدراً للقـوة والتماسـك 
  :مكن الإنسان من خلالها الاتصال بأبناء ذلك المجتمع في المجتمع ، ویت

ان الدین یجعل الفرد یتصـل اتصـالاً مباشـراً بالحیـاة فـي تجربـة یشـترك فیهـا الفـرد مـع "
  )١("غیره من الجمهور الذي یشاركه في المراسیم

ــــي قصصــــهم    ــــة ف ــــف الشخصــــیات الدینی ــــى توظی ولجــــأ بعــــض القصاصــــین إل
ـــاص ومحاولـــة الاســـتفادة مـــن المـــورو  ث الـــدیني والمضـــمون الثـــوري لهـــا إذ وظـــف الق

شخصیة الإمـام الحسـین علیـه السـلام فـي أكثـر قصصـه أهمیـة وهمـا ) موسى كریدي(
خضــیر عبــد (وكــذلك القــاص .  )٢()غــرف نصــف مضــاءة(و ) طقــوس العائلــة(قصــة 
ـــر ـــة الاحتجـــاج العاشـــرة(فـــي قصـــة ) الأمی فـــي قصـــة ) جمعـــة اللامـــي(والقـــاص ) ورق

علیــه (شخصــیة العبــاس ) عبــد الــرحمن الربیعــي(ووظــف القــاص ) یــةاهتمامــات عراق(
  .وغیرهم من القصاصین ) مملكة الجد(في قصة ) السلام

ــــى جانــــب الشخصــــیات    ــــق بالــــدین إل ورصــــد قصاصــــون آخــــرون قضــــایا تتعل
التـي تصــور حالــة المـرأة التــي تــزور ) الســیف والزائــرة(والطقـوس والشــعائر منهــا قصـة 

الــذي صــور ) عـدنان رؤوف(والقــاص . )٣(ل الــدعاء لأبنهـالأجـ) (الإمـام الحســین 
نزوع الإنسان إلى الدین الذي یغرق فیـه اثـر فاجعـة أو مصـیبة ) عبد الإله(في قصته 

، فالأم في القصة تغرق نفسـها فـي الصـلاة والتعبـد بشـكل غیـر طبیعـي یجعلهـا تهمـل 
  .)٤(البیت والعنایة بالأولاد أثر وفاة زوجها

شخصـیة ) رجـال بـدون ملامـح(الـذي صـور فـي قصـته ) لـدباغغانم ا(والقاص   
  . )٥(الرجل الذي یتظاهر بالدین ، والذي یقوم بنشر الفضیلة التي لا یؤمن بها

المــوروث ) أنهــر الجنــة الخمســة(فــي قصــة ) غــازي العبــادي(واســتخدم القــاص   
لتصـورات الدیني ولاسیما مـا یتعلـق منـه بالإمـام علـي وولـده الحسـین راصـداً الأفكـار وا

                                                        
ي ، الناشــر و مصــطفى بــدري ، مراجعــة ســهیر القلمــاالحیـاة والشــاعر ، ســتیفن ســبندر  ، ترجمــة  )١(

  . ٨٧، ص ٢٥٨مكتبة الأنجلو مصریة ، سلسلة الألف كتاب ، 
  . ٨١روائي في أدب موسى كریدي ، الفن القصصي وال:ینظر  )٢(
  .   ٥١٣، العراق القصة القصیرة الحدیثة في : ینظر )٣(
  . ٤٤٨،  نفسه: ینظر )٤(
  . ٤٠٣نفسه ، : ینظر )٥(



  ١٠٩

واســتخدم . ىرأة عجــوز متوحــدة تجلــس علــى المصــلالغیبیــة التــي تعــیش فــي ذهــن امــ
راصـــداً اســـطورة الخضــر وســـاعیاً إلـــى ) الخضــر(المــوروث الـــدیني كــذلك فـــي قصـــته 

  .)١(تمجید الفرد من خلالها
فــــي تفاصــــیل ) الثلاثیــــة الرابعــــة(فــــي قصـــته ) جمعــــة اللامــــي(ودخـــل القــــاص   

لــى عــالم عــادل صــوفیة ورؤى ماورائیــة ود ینیــة تطلــع مــن خلالهــا إلــى نهضــة الأمــة وإ
  .)٢(وحر خال من الظلم والاستغلال

ــدین مــن جوانــب عدیــدة لا یتســع    وممــا لاشــك فیــه ان قصصــاً كثیــرة تناولــت ال
  .  المجال للبحث فیها 

فیجيء الاعتراف فـي ) یوسف متي(ویظهر الحس الدیني واضحاً لدى القاص   
  .تطهر ونشداناً للخلاص وسعیاً لتبرئة الذات من الشر قصصه بمثابة محاولة لل

ولدى شخوصه نزعة قویـة للتحـرر وتـوق للحریـة والانفـلات وتأكیـد الوجـود مـن   
) اعترافـات) (البـرد والعیـون(خلال المواقف الفردیة الخاصة ویتضح ذلك في قصصـه 

  ) .المنتحر) (ضحیة العهد(
إلــى الخــوف الــذي یحاصــرهم فهــم ولكــن هــذا التــوق إلــى الحریــة یظــل مشــدوداً   

أســـرى واقـــع تحریمـــي لا یجـــدون الشـــجاعة فـــي نفوســـهم علـــى اقتحامـــه وفضـــح اســـراره 
ـــــراف كمـــــا فـــــي قصـــــص  ـــــتهم وانكســـــاراتهم إلـــــى الاعت ـــــدفعهم أخلاقی وخفایـــــاه ، وقـــــد ت

  . )٣()زوج) (ثمن الموت) (اعترافات(
ـــاص    ـــاً مـــن الاتجـــاه ) عـــروس(فـــي قصـــته ) شـــالوم درویـــش(وشـــخص الق جانب

لدیني في محاولة بطلة قصته للابتعاد والانسـلاخ مـن دنـس الحیـاة وخطایاهـا وآثامهـا ا
ـــد  والتقـــرب مـــن االله فتلـــبس ملابـــس العـــروس البیضـــاء ولكـــن محاولتهـــا خابـــت علـــى ی
المصور الذي یحـاول ابعادهـا عـن لحظـة الاحسـاس بالنقـاء والطهـر لیمـارس الخطیئـة 

  .معها 
                                                        

  . ٢٢٢ینظر في أدبنا القصصي المعاصر ،  )١(
  . ١٧٦ – ١٧٥ینظر رحلة مع القصة العراقیة ،  )٢(
،  ١٩٧٩ســـلیم عبـــد القـــادر الســـامرائي ، دار الحریـــة للطباعـــة ، بغـــداد ،  ي ،ینظـــر یوســـف متـــ )٣(

  . ١٠ص
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العمیقـة وهـي لا تشـعر بالرجـل الـذي تسـلل إلـى  تغمض عینها لتغرق في لجة احزانها"
الغرفة یسترق الخطـى إلـى جانبهـا وهـي تقفـز كمـا لـو ان حیـة رقطـاء قـد لسـعتها علـى 
حین غرة ، فید الرجل الآثمة قد امتدت إلیها فعبثت بها بغیر حیاء أنـه یفعـل ذلـك فـي 

  .)١("هذه الدقیقة التي قدمت فیها نفسها الله 
الــدین مــن جانــب ) وجــه صــبوح(فــي قصــة ) نــون ایــوبذو ال(وتنــاول القــاص   

آخر بعیداً عـن الطقـوس والشـعائر فرصـد أزمـة بطـل قصـته الروحیـة الـذي یعـاني مـن 
ضجر الحیاة ومللها ورتابتها وتعبها ویـراود تفكیـره الانتحـار ویحـاول مـرات عـدة ولكنـه 

ــه ، ونجهــ ــاة ویكفــر بكــل شــيء حول ل اســباب یعــود إلــى صــوابه متراجعــاً ، ویكــره الحی
معاناته ودوافع تفكیره بالانتحار ، ونستشف مـن أحـداث القصـة ان الاحسـاس بالوحـدة 

أمــا واالله فقــد كانــت تلــك : " كــان أحــد اســباب نقمتــه ، فضــلاً عــن ذلــك ضــعف ایمانــه 
ــاد  ــة بالقضــاء علــى كــل اثــر لــه فــي نفســه واعتق الحیــاة القاســیة التــي ذاق مرارتهــا كفیل

كفیلــة بتحویـل الانسـان إلــى وحـش ضــار فلمـاذا لا تقضــي  یتعلـق بـه ، وان حیــاة كهـذه
  .)٢("على دینه وایمانه وتوقعه في مهاوي الالحاد 

ونــدرك ان ثـــورة الرجــل وضـــعف ایمانــه ونقمتـــه بــدأت منـــذ طفولتــه واســـتفحلت   
بمرور الزمن ، حین أدرك یتمـه وفقـره وحرمانـه مـن أبیـه ومـن التعلـیم ان بطـل القصـة 

اً یدفعـه إلـى الكفـر بكـل شـيء ، الأمـر الـذي یزعـزع وجـوده ، أنـه یعاني حرماناً عاطفیـ
  :یتحرر من الدین ولكن بالاتجاه الخاطئ الذي یقوده إلى دمار نفسه 

لاشك في ان الكفر بمقاییس الحیاة وبالعرف وبمفاهیم النـاس عـن الـدنیا والشـرف مـن "
  .)٣("بعض ثمرات مجتمع مضطرب جائر

ان یـــدرك ان لا الغضــــب ولا النقمـــة ولا الكفــــر ولكـــن الإنســـان الــــواعي یمكنـــه   
وان . یمكــن ان تتحقــق بهــم حیــاة افضــل وان القناعــة والرضــا والطمــوح أجــدى وأنفــع 

ان فقـــدان انســـان أو . الإنســان بحاجـــة إلـــى الإیمـــان لانـــه أحـــد عوامـــل القـــوة الروحیـــة 

                                                        
  . ١٣٢القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )١(
  . ١٥٨، لذنون ایوب المجموعة الكاملة  )٢(
  . ١٨في القصص العراقي المعاصر ،  )٣(



  ١١١

انهیــار شـعب إلـى الإیمـان او الـدین أو الطقـوس الدینیـة یـؤدي إلـى الضـیاع والتشـتت و 
    )١("ان شعباً بلا دین عرضة لضیاع القیمة الذاتیة : "الأخلاق والقیم 

ان بطـــل القصـــة یســـحق أمـــام آلامـــه ، ویظـــل یجتـــر تلـــك الآلام مستســـلماً لهـــا   
فتدفعه إلى الكفـر بكـل شـيء ، وفـي هـذا الجانـب مـن القصـة لا نجـد دوراً للقـاص فـي 

وبعثـوره علیهـا یتغیـر … تـدي بهـا اكساب بطله القدرة على البحث عن نقطـة ضـوء یه
مســـار تفكیـــره الســـلبي أو منحـــه الإرادة الفاعلـــة القـــادرة علـــى التغییـــر ، وكـــان بإمكـــان 
القــاص منحــه بصیصــاً مــن الأمــل واكســابه القــدرة علــى النهــوض والبــدء مــن جدیــد أو 

  .غرس القوة الإیمانیة الكافیة لاحداث التغییر في حیاته 
حالة تذبذب الإیمان وتأثره ) الإیمان(في قصة ) أكرم الوتري(وشخص القاص   

بفعل الأحوال الحیاتیة التي تؤدي إلى ضـعفه وانهیـاره فبطـل القصـة یتمسـك فـي بدایـة 
حیاتـــه بـــالطقوس الدینیـــة وتأدیـــة الفـــرائض بخشـــوع یطهـــر القلـــب ویدفعـــه إلـــى الإیمـــان 

  .)٢(ه في الوقت نفسهئخیر إلى الناس وتجنب الشر وازدرابضرورة عمل ال
یمانـه ویشـك    ولكن هذا الإیمان یتزعزع ویشوبه الشك بفعل أحـداث الحیـاة فیهتزإ

بعدالــة االله ، ثــم یقبــل علــى تجربــة جدیــدة تعصــف بمــا بقــي فــي قلبــه مــن إیمــان حــین 
یغادر قریته إلى المدینة لإكمال دراسته فلا یتمكن من التكیف مع البیئـة الجدیـدة التـي 

مه فیشعر انه یكـاد یختنـق وحیـداً دون نجـدة مـن االله ترفضه وتحطمه ولا تعترف بأحلا
  :الذي أصم السمع عن ندائه 

تحطمت مثله وذهب عنه ایمانه ، وانطلق یصیح ویستمع إلى صـدى صـیحاته وظـل "
  .)٣("یهیم في الظلمات

وتصدمه تجربة حب جدیدة تلغي الإیمان في قلبه فیفكر بالموت ثم یلتقـي فتـاة   
ـــي احـــدى المستشـــفی یمانـــه الإیمـــان الخـــالي مـــن رحیمـــة ف ـــه بنفســـه وإ ـــه ثقت ات تعیـــد إلی

  .الخرافات والسفسطات ، الإیمان المطلق باالله الذي یتمثل في كل شيء 
                                                        

ؤون الثقافیــــة العامــــة، ریكـــان إبــــراهیم ، وزارة الثقافـــة والإعــــلام ، دار الشـــ. الـــنفس والعــــدوان ، د )١(
  . ٢١١، ص ١٩٨٧،  ١بغداد ، ط

  . ١٧١،  ١ینظر الأدب القصصي في العراق ، ج )٢(
  . ١٧٥ینظر نفسه ،  )٣(



  ١١٢

وكان هذا الإیمان الصوفي ایماناً هروبیا استقر فیـه البطـل وهـو ایمـان لـم یكـن   
وتنتهـي  )١(حیـاةلیعود إلى قلبه لو لم یـأت مـا یـوقظ مثالیتـه وأوهامـه ویعیـد إلیـه ثقتـه بال

القصة بموت بطل القصة بسبب مرضه والقصة تنتمي إلى الأدب الرومانسي وكتبت 
ومــا یهمنــا فیهــا ان القــاص یطــرح قضــایا تمــس صــمیم حیــاة الإنســان ) . ١٩٤٦عــام (

مـل الشــك والغـاء الطقــوس الدینیـة بفعــل عوا. منهـا انكسـار إیمانــه أمـام تجــارب الحیـاة 
ـــاةاً التـــي تكـــون فیمـــا بعـــد مؤشـــر  وتحطـــم . لضـــیاع الإنســـان واستســـلامه لعـــذابات الحی

الإیمان بسبب عدم القـدرة علـى التكیـف مـع البیئـة وتذبـذب الإیمـان امـام أحـوال الحیـاة 
وكان من الممكـن أن یجعـل القـاص الإیمـان لـدى بطـل القصـة هـو المـتحكم المسـیطر 

لــه الموقــف علــى ســلوك بطلــه وتعاملــه مــع البیئــة والمجتمــع ومــع نفســه فیكــون مــن خلا
والرأي والقدرة علـى الثبـات والمواصـلة فضـلاً عـن ذلـك ان التجـارب المـرة مـن الممكـن 

  .أن تعزز الإیمان لدى الإنسان 
اسـتنجاد بطـل ) بصقة في وجه الحیـاة(في قصة ) فؤاد التكرلي(ورصد القاص   

نفسـه القصة بایمانه وبدینه وباالله كي یبتعد عن الاحساس بالخطیئة والاثم ، ویحصـن 
  .منهما 
فبطـــل القصـــة أب تهفـــو نفســـه إلـــى ابنتـــه ویرغـــب بهـــا ویشـــتهیها وهـــذه الرغبـــة   

إلــى ایــن تقــودني فــي .. ربــاه "الجنســیة الشــاذة تثیــر فــي نفســه القلــق والخــوف فیقــول 
ـــى المـــوت التـــي تظهـــر لبصـــري الطریـــق  ـــاة القاســـیة ، القاســـیة حت ـــاة ، هـــذه الحی الحی

رحمتــك یــا ربــي ، لا تــدعني " ویتــابع " فیهــا ؟ الفظیعــة البشــعة وتجبرنــي علــى الســیر
  .)٢("لا تدعني.. أكفر بك وبما أنزلت لا تدعني 

ولكنه في النهایة یتخلى عن االله وعن الدین والإیمان فینقاد إلى رغبته وشـهوته   
لى مصیره السيء    .الجنسیة المحرمة التي تدفعه إلى قتل ابنته وإ

عـن انفـار مـن الایـرانیین ) ؤاد التكرلـيفـ(للقـاص ) موعـد النـار(وتتحدث قصة    
قــرب الكاظمیــة وعلامــتهم ، ویتفقــوا علــى اللقــاء یعزمــون علــى زیــارة ضــریح الكــاظمین 

فتبـدأ سلســلة مــن الآلام والمتاعــب . اشـعال نــار فــي مفتــرق طـرق خلــف جســر بعقوبــة 
                                                        

  . ١٧٥،  ١ینظر الادب القصصي في العراق ، ج )١(
  . ٣١٥،  ٢نفسه ، ج )٢(



  ١١٣

صـول إلـى ضـریح الكـاظمین ویضـیع والأذى على رأس بطل القصة لتحقیـق هـدف الو 
عبد الرضا فـي خضـم الهـدف بسـبب الآلام ومـا یعانیـه فـي الطریـق مـن وحـدة وعـذاب 

وهو یناضـل نضـالاً بطولیـاً ضـد جمیـع المعوقـات التـي تمنعـه مـن الوصـول . )١(وغربة
  .)٢(إلى هدفه
وصـــور القـــاص اصـــرار بطـــل القصـــة علـــى التشـــبث بالحیـــاة ومغالبـــة المـــوت   

ب والخـــوف وألـــم الرصاصـــة فـــي ظهـــره وســـعیه ونضـــاله ، وكـــان جهـــاده وتحملـــه الرعـــ
مســتمیتاً لأجــل الوصــول الــذي فشــل فــي تحقیقــه ولكنــه كــان فشــلاً بطولیــاً كــان ملیئــاً 

  . )٣(بالأمل أمل الوصول إلى الضریح ولقاء الرفاق
معــالم ضـعف الإیمــان ) فـؤاد التكرلـي(للقــاص ) الوجـه الآخـر(وتلـوح فـي قصــة   

القصـة الـذي یـنجم عنـه الاضـطراب الفكـري والروحـي الـذي یـؤدي إلـى في نفـس بطـل 
ـــى وشـــك المـــوت یطلـــب  ـــه عـــن نجـــدة رجـــل عل ـــه الإنســـانیة بتخلی ـــار قیمـــه ومواقف انهی
مســـاعدته ، وتطلیقـــه لزوجتـــه التـــي تصـــاب بـــالعمى أثـــر الـــولادة ، ونزوعـــه إلـــى اقامـــة 

اره فهــو یحــدث علاقــة جنســیة غیــر مشــروعة وكــذلك احساســه بعــدم جــدوى ثقافتــه وأفكــ
ولایــزال "وفــي مقطــع آخــر " لقــد خلــى قلبــه مــن الإیمــان:"نفســه فــي مقطــع مــن القصــة 

لقـــد كـــان باســـتطاعة ذوي . یســتخف بكـــل ایمـــان بأشـــیاء لا تحـــل أیـــة مشـــكلة انســـانیة 
   )٤("ألم یكن باستطاعتهم ذلك. الایمان جمیعا ان یعیشوا ویموتوا دون ایمانهم 

ینقـاد بطـل ) خضـیر عبـد الأمیـر(للقـاص ) اشرةورقة الاحتجاج الع(وفي قصة   
فكأنـه . القصة إلى مراقبة الطقـوس الدینیـة والشـعائر المعتـاد علیهـا فـي شـهر عاشـوراء

  .بذلك یجد المتنفس لآلامه وحزنه الدفین واحساسه بالخسارة لفقدان ولده 
                                                        

ریة، لعصــعلــي جــواد الطــاهر ، منشــورات المكتبــة ا. ینظــر فــي القصــص العراقــي المعاصــر ، د )١(
ینظــــــر الوجــــــه الآخــــــر ، فــــــؤاد التكرلــــــي ، سلســــــلة القصــــــة و  ٢٢، صــــــیدا ، بیــــــروت ، ص  ١ط

،  ٢، ط١٩٨٢، منشـــــورات وزارة الثقافـــــة والإعـــــلام ، دار الرشـــــید للنشـــــر ، ) ١٥٤(المســـــرحیة 
  . ١٤٨ – ١٢٧ص

 ٣٤٢وینظــر القصــة القصـیرة الحدیثــة فــي العــراق ، .  ١٨٦ینظـر أدبنــا القصصــي المعاصـر ،  )٢(
  . ٣٤٩و 

  . ٣٥٥،  ٢ینظر الادب القصصي في العراق ، ج )٣(
وینظـر القصـة القصـیرة الحدیثـة فـي العـراق .  ٣٧٦،  ٢ینظر الادب القصصي في العـراق ، ج )٤(

و ینظــر فــي القصــص العراقــي المعاصــر ،  ٥، الوجــه الآخــر ، فــؤاد التكرلــي ، ٣٥٦و  ٣٤٩، 
٢٩ .  



  ١١٤

ویـــربط القـــاص فـــي قصـــته هـــذه بـــین الحـــزن الفـــردي والحـــزن الجمـــاعي ، بـــین   
ضــیة شخصــیة هــي مــوت الابــن والحــزن مــن أجــل قضــیة كبیــرة هــي قضــیة الحــزن لق

ویتحول هذا الحزن خلال المشاركة إلى أمل ، وبتوحد همومه الشخصـیة . الاستشهاد 
مع الهموم الجماعیة یكتشف القدرة على الفرح والتطلـع نحـو المسـتقبل وتجـاوز الحـزن 

البشـري مــن خــلال الحــزن  فتتحــول القصــة إلــى اضـاءة انســانیة ذكیــة للأمــل. المحـبط 
الجماعي حیث تكتسب الطقـوس الدینیـة لا مجـرد قیمـة دینیـة مطلقـة بـل تكتسـب قیمـة 
ـــد  ـــرح والتجـــاوز عن ـــة التـــي تتحـــول إلـــى عنصـــر للإلهـــام والف الرابطـــة البشـــریة الجماعی

  .)١(الإنسان
ــــى فقــــدان و ویــــتمكن بطــــل القصــــة مــــن تحــــدي    ــــده حزنــــه وألمــــه وانكســــاره عل ل

  .تضاءل أمام حزن الجمیع في مواكب العزاء ویضمحل الحزن وی
ـــدین دور فاعـــل فـــي تغییـــر نمـــط حیـــاة الإنســـان إلـــى الأفضـــل مـــن خـــلال    ولل

اكتسابه رؤیة حیة وفاعلة في التعامـل مـع مفـردات الحیـاة ، إذ یتوحـد فـي هـذه القصـة 
الهــم الفــردي مــع الهــم الجمــاعي وینصــهران فــي بوتقــة واحــدة تمــد البطــل بالقــدرة علــى 

  :ز ألمه الذاتي من خلال الاحساس بالآم الآخرین تجاو 
لا یســعنا انكــار ان الإیمــان الــدیني أو الإیمــان بفلســفة علــم الــنفس أو نظریاتــه یفــتح " 

سبلاً مجدیة لاحداث تغییر في نوع الحیاة ، فالذي یوفر الفائدة المرجوة عند المصاب 
  . )٢("هو الأفضل والأصح بالنسبة لذاته

ـــوعینشـــأ كـــذلك بفعـــل الإومـــن الممكـــن ان    ـــة ن مـــن  یمـــان وأداء الطقـــوس الدینی
مجتمعــاً متماســكاً متحــداً یتجــه وجهـــة  ومـــن ثــمبــین البشــر فیخلــق  والــتلاحمالأواصــر 

  .واحدة الله عز وجل 
ان الــدین الــذي یؤكــد انكــار الــذات فــي ســبیل الآخــرین قــوة هائلــة فــي مجــال الصــحة "

  .)٣("العقلیة في حیاة الأفراد
                                                        

  . ٤٤و  ٤٣ینظر قصص عراقیة معاصرة ،  )١(
مكتبــــة النهضـــة بغــــداد، ، أمـــین رویحـــة . المغناطیســــي ، د التنـــویم(التـــداوي بالایحـــاء الروحــــي  )٢(

  . ٢٣، ص ١٩٨٧،  ٣مطبعة بابل ، ط
  . ٢٦٩علم النفس في حیاتنا العملیة ،  )٣(



  ١١٥

ن بطــل القصــة مــن التحــرر مــن عبودیــة الآمــه وأحزانــه وتجاوزهــا مــن لقــد تمكــ  
خــلال مشــاركته واحساســه بــالآم الآخــرین وكأنــه توصــل إلــى قناعاتــه انــه لــیس الوحیــد 
الخاسـر فــي الحیـاة فللآخــرین خسـاراتهم وانكســاراتهم ، وكأنـه توصــل أیضـاً إلــى قاعــدة 

االله عـــز وجـــل فـــي خلقـــه  التصــور والمـــنهج الـــذي یحكـــم الحیـــاة ویحركهـــا فیـــرى حكمـــة
  .وفیض نوره 

ویمكــــن القــــول أن البشــــریة جمیعهــــا تتوحــــد فــــي اتجاههــــا الــــدیني وان اختلفــــت   
  : المذاهب والطوائف لأن الدین له شموله الإنساني 

وان الطقـوس الدینیـة  )١("ان الافكار الدینیة قبل ان تكون قومیة تكون ببساطة انسانیة"
تؤدي إلى تحصینه من الشرور والعـدوان وتكـون خیـر  التي یمارسها الإنسان یمكن أن

ایمـــان مجتمـــع مـــا : " رادع لـــه لمنعـــه مـــن القیـــام بمـــا هـــو شـــائن او منحـــرف أو شـــاذ 
بطقــوس معینـــة كــالطقوس الدینیـــة أو الإجتماعیــة الأخلاقیـــة یــؤدي إلـــى فــرض حظـــر 

ائرتـه على السلوك العام لأفراده ومن ثم محاصرة السلوك الجرمي في الفرد وتضـییق د
  . )٢("وربما إلى تلاشیه وزواله

یصــر بطـل القصــة ) مهــدي عیسـى الصـقر(للقـاص ) دمــاء جدیـدة(وفـي قصـة   
ـــاء والمشـــقة  ـــاً علـــى حضـــور مواكـــب العـــزاء ویكلفـــه اصـــراره الجهـــد والعن اصـــراراً ممیت
والخــوف یكــاد یخســر فیــه زوجتــه وشــرفه فــي المــرة الاولــى حــین حــاول قطــاع الطــرق 

مكن مـن تخلیصـها بمعونـة الشـرطة ، وخسـر فـي المـرة الثانیـة ولـده الاستیلاء علیها وت
كـــان یشـــد عینیـــه " بــین الارجـــل الغلیظـــة وكـــرر مجیئــه مـــرة أخـــرى لیمـــوت هــو ایضـــاً 

الـدامعتین إلـى آلاف الارجــل كأنـه یبحـث عــن شـيء عزیـز ، كــان یحضـر لكـي یغمــره 
الحادثــة ، وفــي  ســاعة وقعــتلم لكــي یشــعر بــالحزن حــادا قویــاً الاحســاس العنیــف بــالأ

وتسـابقت المواكـب إلـى قبـر الامـام فـأدرك ان لخامسة لمقتـل ولـده دفعـه الزحـام قدمته ا
  .)٣("دماء جدیدة توشك ان تسیل ، أنه یموت تحت آلاف الآلاف من الارجل

                                                        
  . ١٣٤الأدب المقارن ،  )١(
  . ١٦٨النفس والعدوان ،  )٢(
 – ٣٠٠قصـــة القصـــیرة الحدیثـــة فـــي العـــراق ، ، وینظـــر ال ٨٦القصـــص العراقـــي المعاصـــر ،  )٣(

٣٠٣ .  



  ١١٦

وحین یتأمل الانسان بعمق حقیقـة مـا یحـدث یجـد فـي هـذا الخضـوع والانسـیاق   
والثوریـة والمواجهـة لواقـع لا یرتضـیه ، وعقیـدة الهیـة لتحقیق الهدف نوعـاً مـن التحـدي 

متغلغلة في روحه ، وفضول دیني یدفعه إلى الحضـور ، انـه فـي اعماقـه یتـنفس بهـذا 
الحضور فینفس عن كبتـه ومعاناتـه ، ویجـد الراحـة فـي الحـزن والألـم وفـي تصـوره انـه 

لـى سـطح الارض فالعقیدة الدینیة قدیمة قـدم وجـود الانسـان ع" نضال من نوع خاص 
ولكنهــا صــعبة التحدیــد بدقــة مــن حیــث الزمــان والمكــان والتعریــف، لأن هــذه الدقــة فــي 

ویــدفع الاحســاس بالــذنب وتأنیــب . )١("التحدیــد غیــر معروفــة بعــد عــن الانســان نفســه 
إلــى الســعي للخــلاص بــالغرق فــي میــاه ) محمــود الــدوري(الضــمیر شــخوص القــاص 

الـدیني ضـعیفاً باعتبـار ان الـدین یحـرم قتـل الـنفس  دجلة الفائضة ، وهنا یظهر الـوازع
  .ویعدها من كبائر الاثم التي یحاسب علیها المسلم

) آخـــر الاســـبوع وقصـــص اخـــرى(فـــي مجموعتـــه ) محمـــود الـــدوري(إذ حـــاول   
تحریـر شخوصـه مــن عـذاباتهم وآلامهـم ولكنـه تحریـر انهزامــي ) ١٩٥٧(الصـادرة عـام 

مـن خـلال ممارسـة طقـوس تطهـرهم مـن الـرجس سلبي ، إذ یدفعهم فیـه إلـى الخـلاص 
ــة فــالكثیرات مــن بطــلات قصصــه ینتحــرن فــي النهــر  ــة بــالغرق فــي میــاه دجل والخطیئ

ـــاهن ـــوبهن وزلاتهـــن وخطای ـــر عـــن ذن ـــدل هـــ.  )٢(للتكفی ـــى الســـوداویة والتشـــاؤم وی ذا عل
ب لأن االله عــز وجــل یهــب الانســان عصــراً وحیــاة ومــن منطلــق ایمانــه یجــب ان والهــر 

لعیش الصحیح والمواجهة ، وان یستثمر هذا العمر بمـا یرضـیه ویرضـي خالقـه یتعلم ا
، وان یتحمــــل مســــؤولیة نفســــه ویــــتحكم بهمومــــه ولا یســــمح للهمــــوم ان تســــیطر علیــــه 

  .وتتحكم به وتقوده إلى الهلاك 
وشخوص القاص بخلاصهم السلبي انما یؤكـدون علـى ضـعف الایمـان بـدینهم   

ضــعف الایمـان یمكــن ان یــؤدي إلــى نشــوء صــراعات . وعـدم قــابلیتهم علــى المواجهــة 
ان الاضـطرابات "نفسیة وفكریة من الممكن ان تؤثر سلبیاً في الصحة البدنیة والعقلیة 

فـــي الفكـــر والمشـــاعر والارادة والمجتمـــع والعقیـــدة الدینیـــة وغیرهـــا مـــن اعمـــال الـــدماغ 

                                                        
  . ٥، ص ١٩٩٢،  ١تقي الدباغ ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، ط. الفكر الدیني ، د )١(
  . ١٩٥القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٢(



  ١١٧

م او احشـائه الداخلیة ، یمكن ان ینشأ عنها مرض عصبي ووظیفي في اعضاء الجسـ
  .  )١(والعكس بالعكس

ـــــي قصـــــة  ـــــاص ) الشـــــفیع(وتخـــــتلط ف ـــــة ) محمـــــد خضـــــیر(للق المشـــــاعر الدینی
بالمعتقدات الشعبیة الواقعیة ومن خلالها یمكن معرفـة بصـمات اجیـال توارثـت عـادات 
وتقالید وقـیم اسـتحوذت علـى فكرهـا وروحهـا وموقفهـا الانسـاني ففـي مقطـع سـردي مـن 

هنـاك مــن یجرنـي مـن طــرف عبـاءتي او یــدخل . "أة مـع نفســها القصـة نقـرأ حــوار المـر 
یدیه تحت ثیـابي عنـد بطنـي كـانهم كـانوا یرغبـون فـي ان اجلـس معهـم ، واحـدثهم عـن 

فهي لیست امرأة تجيء في زیارة روتینیـة إلـى كـربلاء " . كل شيء حتى ینقضي اللیل
ل والاحزمـــة فــي الزیـــارة الاربعینیــة وانمـــا هــي صـــوت یجمــع صـــلیل الســیوف والسلاســـ

ویستفید القاص . )٢(المضمخة بالعطور ومن الظهور العجفاء الملفوفة بشموس كربلاء
من قابلیته الوصفیة الطیبة للجموع والاشیاء اثناء وصفه لمواكب العزاء في كربلاء ثم 
تأكیده على مركزیة البطلة والفتاة الجامعیة وموكب السماوة المعارض ویحسن القـاص 

لمشــاعر النــاس الاتــین مــن كــل مكــان وبــین تحــرك المــرأة الحبلــى بــین الــربط الملحمــي 
فبطلـة القصــة تجــد تطهیرهــا .  )٣(هـذه الجمــوع وخوفهــا مــن الـولادة اثنــاء ســیر المواكــب

الفــردي عبــر التطهیــر الجمــاعي وفــي تتبعهــا مواكــب العــزاء وحولهــا اللافتــات الســوداء 
  .  )٤(یح المضمخ بعطور مخدرةوقصائد الرثاء ومواكب الرجال انصاف العراة والضر 

بطــل القصـة وهــو ) طقـوس العائلـة(فـي قصــة ) موســى كریـدي(ورصـد القـاص 
یصــحب ضــیفه فــي رحلــة ویطــوف بــه فــي ارجــاء المدینــة المتمثلــة بالازقــة والتجمعــات 

ســارا معــاً وصــولهما كانــت بعــض الــرؤوس حلیقــة تلمــع تحــت الاضــواء . "بــین النــاس 
بطیئــة وســط المراثــي والشــموع المتوقــدة وقــد صــفت  الســاقطة مــن مصــابیح ســیارة تمــر

  .)٥("على شكل دائري وهي محولة فوق اكتاف مئات من الصبیان 
                                                        

  . ٢٨التداوي بالایحاء الروحي ،  )١(
  . ٦٧القاص والواقع ، : ینظر  )٢(
  .  ١٥٢و  ١٥١حلة مع القصة العراقیة ، ر : ینظر  )٣(
  . ٢٠٢في ادبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )٤(
  . ٧٣قصص عراقیة معاصرة ،  )٥(



  ١١٨

ووصف القاص توافد المواكب التي تقیم طقوس الاحتفال الدیني ، وحـاول مـن 
خلال ذلك البحث عن قیم السعادة والحریة والتعبیر عن حاجـة ابطالـه وشخوصـه إلـى 

فكأنــه یجــد الخـــلاص لشخوصــه مــن عــذاباتهم ویعــدها المـــلاذ .  )١(لالامــتلاء والتكامــ
  . للحصول على الراحة 

لجمـع خطـوط هـذا ) " موسـى كریـدي(وتتجسد في هـذه القصـة محاولـة القـاص 
ه الســریة وكــل مــا یجــري وراء مظــاهره ئــلضــخم وكشــف جوانبــه المختلفــة وأجواالعــالم ا

ویـتم نقـل . )٢("مـي واضـح یدي تقیالخارجیة لا عبر موقف حیادي ، بل عبر موقف نق
ـــة  ـــع الاجـــزاء الكلی ـــون مـــراقبین خـــارجیین یحـــاولون تجمی حـــدث القصـــة مـــن خـــلال عی
للطقــــوس الدینیــــة دون الاســــتغراق فــــي تجربــــة حســــیة صــــغیرة بالــــذات متناولــــة العــــالم 

ان القـاص . الداخلي للتجربة لا من حركـة داخلیـة تـرتبط ببطـل یمـارس هـذه الطقـوس 
قبة والتدوین وتسـجیل المشـاهدات انمـا یعمـد إلـى محاولـة اعـادة تشـكیل لا یكتفي بالمرا

روابـــط الحـــدث عبـــر تقـــدیم موقـــف فكـــري وتـــاریخي ونقـــدي لهـــذه الطقـــوس وبمواجهـــة 
  . )٣(صریحة لجوهرها

ــاد القــاص  ــد الــرحمن الربیعــي(واف مــن المــوروث ) مملكــة الجــد(فــي قصــة ) عب
ع واعـــادة صـــیاغته بشـــكل جدیـــد الــدیني والشـــعبي فـــي قصـــته وســـاهم فـــي تفجیــر الواقـــ

متخــذاً جانــب الانســان فـــي كــل مــا كتـــب وعمــد إلــى تصـــویر انطفــاء بعــض العـــادات 
والتقالیـد والطقـوس الدینیــة مجسـداً معــالم البطولـة والتضــحیة فـي الشخصــیة مـن خــلال 

ـــین .  )٤(المـــوروث العربـــي ـــل القـــاص ب ـــین ) الحـــاج ســـعید(اذ یقاب ـــاس(وب ) صـــورة العب
بطــال ثــورة العشــرین الــذي عــانى مــن فشــل الثــورة واصــیب بخیبــة فالحــاج ســعید احــد ا

الأمــل وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــان نقاوتــه تعــد ركیــزة للتفــاؤل بالمســتقبل والمبادلــة التــي 
ــة ) العبــاس(وبــین صــورة ) الحــاج ســعید(كانــت بــین  دلیــل علــى اســتلهام ذكــرى البطول

ن القـاص مـن استحضـار من خلال عملیة الاسـتیحاء والتـأثر فـتمك) في السلف(الحقة 
                                                        

  . ٤٤نفسه ، : ینظر  )١(
  . ٤٤نفسه ،  )٢(
  . ٤٤نفسه ، : ینظر  )٣(
  . ٧٦عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، : ینظر  )٤(
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وحــین تعــاوده ذكریــات الثــورة یتجــه إلــى الصــورة .  )١(التــراث البطــولي واســتلهام الثــورة
یقف امام صورة العباس ویمسـحها بطـرف عباءتـه فینهـال التـراب المتجمـع : " صباحاً 

فوقهـــا ویكـــرر مســـحها فینتـــزع بیـــت العنكبـــوت الملتصـــق بهـــا فتظهـــر الوانهـــا واضـــحة 
وعلــى الــرغم مــن ان الحــاج ســعید یعــیش حیاتــه  )٢("ارس والحصــان وتبــرز ملامــح الفــ

ــام عاشــرواء حــین یقــیم المــأتم  حــراً یحقــق رغباتــه فانــه لا ینســى طقوســه الدینیــة فــي ای
ویــوزع الطعــام علــى الفقــراء ویشــارك فــي المواكــب ویقــول عــن ایــام عاشــوراء ورمضــان 

یـام الاخـرى فهـي ایامنـا نحـن ، هذه ایام االله ویجب ان نعرفهـا جیـداً ، أمـا الا"  " ٠٠٠
  .)٣("ولنا الحق في ان نمضیها كیفما نشاء 

البـــاب (طریـــق الخـــلاص فـــي قصـــته ) عبـــد الـــرحمن الربیعـــي(ورصـــد القـــاص 
بطــــل قصــــته الــــذي یعــــیش وجعــــاً وتبــــدد الامــــاني والخــــوف والوحــــدة والجــــوع ) الواســــع

ن الذي یطلـب والانهزام فیؤشر القاص إلى ان طریق الخلاص هو المسجد ورجل الدی
ســعل رجــل ، وبســمل آخــر ، وكبــر ثالــث، وهــم "  ٠٠٠منــه الایمــان واللجــوء إلــى االله 

. )٤("ینصـرفون بقناعــة ویقــین ومثقــل الــرأس تئزفــي عظامــه صــرخة ، فخــرج هــو الآخــر
ــد الــرحمن الربیعــي(ورصــد القــاص  ظــاهرة اســتغلال ) البطــل والمدینــة(فــي قصــة ) عب

  . من خلال الدین والمتاجرة به  الناس البسطاء والعجائز والاطفال
وتنــاول بحــث النــاس عــن البطــل المثــالي والانمــوذج تعویضــاً عــن انكســـاراتهم 
وخســاراتهم وهــزائمهم متنــاولاً خــداع الجمــاهیر البریئــة بوســائل ظاهرهــا شــریف وباطنهــا 
شعوذة ، اذ شخص القاص اسـتغلال النـاس بوسـاطة الـدین اذ تقـوم فـي القصـة شـركة 

امة الحفلات بالكذب على الناس كذبة یصدقها النـاس البسـطاء مفادهـا من متعهدي اق
بطــل عــالمي فــي المصــارعة الحــرة ، بلغــت قوتــه حــد الخرافــة ، ) فــوزي البغــدادي(ان 

وتغلب على اقوى الرجال واعتاهم وهـو حـین یتغلـب علـى اولئـك فـأن قوتـه الاسـطوریة 

                                                        
  . ٧٨نفسه ، : ینظر  )١(
، ) ٤١(ذاكــــرة المدینــــة ، عبــــد الــــرحمن الربیعــــي ، وزارة الاعــــلام ، سلســــلة القصــــة والمســــرحیة  )٢(

  . ١٧٢، ص ١٩٧٥مطبعة الشعب ، بغداد ، 
  . ١٦٦نفسه ،  )٣(
وجوه من رحلة التعب ، عبـد الـرحمن الربیعـي ، منشـورات دار الكلمـة ، مطبعـة العربـي الحدیثـة  )٤(

  . ٤٢، ص ١٩٦٩، نجف ، 
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ذه الشــركة بفعــل هــذه الكذبــة تكمــن فــي ایمانــه بــاالله وكــل الائمــة الصــالحین وتمكنــت هــ
ویشــخص القــاص الظــاهرة بــوعي مشــیراً إلــى .  )١(مــن اقامــة عــدة حفــلات فــي العــراق

خطورتهـــا معلـــلاً فـــي الوقـــت نفســـه ســـبب انســـیاق الجمـــاهیر لهـــا وتمكـــن الشـــركة مـــن 
المتــاجرة بالــدین واســتغلال البســطاء ، وكأنــه یقــول انهــا لیســت حالــة عرضــیة بقــدر مــا 

كونتها الانكسارات فبتنا نبحث عن المسیح المنتظـر ویؤشـر القـاص كانت حالة نفسیة 
نحن مهووسون : " السبب اذ یراه یكمن فینا وانها عقدتنا التي تبحث عن بطل لتتوجه 

في بحثنا عن ابطال ، ونخلقهم دوماً من خلالنا ومن واقع حیاتنا المـلأى بالانكسـارات 
. )٢("غـــدادي فـــي ملیـــون مجـــال آخـــر ، واذا بقینـــا هكـــذا ســـیأتي ملیـــون مـــن فـــوزي الب

ویتضح من القصة ان الناس یقعون فریسة سهلة للمستغلین بحكم تصدیقهم وانسیاقهم 
  . لكل ما یتعلق بالدین ، وقد یحدث الامر نتیجة ضعف او معاناة او جهل به 

الرائـي الـذي رأى  كـل (بــ ) جمعـة اللامـي(للقـاص ) التستري(ونلتقي في قصة 
وعرف السر ، واختار الطریق الصعب ، طریق الحق والثورة ، وهو ما یمس المصیر 

ــد فــي احتراقــه ویتعــذب وینمــو كالشــجرة فــي كــل مكــ ان لیمــنح الارض الثــائر الــذي یول
اً یجمع في قلبه ارادة المؤمن بقضیته ، وحس الصوفي الذي تجعله بوالناس سلاماً وح

یحمـل فـي اعماقـه شـارة  المعاناة یشف ویتوهج كالصـدق ، ویمضـي فـي الـدرب الـوعر
النبوة وصلیب الالم وسطوة الثائر ، ویدور كالغریـب یجـول فـي العـراء ، یجتـاز القفـار 
والمـدن یلقـى التعــذیب یسـتقبل الشــتیمة یواجـه بكبریــاء سـخریة الجهلــة ورصـاص القتلــة 

حیــث یســتقبله العمــال  –یغالــب الجــوع والعصــف والهــوان ثــم یحــل فــي المدینــة الحلــم 
. )٣("المغمــورون مــن ابنــاء الـــوطن وهــم محــوره الاســاس وقضــیته الكبـــرى الكــادحون و 

ونلمــس فــي القصــة ادانــة صــارخة للعنــف التــاریخي الــذي یحــاول اغتیــال ثوریــة الثــوار 
یؤســس  اً صـوفی اً ونـزوع إلىالایمـان بالقضـیة وبــالوجود الـذي یجـب الـدفاع عنــه ، وتطلعـ

ـــ ـــد الق ـــة تزای ـــاة وامكانی ـــى ان الخـــلاص مـــن عـــذابات الحی ـــى احتمـــال صـــنوف إل درة عل
                                                        

  . ٧٦و  ٧٥عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، : ظر ین )١(
  . ١٣٨ذاكرة المدینة ،  )٢(
الشخصــیة العمالیــة فــي : وینظــر .  ٢٦و  ٢٥قصــص مختــارة مــن ادبنــا القــومي الاشــتراكي ،  )٣(

  . ١٣٠و  ١٢٩القصة العراقیة ، 
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الحرمـــان والعثـــور علـــى الراحـــة والامـــان تكمـــن فـــي الوصـــول إلـــى روح الایمـــان وفهـــم 
جـوهره ، اذ یشــیر القـاص إلــى صـراع الانســان التـاریخي لاجــل الحفـاظ علــى حقـه فــي 

ــه لــم : " الوجــود وعلــى لســان بطــل قصــته یقــول  ــم یعــرف اســم ابیــه او امــه ، بــل ان ل
د كـان یحیـره انـه لا یـدري كـم سـنة عـاش ، وكـم مدینـة رأى یعـرف عائلتـه امـا عمـره فقـ

. )١("ع التســتري  -المــواطن  : لكنــه مطمــئن إلــى حقیقــة یعرفهــا جیــداً وهــي ان اســمه 
ویشخص القاص في قصته فكـرة العامـة السـائدة ان الانسـان بـلا دیـن مـن الممكـن ان 

هــذا : ن یقولــون انــات والمقــاولو حكــان اصــحاب ال" الشــیاطین والمــردة تحــل فــي بیتــه 
ــه ، وبیتــه مســكون بالشــیاطین المــردة ، بینمــا كــان جــمخلــوق مــن اصــل ن س لا دیــن ل

الصیادون والحرفیون یقولون المسألة فیهـا عـداوة ، ان المـواطن ع التسـتري مـن عائلـة 
ویقودنا هذا إلى طرح رأي مفاده انه كلما اقترب . )٢("معروفة منتشرة في جنوب العراق

ر الــدین والایمــان ، اســتطاع بالمقابــل ان یحصــن نفســه مــن ارتكــاب الانسـان مــن جــوه
ـــدان الرؤیـــة  ـــى الضـــیاع والتشـــتت وفق ـــدین یقـــود إل ـــام ، فالابتعـــاد عـــن ال الشـــرور والاث

  .المتبصرة للأمور 
ویشــیر القــاص إلــى الاضــطهاد والظلــم والقســوة والتعــذیب والاهانــة التــي تلحــق 

مقابــل ذلــك العثــور علــى الامــان والمــلاذ بالتســتري فــي رحلتــه الحیاتیــة ، فیجعــل فــي 
والحمایة والحصانة من كل انواع القهر والعذاب فـي اللجـوء إلـى الـدین والایمـان الـذي 

استطاع اخیراً ان یدخل مسجد القریة الذي صادفه في نهایة زقاق " یرمز له بالمسجد 
رج خـــادم یقــود إلـــى خـــلاء فســـیح توزعتــه بســـاتین الـــرارنج والرمـــان أخیــراً اســـترحت وخـــ

ــاء الاولاد  الجــامع إلــى جمــع الاولاد ماســكاً غصــن شــجیرة رمــان وســلط لعناتــه علــى اب
وكأن القاص یرمز بـذلك إلـى ان طریـق الخـلاص والراحـة مـن .  )٣("واجدادهم فتفرقوا 

ویؤكــد . العــذاب والاضــطهاد یكمــن فــي الاحــوال فــي اللجــوء إلــى الــدین والتحصــن بــه 
ى جانــب التمســك بــالحق لانهــا تعطــي قــوة الاحتمــال القــاص علــى التمســك بالصــلاة إلــ

فــي الوقــت المحــدد لصــلاة  –كانــت باحــة المســجد فارغــة " وعــدم التراجــع عــن الحــق 
                                                        

  . ٩١قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )١(
  . ٩١، نفسه  )٢(
  . ٩٢قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )٣(



  ١٢٢

الظهر الا منه وهذا الشیخ ، شیخ یلف رأسه بقماشة بیضاء وهو امام المسـجد قـال ع 
انــت  "وفــي مقطـع اخــر یقــول " . قـم توضــأ وتعــال نصـلي معــاً " التسـتري فــي ذاتــه  –

یؤسـس القـاص لفكـرة مفادهـا ان الایمـان سـلام الانسـان فـي .  )١("تعرف طریق الحـق 
رحلته الكفاحیة والنضالیة في الحیاة ومن الممكن ان یكون مصدر قوة لـه وخیـر مـلاذ 

  .له في ازمنة الخوف 
ثمـة تـداخل وربـط بـین ) جمعـة اللامـي(للقـاص ) اهتمامـات عراقیـة(وفي قصـة 

ــــي كــــربلاء ) (والماضــــي ممــــثلاً بســــیرة الامــــام الحســــین الماضــــي والحاضــــر ،  ف
والحاضر الذي یتطلع فیه إلى الثورة والتغییر حـاول القـاص التأسـیس فـي هـذه القصـة 
" لقیم فكریة واخلاقیة تتطلع إلى المواجهة والثورة والثبات على المبـدأ ، اذ یبـدأ قصـته 

   ٠٠ایها المؤمنون 
ان السـر الـذي وعـد  –عرف كما نبأه جده اسرعت الجیاد فوق رمال الویلات و 

به سیتحقق خلال هذا الیوم فقط فربت على عرف جواده ومال إلى انصاره واهل بیتـه 
) الحـــر(فـــرأى الـــدموع تبلـــل لحـــاهم ومـــع ذلـــك فهـــم مبتســـمون فـــي حـــین بـــدأت طلائـــع 

ــة  ویســرد القــاص فــي مقــاطع قصــته الاحــداث التــي . كالاشــجار البعیــدة ســاعة القیلول
یطلـــع " استشـــهاد الامــام ، ولكنـــه فیمــا بعـــد یعلــن ان الثـــورة لابــد قادمـــة فیقــول رافقــت 

، علم في یسراه وسیف فـي  یاً الحسین من على منارة ابیه رجلا شرقي الملامح ، ملتح
یمنـــاه ، وخلفـــه مجـــامیع مـــن النـــاس العـــراة یقبضـــون علـــى الســـیوف بایـــدیهم واســـنانهم 

ولكنـه فـي مقطـع اخـر یـدعو إلـى الصـحوة . )٢("ینتظرون شارة القائد الذي یبدو حزینـا 
لــى الابتعــاد عــن النــدم والفجیعــة  یرفــع ذراعــه ذات الســیف إلــى الاعلــى ویخاطــب " وإ

النــاس الا انهــم كــانوا منشــغلین عنــه بطقــوس النــدم والفجیعــة یرتــد إلــى صــحبه الــذین 
  . )٣("بجواره ویقول لهم ان اعوام الصحو لم تأت بعد ویستدیر فتتبعه الفیالق 

رمـوزاً تاریخیـة وسیاسـیة ودینیـة فـي قصــتها ) لطیفـة الـدلیمي(وتسـتخدم القاصـة 
ــاز تنــوء بــه الــروح " ــة خاصــة لشــخص مــوزع الــنفس متــردد ". امتی تصــور القصــة حال

                                                        
  . ٩٢نفسه ،  )١(
  . ١٦٢قصص عراقیة معاصرة ،  )٢(
  . ١٦٩نفسه ،  )٣(



  ١٢٣

سلام  الخطو متوجس ، وتتنازعه الشكوك ، وینتابه مرض كالهاجس یقوده للبحث عن
ة انكسـار الــروح والهــدوء وهــي الصــدع الــداخلي واعــاد أبالـنفس وعــن تجربــة جدیــدة لـر 

وكأنهـا تـدین الانسـان الـذي یفقـد ایمانـه . )١("مرحلة اعادة البناء الـداخلي لوجـود مهـدم 
بوجــوده وانتمائــه وقدرتــه علــى تحقیــق مــا یتطلــع الیــه وترصــد مــن خــلال ذلــك تذبــذب 
ایمـان بطــل قصــتها فــي كـل شــيء حولــه والانســان الـذي یفقــد ایمانــه یقــف علــى ارض 

وتكـاد القاصـة تؤكـد ان حالـة المـرض والضـعف . لسهولة ان یسقط وینهـار هشة من ا
وثقل المعاناة التي یعاني منهـا بطـل قصـتها تكمـن فـي ضـیاع ایمانـه وعـدم تمسـكه بـه 

متـى لــم ادخــل مســجداً ، منـذ كنــت طفــلاً عنــدما تبعــت : " فیحـدث بطــل القصــة نفســه 
ي مبیتــاً فــي المســجد مثــل ابــي اخــر مــرة صــلى فیهــا ، حســناً ان لــم اجــدهم ســأتخذ لــ

فیتــذكر انــه قــرأ ابــن عربــي والســهروردي وتمثــل . )٢("درویــش ســائح فــي ارجــاء العــالم 
عـــالم التصـــوف والمعتزلـــة وتوصـــل إلـــى صـــفاء الـــنفس ولكنـــه ســـرعان مـــا فقـــده وكـــأن 

لم تعـد : " القاصة تشیر إلى ان فقدان الایمان یؤدي إلى تفاقم الداء واستفحاله فیقول 
ــداء لــي ملامــح و  جهــي القــدیم الــذي تركتــه هنــا ، لشــد مــا تغیــرت هزتنــي المواقــف ، ال

، ولكن صدیقه العائد یؤكد له )٣("والحب والبحث عن انتماء وومضة التصوف العابر 
لقــد افترقنـا منــذ الصــبا ، هــاجر : " ان الیقـین والایمــان همــا طریــق الشـفاء فیقــول عنــه 

بالحـب لكـل هـذه الـبلاد المباركـة الممتـدة هو إلى مدینة عربیة درس فیهـا وعـاد مشـبعاً 
  .)٤("ما بین تخوم النبوة والحراب 

یتضح ممـا تقـدم ان قضـیة الـدین اخـذت مـداها مـن الاهتمـام والدراسـة والبحـث 
وتصاعد الوعي بها تدریجیاً بحكم عامل التحرر والتطور الحضاري ، واسترعت انتباه 

ا فـــي قصصـــهم متنـــاولین جوانـــب القصاصـــین علـــى خطورتهـــا واهمیتهـــا فتطرقـــوا الیهـــ
مختلفــة امتـــازت بعمــق الرؤیـــة والنظـــرة الشــمولیة علـــى الـــرغم مــن تبـــاین مـــواقفهم ، اذ 
تطــرق بعضــهم فــي بعــض قصصــه بشــكل حــذر ووجــل والخشــیة مــن تخطــي الحــدود 

                                                        
  . ٢٦قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )١(
  . ٣٣٩نفسه ،  )٢(
  . ٣٤٠قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي  ،  )٣(
  . ٣٤٤نفسه ،  )٤(



  ١٢٤

الثابتــة وبعضــهم الاخــر تنــاول قضــیة الــدین واصــفاً الطقــوس المرافقــة لهــا ونــاظراً الیهــا 
ـــة ملتزمـــ ـــرج ، بینمـــا عمـــد بعـــض نظـــرة فوقی ـــه كـــان یقـــف موقـــف المتف ـــة وكأن اً الحیادی

القصاصـــین إلـــى ادانـــة المظـــاهر المبـــالغ فیهـــا بـــالظواهر المرضـــیة الاجتماعیـــة التـــي 
اســـــتغلت الـــــدین واســـــاءت فهمـــــه ولكـــــن تلـــــك الادانـــــة كانـــــت غیـــــر مباشـــــرة، وبعـــــض 

ـــة ، القصاصـــین اســـتفادوا مـــن المـــوروث العربـــي واســـتلهموا ملامـــح التضـــحیة والب طول
وتناولوا الجوانب الجوهریة الایجابیة والمضیئة في الدین ، وبعـض القصاصـین تنـاولوا 

  .الازمات الروحیة التي اصابت شخوص قصصهم 
وفي جمیع الاحوال فان القاص العراقي تطرق إلى قضـیة الـدین محـاولاً التنبیـه 

دین وامتزجــت علـى ضـرورة التحـرر مـن الظـواهر المرضـیة الاجتماعیـة التـي رافقـت الـ
بالتقالیــد والعــادات والمعتقــدات ، وكــذلك تحریــر المــرأة التــي ارتبطــت قضــیتها بقضــیة 
الــدین ارتباطـــاً مباشـــراً وان كـــان تنـــاول القــاص قضـــیة الـــدین محـــدوداً نســـبیاً اذ طغـــت 

  .القضایا الاجتماعیة والعاطفیة والسیاسیة بحضورها في الادب القصصي العراقي 
دب عامـــة والقصـــة خاصـــة لهـــا تشـــعباتها وطروحاتهـــا ان قضـــیة الـــدین فـــي الا

متعـــددة ومـــن الممكـــن ان یبحـــث الباحـــث مســـتقبلاً فـــي موضـــوعات تبـــین الوتفرعاتهـــا 
ــدین وكیــف وظــف  ــدین ، رؤیــة القــاص او القاصــة العراقیــة لقضــیة ال علاقــة المــرأة بال
 القاص قضیة الدین في الادب القصصي على صعید التوجه الانساني والتمسك بفكرة

ومــن الممكــن البحــث فــي الادب القصصــي العراقــي . ان الــدین عدالــة ومحبــة وســلام 
في ثورة الدین على التخلف والجمود ودراسة غایات الدین في القصة والتـي تكمـن فـي 

لــى مجتمعــاهلــه و وعیــة الانســان نحــو نفســه و ت ــا وإ ه وانســانیته ودعوتــه إلــى المثــل العلی
 .الاثم والخطیئة  تنظیم وتطویر حیاة الانسان وتحریره من



  ١٢٦

  المبحث الثالث
 

 
للمعتقـــدات الإنســـانیة والشـــعبیة تأثیرهـــا فـــي الأدب القصصـــي ، وقـــدرتها علـــى   

ــارة الأفكــار والمشــاعر فــي ذهــن القــارئ ونفســیته ، وفــي أفكــار وســلوك المبــدعین ،  إث
ــد المعتقــدات المعاصــرة إلــى عصــور قدیمــة  وانعكاســها علــى نتــاجهم الإبــداعي ، وتمت

ان ، وتطــورت معــه إذ اعتقــد فیهــا ، وكانــت مبعــث خــوف مــع قلــق نشــأت مــع الإنســ
: لأن وحیــرة أو حـــافز مشــجع یمنحـــه الأمــل والقـــوة والتحمــل علـــى وفــق الـــذي یعتقـــده 

ضرة یرجع إلى التصورات القدیمة والبدائیة بل أن هذه حتمعظم معتقدات الشعوب الم"
المعاصــــرة ، وفــــي التصـــورات مــــا تــــزال تعـــیش كــــل تفصــــیلاتها فــــي العقیـــدة الشــــعبیة 

  .)١("الوساوس والتقالید وفیما یحدث تلقائیاً أو فیما هو باعث على الخوف
و ) نعیـق الغـراب(ومنذ الطفولة تغلغلت في أذهاننا معتقدات مفادهـا ان سـماع   

إلـى … مصدر شؤم فضلاً عن ذلك ان سـؤال شـخص مـا ذاهـب لمكـان ) رؤیة البوم(
شــؤون لا تحصــى مــن المعتقــدات والغیبیــات أیــن ؟ یعــد مصــدر شــؤم ، ان النــاس لهــم 

للتحصــن مـن مجــيء أي ضـیف أثنــاء تنـاول الطعــام ویـأتي ذلــك ) قلــب الحـذاء(ومنهـا 
أو أي حیــوان ) ضــرب قطــة أو كلــب(مــن الــبخلاء خاصــة ، وبعــض النــاس یخــافون 

ألیف بعد الغروب ویعد الأمـر بمثابـة وسـیلة للـتخلص مـن مكـر العفاریـت الـذي یجـوز 
  .وا في أي هیئة إذا بدأ الظلام ینشر أجنحته بعد غروب الشمس لهم أن یتمثل

ومــن النـــاس مــن یخشـــى إلقــاء المـــاء مــن دلـــو أو طاســة او جفنـــة فــي الظـــلام   
مخافة أن یتصادف ذلك مع وجود عفریت ، فیغضـب ثـم ینـتقم ممـن ألقـى علیـه المـاء 

  .  )٢(الوسخ وهو لا یشعر

                                                        
  . ١٩٦ ،في أدبنا القصصي المعاصر  )١(
، ١٩٩٢ن الثقافیـــة ، العـــدد الثـــاني ینظـــر التـــراث الشـــعبي ، وزارة الثقافـــة والإعـــلام ، دار الشـــؤو  )٢(

  . ١٦ص



  ١٢٧

زالــت بعــض النســوة تتبعــه وهــو وعلــى العكــس مــن ذلــك ثمــة اعتقــاد ســائد ، ما  
إلقـاء المــاء عنـد بــاب الـدار وراء المســافر والمغــادر للـدار اعتقــاداً بعودتـه ســالماً ســواء 

  .كان هذا المسافر ابناً أو زوجاً 
ــدین ومــا زالــت ســائدة بــین النــاس ، منهــا حصــول    وثمــة معتقــدات اختلطــت بال

واصـــطناع التعاویـــذ  البركـــة والـــیمن مـــن فعـــل شـــيء معـــین كـــالتعرض لـــدخان البخـــور
والرقي ، وبعـض الجماعـات لا یضـعون الكـؤوس علـى الأرض ابـداً حـین ادارة أكـواب 

، ویســرع بعضــهم إلــى )١(الشــاي فــي مجالســهم الصــوفیة وكــانوا یــرون ذلــك مــن الكبــائر
كتبة الحرز بآیات من القرآن الكـریم عنـد بعـض المشـعوذین بغیـة الـتخلص مـن الشـؤم 

ذا مـا تخطـى . )٢(رتكـاب المحظـور الاعتقـاديالذي قد یحدث لهـم لـدى ا بي أخـاه صـوإ
وأمر بأن یتخطاه تارة أخرى لنسـخ . أو أخته وهو مضطجع نهى عن ذلك نهیاً شدیداً 

الشـــؤم الـــذي قـــد یحصـــل للمتخطـــى علیـــه مـــن أفـــراد الأســـرة ، فـــان ذلـــك یكـــون بمثابـــة 
اً یجـب ان یتجنـب الجنازة التي یكون أمرها شبیهاً بالمحظور أي انهم یعدون ذلك شؤم

.  
كان یشیع بین الناس ان الذي یكذب تتحرك لكذبه الریح فكأن الریح علـى هـذا   

ازداد ) كــذب النــاس(وكلمــا ازداد . التصــور الاعتقــادي هــي نتیجــة الكــذب بــین النــاس 
ــالعكس وعل یــه فالأعاصــیر المحرقــة المــدمرة هــي إذاً بالمقابــل هبــوب الــریح وشــدتها وب

  . )٣(مجرد ثمرات لهذه الأكاذیب
صــیانة المــوتى والامتنــاع عــن كشــف وجــوههم حرمــة "ومـن المعتقــدات الشــائعة   

للمیت وهذا ما یؤكده كبار السن إذ كانوا یقولون بان الآشوریین لم یعتادوا على كشف 
  . )٤("وجوه الموتى لأن ذلك یقلقهم

                                                        
   ١٦ص ،ینظر التراث الشعبي  )١(
   ١٧ ،نفسه  )٢(
   ١٧و  ١٦ ،نفسه  )٣(
جونـــا دافیـــد ، ترجمـــة ناهـــدة البـــدري ، مطـــابع دار الحكمـــة للطباعـــة اصـــغي إلـــى اصـــابعي ، د )٤(

  . ٣٨والنشر ، الموصل ، ص



  ١٢٨

دات أخـــرى كثیـــرة شـــائعة بـــین النـــاس لـــم تتغیـــر الذهنیـــة الشـــعبیة وثمـــة اعتقـــا  
الصـراخ (بصددها على الرغم مـن تغیـر مظـاهر الحیـاة ، فمـن الاشـیاء التـي لا تجـوز 

فــان مثــل هــذا الأمــر یــؤدي إلــى ) لیــلكــنس البیــت ب(أو ) طفــل عنــد الغــروببوجــه ال
ت لأهــــل حــــدوث معضــــلات صــــعبة لا یمكــــن التغلــــب علیهــــا أو یســــبب الشــــر والمــــو 

  .)١(البیت
وتمنـى  اً إذا وضع طاسة أو دلـو ) بماء المطر في نیسان(وثمة من یعتقد خیراً    

  .أمنیة فان دعاءه وأمنیته تستجاب 
وفـــي اعتقـــادات عامـــة النـــاس التـــي مازالـــت ســـائدة حتـــى الآن ان اكثـــر النـــاس   

) الصـــبي الوســـیم(مثلهـــا و ) الرجـــل(إذا كانـــت عروســـاً ، و ) المـــرأة: (عرضـــة للشـــر 
  .ولاسیما إذا كان وحید والدیه أو بكرهما أو آخر الأبناء 

ومــن الاشــیاء التــي یمكــن ان تكــون عرضــة للخطــر والشــر والحســد بــالعین مــا   
 رسملذلك یلجأ بعض الناس إلى . ة كان جدیداً وفخماً كالبیت الجدید أو السیارة الأنیق

یمثل كفاً بأصـابعها الخمـس وهـو في مقدمة زجاج السیارة أو عند مدخل البیت الجدید 
خمسـة : "وثمـة قـول سـائد بهـذا الصـدد وهـو . في اعتقـادهم یبعـد شـر العـین الحسـودة 

ویعنــي هــذا المثــل الاعتقــادي ان العــین الشــریرة التــي تصــیب النــاس " فــي عــین ابلــیس
  .)٢(بسوء تتعطل عن وظیفتها بفعل هذا الدعاء وهذا الاحتماء

رفرفـــة العـــین (دل علـــى حـــدوث أمـــر غیـــر ســـار و تـــ) رفرفـــة العـــین الیمنـــى(و   
فضــلاً عــن ذلــك اعتقــد النــاس بــالتنبؤ بالمســتقبل . تــدل علــى الخیــر والبركــة ) الیســرى

  .وقراءة الكف والابراج والطالع والحظ والرؤیة وغیرها من المعتقدات 
ان استخدام الموروث الشـعبي جـزء لا ینفصـل عـن الأدب القصصـي فهـو مـن   

استخدام الموروث الشـعبي یمـنح القـاص القـدرة علـى : "لإنسانیة لأن كیان الشخصیة ا
تصـویر الشخصـیة الإنســانیة المعاصـرة بالتوغــل إلـى تصـوراتها المعاصــرة ، التـي هــي 
قدیمة جداً ومازالت تعیش في اذهان الناس حتى الیوم بكل ما في هذه التصورات مـن 

                                                        
  . ١٧ص ،ینظر التراث الشعبي  )١(
  . ١٧ص ،نفسه  )٢(



  ١٢٩

المعتقـدات جـزء مـن حیـاة النـاس ، و  )١("مخاوف وآلام وطقوس ومعتقـدات دینیـة بدائیـة
ان الحقـائق العمیقـة التـي تتعلـق "التي مـن الممكـن أن یعكسـها الأدب بصـورة واضـحة 

بحیــاة النــاس بمــا للنــاس مــن عقائــد ونظــرات فــي الحیــاة إنمــا تقــرأ فــي الأدب أكثــر ممــا 
  .)٢("تقرأ في أي كتاب آخر

التـي سـعى كتـاب ویعد هدف محاربـة المعتقـدات السـائدة مـن الأهـداف المهمـة   
القصــــة إلــــى طرحــــه وتشخیصــــه فســــار فــــي مســــار تشــــخیص الأمــــراض الاجتماعیــــة 
ومحاربــــة التقالیــــد البالیــــة ، ونبــــذ المعتقــــدات الســــائدة ، فعمــــدوا إلــــى عــــرض أفكــــارهم 
ومعتقـــداتهم وآرائهـــم ، ودعـــوا إلیهـــا مخلصـــین وســـعوا إلـــى نشـــرها بـــین النـــاس ، وكـــان 

ـــي بیـــان أهـــ ـــواقعي ملاذهـــم ف ـــذین زخـــرت الاتجـــاه ال دافهم الاجتماعیـــة ومـــن الكتـــاب ال
كتابــاتهم فــي طــرح هــذه الأهــداف القــاص جعفــر الخلیلــي ، والقــاص شــالوم درویــش ، 

  .)٣(والقاص ذو النون أیوب ، والقاص أدمون صبري وغیرهم
مــن أبــرز القصاصــین العــراقیین الــذین توجهــوا إلــى ) جعفــر الخلیلــي٠فالقــاص   

وا معتقداتـه انتقـاداً لاذعـاً وسـاخراً ، تلـك المعتقـدات التـي المجتمع في كتاباتهم ، وانتقـد
رســخت فــي الأذهــان نتیجــة تغریــر الــدجالین ، والجهــل المســیطر علــى العقــول فضــلاً 
عن ذلك فانه شخص أمراض المجتمع وتناقضاته وعیوبه ، وسخر من الخرافات التي 

وفیهـا تحلـم الزوجـة ) فقـدنا عقلنـا ودارنـا(تعشعش في رؤوس العامة كما ورد في قصة 
بالملـــك ســـلیمان إذ یشـــیر علیهـــا ان تحفـــر فـــي مكـــان مـــا فـــي الـــدار لتعثـــر علـــى كنـــز 

  .)٤(نهدم الدارتمطمور وحین ینفذ الزوج ما أشارت علیه زوجته 
وحاول القاص إدانة المعتقدات البالیة موضحاً من خلال قصصه أنها خرافات   

بــدعوى اســتخارته ) قصــة الإبریــق( وخـزعبلات ولا مكــان لهــا مــن الصــحة كمـا ورد فــي
لفضـــح ومعرفـــة الســـارق وهـــي وســـیلة تـــنم علـــى الســـذاجة والجهـــل والتخلـــف والاعتقـــاد 

                                                        
  . ١٩٦ ،في أدبنا القصصي المعاصر  )١(
علــــي عبــــد الــــرزاق حمــــود ، جامعــــة بغــــداد ، مطــــابع دار الحكمــــة . النقــــد الأدبــــي الحــــدیث ، د )٢(

  . ٨٤، ص ١٩٩١للطباعة والنشر ، 
  . ٧٧ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ینظر ا )٣(
  . ٨٤و  ٧٩ ،نفسه  )٤(



  ١٣٠

المعتقــدات هــي التــي رســخت فــي الاذهــان نتیجــة لتغریــر الــدجالین أو لســوء : "الباطــل 
فهم شرائع الدین وللجهـل المسـیطر علـى العقـول منـذ عهـد بعیـد فغـدا الایمـان بالسـحر 

  .)١("قیدة ملازمة خلقت اسوأ الآثار في حیاة الناسوالجن ع
زوج أبیه یسرقه ولم یبق لدیه شيء  اتتحدث قصة الإبریق عن صدیق كان أخ  

آخـر  اً یعتز به فیكتب إلى أبیه یعلمه بالحقیقة لیأتیه الرد قائلاً له أنه واهـم وان شخصـ
  .)٢(یسرقه غیر نسیبه وأنه تأكد من الأمر بعد استخارته للإبریق

أهـي (فـي  ١٩٥٥الصادرة عـام ) أولاد الخلیلي(وشخص القاص في مجموعته   
ـــة ؟ ـــق الســـحر ) الثقافـــة أم البیئ ـــاظ بزوجهـــا عـــن طری ـــة احـــدى الزوجـــات الاحتف محاول

) مـــن ایـــن تؤكـــل الكتـــف(وفـــي قصـــته . واســـتخدام العقـــاقیر التـــي تصـــنعها الســـاحرات 
ى الجـن حتـى یفتـي أحـد یستغل موسـى اعتقـاد ذویـه بـالجن فیحـدث اضـطراباً ینسـبه إلـ

الشطار بإخراج موسى من العائلة لیستقر في دار منفردة ، وبذلك یتحقـق حلـم موسـى 
واتسمت القصتان بروح النكتة الناقدة للافكار الخرافیة المسیطرة على اذهان بسطاء . 

  . )٣(الناس في العراق
 الاعتقــاد بحســن الطــالع ورؤیــة الهــلال فــي) حســن الطــالع(ورصــد فــي قصــة   

مطلع كل شهر في وجه إنسان حسن الطلعة ، وبطل القصـة الـذي یتطلـع النـاس إلـى 
وجهه مطلـع كـل شـهر تفـاؤلاً بـالخیر یشـقى بالأحـداث التـي تصـیبه وزوجتـه وأطفالـه ، 
وسـخر القــاص فــي هــذه القصـة مــن المعتقــدات الســائدة التـي توارثهــا النــاس ، مســتخفاً 

  . )٤(نفسه بها ، ومحاولاً صد الناس عنها في الوقت
اعتقـــاد النــاس بالأولیـــاء ، فبطـــل قصـــته ) البركـــة(وشــخص القـــاص فـــي قصــة   

مزعـل الفحـام یخیــب فـي جمیــع الأعمـال التــي یمارسـها علــى الـرغم مــن إیمانـه بالبركــة 
وصــلاته وصــیامه وســعیه فــي تجنــب إیــذاء النــاس فتضــیق الحیــاة بــه ، وتقــرر زوجتــه 

لحیلــة ، فیــدعي ذات صــباح أنــه راى ســیداً الطـلاق منــه وتفهمــه ان البركــة لیســت إلا ا
                                                        

  . ١٨٠ ،نشأة القصة وتطورها  )١(
  . ١٨٢ ،نفسه  ینظر )٢(
  . ٩٠و  ٨٩ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ینظر ا )٣(
  . ٩٥ ،نفسه  )٤(



  ١٣١

جلیلاً قال أنه السید الخضر وأنـه ولـي مـن أولیـاء االله ، ویریـد بنـاء ضـریح لـه ، فیقـدم 
الناس النذور ویبنى الضریح ، ویصبح مزعل الفحام الشیخ مزعل الذي یخدم الضریح 

فـي القصـة ویطلب الناس بركته فتمكن من تحقیـق ثـروة لـه وبنـاء بیـت كبیـر أیضـاً ، و 
  . )١(لمعتقداتهم نقد وسخریة من جهالة بعض الناس الذین یصدقون كل شيء انسیاقاً 

) الطــوطم(قضــیة المعتقــدات الخرافیــة فــي قصــة ) غــانم الــدباغ(وعــالج القــاص   
) السـكون(التي تدور بین طفل وطفلة یعتقدان ان السرداب مسكون بالجن وفـي قصـة 

فیعتقـد أن الـدار مســكونة بـالجن ولا یجـد حــلاً یسـمع الشـاب صــوتاً ینبعـث مـن الحــائط 
  . )٢(لأزمته على الرغم من تردده على رجال من العرافین والأطباء

المعتقــدات التــي ) فیمــا مضـى(فـي قصــته ) عبـد الحمیــد لطفــي(ورصـد القــاص   
  .كانت سائدة ، والتي تمنح الناس القناعة والقوة والأمل 

ــاء بغــداد القدیمــة  إذ یعــیش شــاب مــع عمتــه فــي بیــت عتیــق فــي   حــي مــن أحی
وكــان یشــغل هــو وعمتــه غرفــة كبیــرة واحــدة مــن البیــت تحســن العمــة تنظیمهــا بأثاثهــا 

وكانت هذه الاثاث مبعث فخـر لهمـا ، وتتكـون مـن منضـدة وكرسـیین . القلیلة القدیمة 
وقـد . في حین لم یكن في الدار غیرهما مما جعل عمته تعتز بالكرسیین اعتزازاً كبیـراً 

مسمار ذات یوم في إحداهما فاحدث شقاً فـي الكرسـي ممـا دفـع العمـة إلـى البكـاء  دق
  .طوال الیوم 

ان اعتـزاز العمـة بالكرسـیین مبعثـه اعتقادهـا ببركـة الكرسـیین فقـد تمـت علیهمــا   
مراسیم مهور كثیرة انتهت بزیجات موفقة سعیدة وطالما سخرت العمة من الراوي لأنه 

   .لا یعتقد بما تعتقد به 
ان تعلق العمة العجـوز بالكرسـیین القـدیمین یمـثلان تعلقهـا بالحیـاة نفسـها فهمـا   

ا في نظر المجتمع الصغیر سكان الدار اكبـر مـن قیمتهـا معتیقان مثلها ، ولكن قیمته
وكأن الإنسان لا قیمة له في مجتمع طبقي مادي كالمجتمع العراقـي آنـذاك ومـا . هي 

لأنها تستمد قیمتها في نظـر أهـل الـدار مـن تملكهـا  سهااهتمامها بهما إلا اهتمامها بنف

                                                        
  . ٩٨، لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ٤٠٢ ،نفسه : ینظر  )٢(



  ١٣٢

لهذین الكرسیین فإذا ما كسر الجار أحد الكرسیین ، إنهارت العمة وعدت ذلـك العمـل 
  . )١(إهداراً لكرامتها

ان الأمر المهم في القصة اعتقـاد العمـة ان الكرسـیین یمنحـان البركـة وان هـذا   
  .وجودها وأهمیة ذلك الوجود الاعتقاد یمنحها الاحساس بقیمة 

وان عقلیــة العمــة اكتســبت نوعــاً مــن الجمــود الفكــري بمــرور الــزمن ، فانحصــر   
تفكیرها واعتقادها بالكرسیین وبركتهما فصار جزءاً لا ینفصـل عـن وجودهـا واحساسـها 

  . بأهمیتها 
إن مثـل هـذه العقلیــة لا یمكنهـا اســتیعاب الأفكـار الجدیـدة وفهمهــا ، وهـي علــى   

عكـس مــن العقــول المتفتحـة التــي یمكنهــا ان تسـتوعب المعتقــدات والأفكــار الجدیــدة ، ال
  .وتكون اكثر استعداداً لمعرفة الأمور الجدیدة 

ــد الملــك نــوري"وشــخص القــاص    المعتقــدات " الرجــل الصــغیر"فــي قصــته " عب
التي كانـت سـائدة فـي الخمسـینات والتـي یمكـن القـول ان الإنسـان العراقـي تحـرر منهـا 

  .بشكل أو بآخر بفعل عامل التطور الحضاري ونمو الوعي لدى الناس 
تتحــدث القصــة عــن صــبي صــغیر ترســله أمــه المریضــة فــي طلــب أختــه كــي   

ومــن . تســاعدها فــي مرضــها ولكــن الصــبي یتیــه فــي الطرقــات ولا یهتــدي إلــى بیتهــا 
تسـیطر خلال القصة یستعرض القاص المعتقدات والأفكار والأوهام والتصـورات التـي 

  .على ذهنه وتتحكم به وتتركه فریسة القلق والاضطراب والخوف 
ویورد القاص في حوار الابن مع امه عبارات عن الجن الـذي یسـكن الخـروف   

ولا ینـــام بســـببه ، والصـــوت الـــذي یســـمعه خلفـــه والبیـــوت القدیمـــة المســـكونة بالثعـــابین 
والانقاض الخربة المغطاة  والعقارب والعناكب والطنطل الذي یعیش في الازقة الضیقة

بالتراب التي یعیش الجن تحتها الـذین یظهـرون بصـورة عنـزة او كلـب او حصـان وهـم 
یصفرون ویغنون بوحشیة ، وقـد یطوقـون عنقـه مـن الخلـف ویخنقونـه بشـدة ویرقصـون 
حول جثته واحساسه بالیـأس والوحـدة وتفكیـره بعـدم قدرتـه علـى مواجهـة الطنطـل الـذي 

الــذین یظهــرون فــي ) خنــاكین الكلــوب(فضــلاً عــن ذلــك اعتقــاده فــي  ینقــذه احــد منــه ،

                                                        
  . ٦٠ ، ٥٩ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ینظر ا )١(



  ١٣٣

الطرق الخالیة عندما ینام الناس ظهراً أو في اللیل ینطلقـون لاصـطیاد الصـغار الـذین 
  . )١(یلعبون في الطرق او الذین یكونون وحیدین بعیداً عن امهاتهم

حـد مـنهم یبـدو ویشیر القـاص إلـى تصـورات الطفـل بصـددهم واعتقـاده بهـم مـن ان الوا
غلیظـة یتوكـأ علیهـا ویحمـل ) عوجیـة(درویش ذي لحیة طویلة وخرقة حول الـرأس و ك

ــذین یصــطادهم ویــذهب بهــم إلــى  علــى كتفــه علیجــة یخفــي فیهــا الصــغار المســاكین ال
وتـــزرع هـــذه الاوهـــام . ورهم بـــالخنجر ویأخـــذ قلـــوبهم الصـــغیرة دالبریـــة حیـــث یفـــتح صـــ

فیشــعر اثنــاء ركضــه ان الجــن یركضــون وراءه  والمعتقــدات الرعــب فــي نفــس الصــغیر
  . )٢(وثمة ید خفیة تحاول الامساك به

فـي لقد اطلق القاص العنان لتلك التصورات والمعتقدات والاوهام لتبث الرعـب   
ل والـدرویش وخنـاكین الكلـوب كـان عامـة النـاس نطـنفس الصغیر ومفردات الجن والط

م بمــا لا یرضــون ان یقومــوا بــه مــن یســتخدمونها لتخویــف الاطفــال وردعهــم عــن القیــا
لقـد تمكـن القـاص مـن بیـان رفضـه الضـمني واحتجاجـه علـى تلـك المعتقـدات . اعمال 

من خلال اثارة شفقة القارئ على الطفل وتعاطفه معـه وبیـان ازمتـه التـي تمـس الـنفس 
  .في قلقه وخوفه ورعبه 

ر الاعتقــــاد بالســــح) امجــــد توفیــــق(رصــــد القــــاص ) عیــــون علیــــة(وفــــي قصــــة   
وشخص الخرافات السائدة في قرى الشمال من ان الحلم من الممكن ان یتحقق ، فاذا 
حلم المختار بأن شیخاً كبیراً یخبره ان علیه بریئـة لـم یكـن الشـیطان یسـكنها وامـره بـأن 
یبني لها قبراً یلیق بذوي الشأن ، وربما یصبح مثل هذا القبـر فـي مسـتقبل الایـام مـزاراً 

ومــن خــلال رصــد القــاص لأحــداث القصــة یــدین تلــك .  )٣(البركــةللنــاس یطلبــون منــه 
المعتقدات القائمة على الجهـل التـي تسـبب البـؤس لأفـراد المجتمـع اذا یعمـد الاب إلـى 

  .قتل ابنته علیة بسبب الشائعة التي تشیع في القریة من ان عینیها تسحران الرجال 

                                                        
الادب القصصــي فــي : وینظــر .  ٣٣٧و  ٣٣٦ ،لقصــة القصــیرة الحدیثــة فــي العــراق ا: ینظــر  )١(

  . ٢٢٥-٢٢١،  ٢العراق ، ج
  . ٢٢٧إلى  ٢٢٥، ٢، ج ٢ع . لادب القصصي في العراق م ح ا: ینظر  )٢(
  . ٤٩٦ ،القصة القصیرة في العراق : ینظر  )٣(



  ١٣٤

لمعتقــدات ا) غـرف نصــف مضـاءة(فـي قصــة ) موسـى كریــدي(ورصـد القــاص   
السائدة التـي تنبـع مـن الواقـع الاجتمـاعي والثقـافي الـذي تحیـاه مدینـة مـا تـزال فـي دور 

لـك المعتقـدات تة علاقات زراعیـة بدائیـة مـن خـلال التكوین وما تزال علاقاتها الانتاجی
الایجابیـــة والســـلبیة علـــى حـــد ســـواء ، فشـــخص البـــدوي الـــذي یـــرفض ان یبســـلم بطـــل 

ان العطـــاء یبـــه (یـــده الیســـرى لأن العـــادات والمعتقـــدات تقـــول القهـــوة ب) نـــافع(القصـــة 
علــى الــرغم . منطلقــاً مــن اعتقــاده بــأن الیــد الیســرى تنطــوي علــى النجاســة  )١()بــالیمین

فانـه مـا زال ) وهـي تؤرقـه منـذ زمـن(من مضـي نصـف سـاعة وانشـغاله بقضـیة السـفر 
التي یحتقرهـا كثیـراً ) نیكیةالوظیفة المیكا(یذكر مقولة البدوي بشأن وظیفة الید الیسرى 

  . )٢(فقط ) النجاسة(ولا یتعامل معها إذ یعدها مخلوقة لقانون 
وشـــخص القـــاص كـــذلك محاولـــة بطـــل قصـــته الاب الـــذي ترقـــد ابنتـــه مشـــلولة   

فرصـد  )٣(الاستعانة بالتعاویذ والرقي متوسلاً العلاج لها بدلاً من استدعاء الطبیـب لهـا
إلى الحجرة المظلمـة ودلـف فشـم رائحـة نفـاذة جـداً ثمـة فزع . " حركة بطله في القصة 

تضيء في الظلمة وترسل خیوطهـا المتعرجـة وفـي مقطـع اخـر یسـتعین ) بخور(اعواد 
ماتت صرخته امام حبـات المسـبحة السـوداء الطویلـة التـي مـا تـزال . " الاب بالتعاویذ 

ضــها ترعـــى بــین اناملــه تتحـــرك حركــة متوافقــة مـــع اهتــزاز شــفتیه كلمـــات غامضــة بع
  .)٤("والاخر مسجوع ما تزال تضج في حنجرة رجل انحنى ظهره 

المعتقــدات التــي مــا ) عربــة اللیــل(فــي قصــة ) موســى كریــدي(ورصــد القــاص   
زالت حاضرة في اذهان الناس والمتوارثة جیل عن جیل في الطیر الاسود الـذي یرمـز 

ــالموت  تنبــأ الام مــن خــلال ت. إلــى الشــؤم والشــر وســقوط ورقتــي الشــجرة التــي تنبــئ ب
اعتقادهــا بوقــوع الحــدث والجــزء الاهــم فــي القصــة الطــائر الاســود الــذي یرمــز للنــذیر 

                                                        
صصــي والروائــي فــي ادب الــنص الق: وینظــر . ٢٥٧ ،فــي ادبنــا القصصــي المعاصــر : ینظــر  )١(

  . ٥٩ ،موسى كریدي 
، سلســلة القصــة والمســرحیة  موســى كریــدي ، منشــورات وزارة الاعــلام ،غــرف نصــف مضــاءة  )٢(

  . ١٣، ص ١٩٧٩ ،دار الرشید للنشر  ،) ١٠٢(
  . ٢٥٨ ،ادبنا القصصي المعاصر في : ینظر  )٣(
  . ١٨ ،غرف نصف مضاءة  )٤(



  ١٣٥

بالخطر الذي یداهم المرأة وولدها فیلفت نظرها حین یطوف حول الشجرة ویبدو شـدید 
السواد فیرف في الهواء ثم یستدیر في الظـلام ، وكـذلك سـقوط الورقـة بـلا مـؤثر یرمـز 

ـــى انقضـــاء حیـــ ـــم تحتضـــنها براحتیهـــا وكأنهـــا إل ـــة ث ـــابع الام ســـقوط الورق اة ابنهـــا إذ تت
 )١(تحتضن ولدها ، فالورقة والطائر الاسود یرمـزان إلـى المـوت الـذي یقتـرب مـن ابنهـا

.  
وتــابع القــاص حركــة الام راصــداً ایاهــا مبینــاً اعتقادهــا الراســخ بمأســاویة ســقوط   

نحـــو الارض باســـطة كفیهـــا لاســـتقبال اتـــیح لهـــا بعـــد قلیـــل ان تنحنـــي " اوراق الشـــجرة 
وریقة النبات الحائلـة اللـون والسـاقطة مـن شـجرة الباحـة ، الشـجرة القائمـة كالابـد وسـط 
السـور ، فــي تلــك اللحظــة التمعــت عیناهــا ، انفتحتــا اكثــر وظلتــا ممعنتــین فــي الارض 
بصمت ، على حین ظلت الشجرة المنتصبة مدومة في خیالهـا وناصـلة تزحـف نحوهـا 

ء ولم تكد ترقب الوریقة السـاقطة مـن فـوق حتـى الفتهـا تنـوس متكـورة مسـتقرة فـوق ببط
واضـاف . )٢("الراحتین المنبسطتین والمرمیتین كدمعتین كبیرتین خلال عشب محروق 

حــول الشــجرة طــوف طــائر "القــاص اعتقــاد الام بشــؤم الطــائر الاســود فــي مقطــع اخــر 
ء وبدا اسود ، شدید السواد ، وما لبث غریب اللون ، وفي لحظة رف الطائر في الهوا

حتى استدار مختفیاً في الظـلام ، وعنـدما نهضـت ام ظـافر وكـان فضـاء الصـوت فـي 
الخـارج یتسـع ویـدوم ، ومـن خـلال شـقوق الجـدار الفاصـل بـین المـوت والحیـاة حاولـت 

وشــخص .)٣("ان تــرى الاشــیاء فلــم تســتطع ، ولــم تطاوعهــا یــداها لفــتح النافــذة القریبــة 
المعتقـــدات التـــي نشـــأت بســـبب عوامـــل ) الحیـــة(فـــي قصـــة ) موســـى كریـــدي(قـــاص ال

التخلــف والجهـــل فــي مدینـــة زراعیــة متخلفـــة ســیطرت علـــى ســكانها معتقـــداتهم البالیـــة 
فتنكروا للحقائق العلمیة من خـلال اعتقـادهم بظهـور افعـى فـي السـماء وفـزعهم منهـا ، 

  .ثم هربهم من المدینة 

                                                        
خطــوات المســـافر  :وینظـــر . ٥٨ ،صصــي والروائـــي فــي ادب موســـى كریــدي الفـــن الق: ینظــر  )١(

  . ٦٩، نحو الموت 
  . ٦٩، خطوات مسافر نحو الموت  )٢(
  . ٦٩ ،نفسه  )٣(



  ١٣٦

ــم الــذي یمثــل لقصــة عــن تنــاقض الملقــد عبــر القــاص فــي هــذه ا   دینــة مــع العل
. )١(فشله في القاء المحاضرة المكلف بها سبب الاشاعات المروجة عـن الحیـةالبطل و 

ان هــذه القصــة تعكــس صــورة دقیقــة للظــلام الــذي یخــیم علــى الفكــر بســبب اعتقــادات 
هــو  مبنیــة علــى الجهــل والشــعوذة والخرافــة ، فاعتقــاد النــاس ان ذیــل طیــارة مــن ورق

افعــى كبیــرة اعتقــاد مــریض وان الحیــة ترمــز إلــى حالــة فــراغ نفســي وثقــافي وحضــاري 
ــة الفكــر والعلــم فــي مدینــة ذات ملامــح  واراد القــاص مــن خــلال قصــته ان یصــور حال
زراعیــة بدائیــة یتفشــى الایمــان بالاســطورة والخرافــة فیهــا ، ویرســم صــورة واضــحة لمــا 

ـــز بـــه ســـكان هـــذه المدینـــة مـــن عنـــف ووح شـــیة یمارســـونها بحـــق العلـــم والعلمـــاء یتمی
واراد القاص كذلك ان یصور خضـوع السـكان لقـوى ذات طبیعـة علویـة ، . والمفكرین 

وافتقارهم القدرة الروحیة لمقاومة الاخطار المحدقة بهم ، والجمود الفكـري الـذي یجعـل 
ائق لا یتورع عن قتل واحد من سكان المدینة لأنـه یـؤمن بحقـ) قطیع(من البشر مجرد 
  .)٢(العصر العلمیة 

ومـن خـلال تتبـع اهتمامـه بطـرد ) الحیـة(فـي قصـة ) عـامر سـعید(ان شخصیة   
فهـــو یســـعى جاهـــداً لالقـــاء ) ن(الجهـــل ومحاربـــة فـــایروس المـــوت الـــذي یـــداهم مدینـــة 

محاضــرة علــى النــاس یبــدي فیهــا لهــم النصــح ، وان انتظــاره موعــد المحاضــرة ولهفتــه 
ش فیهــا المـــوت ن لـــم تنفعــاه فــي مدینــة یعشــیفتــه اللتــعلیهــا دلــیلان علــى حرصــه وثقا

والجهــل واي جهــل اكثــر مــن تصــور اهــل المدینــة ذیــل الطــائر الورقیــة بأنــه حیــة علــى 
یبحــث فــي بطــون الكتــب العلمیــة والطبیــة  "  )٣(عكــس عــامر ســعید الــذي كــان همــه ان

الجثــث یســتقرؤها ویجمــع فیهــا المعلومــات الوافیــة التــي تخــص انحــلال الجســد وتفســخ 
الرمیمة ، كان یرى ان مزاحمة الموتى للاحیاء ستكون كارثة العصر ستكون سبباً في 

  .)٤("اصابة عدد كبیر من الطرف الثاني وقتله 

                                                        
  . ١٤٤ ،الفن القصصي والروائي : ینظر  )١(
  . ٢٦٠و  ٢٥٩ ،في ادبنا القصصي المعاصر : ینظر  )٢(
  . ١٧٤ ،صصي والروائي في ادب موسى كریدي الفن الق )٣(
  . ١٦٢و  ١٦١ ،غرف نصف مضاءة  )٤(



  ١٣٧

رســـــوخ ) ســـــر المــــاء(فــــي قصــــة ) عبـــــد الــــرحمن الربیعـــــي(وشــــخص القــــاص   
 فـي) الحفـیظ(وسیطرتها على تفكیـرهم ، فالاعتقـاد بوجـود  المعتقدات في اذهان العامة

قـالوا لـه ان " للـدلیل موضـحاً ) حـاتم(الهور یثیر الخـوف والرهبـة عنـد ذكـره ، اذ یقـول 
اذا مـا حمـل ) الحفـیظ(الشیاطین تخاف الكلاب السوداء ، وانه یسـتطیع الوصـول إلـى 

في زورقه كلبـاً اسـوداً ، وعنـدما تسـمع الشـیاطین نباحـه تفـر مـذعورة ، وآنـذاك سـیكون 
  .)١("التي تحرسها الشیاطین هناك  بامكانه الحصول على الكنوز

القوة الغامضة التي  ي الى انهقاد الناس الراسخ بوجوده الخرافتویعلل الراوي اع  
الضـیاع فـي وسـط  سـكان الهـور تفسـیراً المـوتد لها سند الیها كل الافعال التي لا یجت

عتقـاد وكـأن الا. )٢("وقد دفعهـم الخـوف إلـى تألیـه هـذا المجهـول والرعـب منـه . الهور 
بوجود الحفیظ في منطقة مجهولة هو اشبه بسور او حاجز فكـري یقیمـه هـؤلاء النـاس 
لالتزام جانب الحیطة والحذر في ارتیاد المكان فیغدو الاعتقاد بمثابة حمایة وتحصـین 

ومـن الممكـن ان یكـون الاعتقـاد . من الخطر وان كـان فـي ظـاهره یـدعو إلـى الخـوف 
، ویبـین القـاص فـي نفسـه ویـدرأ عنـه المخـاوف والاخطـارسلاحاً یذود به الانسان عـن 

الوقـت نفسـه انــدماج قضـیة المعتقـدات بالخرافــات وارتباطهـا بعامـل الخــوف ویؤكـد فــي 
، تحـرس الشـیاطین فیـه كنـوزاً مـن الـذهب  اً مرعبـ انه كان مجهـولاً " قصته عن الحفیظ 

ــانه م یجهلــون والفضــة وعلــى الــرغم مــن الــذعر الــذي یــتملكهم حــین یســمعون باســمه ف
مكانه انه بأبسط تعبیر عالم الخوف في اهوار العراق ، حیـث ینسـبون الیـه كـل حـدث 

ــأثیر تلــك المعتقــدات ورســوخها فــي فكــر . )٣("مفــزع  وحــاول القــاص ان یشــخص قــوة ت
  . ونفس سكان الاهوار وقدرتها على التحكم بهم 

النـاس رسـوخ ایمـان ) الكـبش(فـي قصـة ) عبـد الـرحمن الربیعـي(ورصد القاص   
یقــــول لصــــاحبه ) حمیــــد(واعتقــــادهم بقــــراءة الطــــالع والتنبــــؤ بالمســــتقبل فبطــــل قصــــته 

                                                        
  . ٢٥ ،اكرة المدینة ذ )١(
  . ٢٧، سه نف )٢(
  . ٦٩ ،یعي بین القصة والروایة القصیرة الرب )٣(



  ١٣٨

، وكــأن )١("انــك مقبـل علــى خیـر كثیــر : قــرأ لـي مــلا سـالم طــالعي ، وقـال ) . فرحـان(
  .الانسان یفتح لنفسه باباً للامل والتفاؤل والثقة بالمستقبل من خلال التمسك بمعتقداته

المعتقدات ورسوخها ) العمیان(في قصة ) ن الربیعيعبد الرحم(ورصد القاص   
فــي نفــوس النــاس التــي تــدفعهم إلــى اتخــاذ ســلوك معــین فالخالــة فــي القصــة تتــزوج ولا 
تــتمكن مــن انجــاب الاطفــال فتنــدفع إلــى كتــاب الادعیــة وفــاتحي الفــال ســعیاً لتحقیــق 

ــة عنــدما عرفــت ان احشــاءها لــن تطیــق " رغبتهــا فــي انجــاب طفــل  ضــم حزنــت قندیل
ومـن ". طفل تنقلت بـین كتـاب الادعیـة وفـاتحي الفـال زارت الاضـرحة ونحـرت الـذبائح

المؤكـد ان لجــوء الانســان إلــى التشــبث بالمعتقـدات والایمــان بهــا محاولــة لكســر حــاجز 
ان تفكیرنـــا ملـــئ " الیـــأس والتمســـك بالامـــل الـــذي یحقـــق لـــه رغباتـــه وعلـــى الـــرغم مـــن 

فان هذه المعتقدات والاوهام قد . )٢("وهام والخرافات بالمعتقدات والوساوس واحیاناً بالا
  . تكون مصدر قوة للانسان في كثیر من حالات الیأس والألم

ویحاول الانسان ان یجد الخلاص لآلامه من خلال ایمانه المعتقدات السـائدة،   
اً كذلك الام التي تمرض بعد الولادة یزور افراد عائلتها الاضرحة والمزارات القریبة طلب

بدأت الام تفقد عقلهـا تـدریجیاً ، وقـد نقلوهـا إلـى الاضـرحة والمـزارات القریبـة " لشفائها 
عــدة تعویــذات دون ان تشــفى ) ابــو زلیــف(وكتــب لهــا ) المجاهیــل(و ) الســید خضــیر(
")٣(.  

المعتقــدات ) جــدلمملكــة ا(فــي قصــة ) الــرحمن الربیعــيعبــد (وشــخص القــاص   
لأولاده ، إذ كـان یعـد وجـود الخیـل فـي البیـت بركـة السائدة والتي طرحها الحـاج سـعید 

الحصان یجب ان لا یترك من دون ركوب ، لأنه سیسمن ویصبح : " فكان یقول لهم 
  "ثقیلاً مثل خنزیر ثم یعود ویحذرهم 

                                                        
  .  ٣٧ ،ذاكرة المدینة  )١(
الدیوانیـــة ،  –مجلـــة العهـــد ، الخـــوف كواقـــع تربـــوي ، موفـــق الجنـــابي ، معهـــد إعـــداد المعلمـــین  )٢(

  .٢٣، ص ١٩٦٩النجف الاشرف ، العدد الثاني ، السنة التاسعة ، 
  . ٢١٥ ،اكرة المدینة ذ )٣(



  ١٣٩

ــاكم ان تضــجروا منــه ، فالخیــل فــي البیــت بركــة ، انهــا مثــل التعویــذة التــي تطــرد - ای
عون نعلهــا فــي ابــواب بیــوتهم ، وهــو اضــعف الشــر ، ولــذلك تــرون بعــض النــاس یضــ

  .)١("الایمان 
ــــدى )  غــــازي العبــــادي(للقــــاص ) مــــاء البحــــر(وفــــي قصــــة    یتجســــد واضــــحاً ل

شخوص القصة اعتقاد راسخ فحـواه ان مـاء المطـر لـه بركتـه علـى النـاس وخیـر كثیـر 
ویحلمـون بنـزول  معـاً قاء یجلسون في غرفة ویتحـدثون ومحور القصة یدور حول اصد

ین یســــقط المطــــر مصــــحوباً بســــقوط الحــــالوب یســــارع احــــد رة مــــن الســــماء ، وحــــامیــــ
 ٠٠٠قفز سعید اشـبه بطفـل ، آه سـقط الحـالوب ." الاصدقاء المجتمعین لجمع حباته 

وحتماً ستهبط الامیرة ثم تناول طاسة واندفع إلى الساحة وراح یجمـع الحبـات البیضـاء 
  المتناثرة ، 

ما زال مستلقیاً وهو یلوك عقب السـیجارة فـي فمـه  قال حسن الذي٠٠٠اجمع المزید -
ویعتقد معظـم النـاس ان مـاء  )٢("في قریتنا نستعمل ماء الحالوب لمعالجة الرمد  ٠٠٠

المطــر یحمــل خیــراً كثیــراً فیلجــأوا إلــى وضــع طاســة صــغیرة تحتــه لاســیما خــلال شــهر 
لـى هـذا الاعتقـاد منـذ نیسان لیشربوا هذا الماء فتتحقق امنیاتهم ، وهكذا انساق الناس إ

القــدم لأن مــاء المطــر كــان عنصــراً مــن عناصــر الطبیعــة الخیــرة التــي تســقي الارض 
حقــــق لنفســــه الاحســــاس بالامــــان الانســــان أوجــــد هــــذه المعتقــــدات كــــي یوالــــزرع ، ان 

  ..والاستقرار 
التحــرر مــن المعتقــدات ) مــي مظفــر(للقاصــة ) الصــرخة(وتحــاول بطلــة قصــة   

دخلنـا بیتـاً "حبیبهـا الـذي یشـعرها بالامـان ویبعـد عنهـا الخـوف منهـا السائدة اذ تحتمي ب
طینیاً في زقاق ضیق ومعـتم ، دفـع بیـده البـاب الخشـبي درجتـان واصـبحنا فـوق ارض 

  .من الطابوق الاصفر اغلق وراءه الباب التفت نحوي ولهاثنا یجرح السكون

                                                        
  . ١٦٤ ،ذاكرة المدینة  )١(
حكایـات مــن رحلــة الســندباد الثامنــة ، غـازي العبــادي ، منشــورات دار الكلمــة ، مطبعــة الاداب،  )٢(

  ١٠٣، ص ١٩٦٩النجف ، 



  ١٤٠

د القاصــة خــوف وترصــ. )١("هــل تــؤمنین بــالجن ؟  ٠٠٠هــذا البیــت مســكون بــالجن -
كنـت ارتـاده طفـلاً مـع : " ویقـول  جنیحدثها حبیبها عن اعتقـاده بـال بطلة قصتها حین

قریبة لي تسكن هنا كانت تعشق هذه الدار فخورة جداً باختیارها تدفع ایجـاراً شـهریاً لا 
البیــت لا ترضـــى ان ف تـــدفع ولا یجــرؤ احــد ان یطالبهــا یزیــد علــى الــدینارین احیانــاً لا

ائلة لما قیل عنه من وجود ارواح شریرة داخله كانت تحـدثني عـنهم وتـدعوهم تسكنه ع
تعتقد انهم من یحرس وحدتها وكانت تقـول ان فـي البیـت افعـى تزاملهـا " بالصالحین " 

وترصـد القاصــة المعتقــد الســائد . )٢("تظهـر لهــا كــل لیلــة تنتصـب امامهــا وتــرقص لهــا 
ا مــن احساســها بــالخوف مــن معتقــدات بــأن البخــور رائحــة الجنــة وتحــرر بطلــة قصــته

هل انـت خائفـة ؟ " الجن والارواح الشریرة بعلاقتها بمن تحب واحساسها بالامان معه 
  هل صدقت حدیث الجن ؟ 

  .شعرت ان في الجو رائحة غریبة تشبه رائحة الكنائس  –التصقت به -
  لكأنني اشم بخوراً -
  رائحة البخور علامة الجنة  -
لست خائفة من شيء انني كالمسـحورة معـك احـس بأمـان اینمـا  –كفى استخفافاً بي -

  .)٣("اكون 
لجوء بطلـة قصـتها ) الخطوة التالیة(في قصة ) دیزي الامیر(ورصدت القاصة   

مكانـــة الاجتماعیــــة إلـــى الســـحر وقــــراءة الطـــالع علــــى الـــرغم مــــن تمتعهـــا بالجمــــال وال
 لتـي تنتخـب ملكـة الجمـال ،یة القصة تتحدث عن بطلة القصة عالیـة او افر . المرموقة 

والثقافة ، والظرف ، والحنان ، والتواضع ، وعلى الرغم من تمتعها بكل تلـك الصـفات 
جـاءني یومـاً . "لا تتوانى عن اللجوء إلى السـحر فتتحـدث الراویـة عـن احـد الاصـدقاء 

القلق یعلو وجه ، وطلب ان یحادثني على انفراد ، لقد سمع من مصدر موثوق و قائلاً 

                                                        
، دار ) ٩١(البجـع ، مـي مظفـر ، منشـورات وزارة الثقافـة والاعـلام ، سلسـلة القصـة والمســرحیة  )١(

  . ٦٢، ص ١٩٧٩ة ، الحریة للطباع
  . ٦٣ ،البجع  )٢(
  . ٦٣ ،نفسه  )٣(



  ١٤١

ــــة استشــــارت بصــــارة المدینــــة  بــــه ان ــــى الســــحر . )١("عالی ــــة القصــــة إل ان لجــــوء بطل
والاستعانة بالبصارة محاولة منها للتقرب إلى من تحب الامـر الـذي یصـدم اصـدقاءها 

لم یبق امامنا إلا ان نذهب إلى البصارة نتوسل الیها ان تخبرنا الیقین ، لنساعدها : " 
، تمنعـــت البصـــارة فأســـرار المهنـــة لا یمكـــن  ، نســـاعد عالیتنـــا ونوقـــف فضـــولنا القتـــال

افشاؤها ورأینا في عینیها رغبتین قـویتین تتصـارعان فهـي تریـد الكتمـان بكـل قـوة وتریـد 
ــا . البــوح بكــل قــوة ایضــاً  تغلــب اخیــراً طبــع المدینــة الاصــلي علــى الواجــب فباحــت لن

ر لیجعلهــا بالحقـائق وتطلعنــا إلــى بعضــنا فــي غبــاء مـا معنــى ان تســتعین عالیــة بالســح
نعهــا ممكانتهــا الاجتماعیــة وجمالهـا لــم تان ثقافــة بطلــة القصـة و . )٢("قـادرة علــى الحـب

  . من اللجوء إلى السحر والانسیاق له والاعتقاد به 
) ریح الجنوب(معتقدات العامة منها قصة وتناولت كثیر من القصص العراقیة 

جنیـــة ام (، وقصـــة )٣(للقـــاص عبـــد الملـــك نـــوري التـــي شخصـــت الاعتقـــاد بالكرامـــات
كـــاظم جاســـم (التـــي رصـــدت الاعتقـــاد بالحســـد الـــذي یجلـــب الـــبلاء للقـــاص ) حنتـــوش
، المئذنة الشفیع(المعتقدات في قصصه ) خضیرمحمد (ورصد القاص . )٤()مصطفى

  .)٥()وغیرها
منبعـاً ثـراً  بـالموروث الشـعبي فجعـل منـه) خضـیر عبـد الامیـر(وتمسك القاص 

مـــن ور فـــي اذهــان النــاس ، وتعـــد جــزءاً لمعتقــدات التـــي تــدن اعــمتحــدثاً مــن خلالهـــا 
وتناول القـاص  )٦()الانشودة الاخیرة لهومیروس(وجودهم الحقیقي والملموس في قصة 

التفكیــر خطــورة الانسـیاق إلـى المعتقــدات الجامـدة وعـدم الغائهــا مـن ) ذو النـون ایـوب(
  . )٧()غریب في القطیع(تؤدي إلى التأخر والتخلف والهلاك في قصة فوالسلوك 

                                                        
  . ٥٩ ، ١ج ،ادباء العراق المعاصرون  )١(
  . ٥٩ ، ١ج ،ادباء العراق المعاصرون  )٢(
 لقصـــصلالریـــادة الفنیـــة  فـــي: وینظـــر .  ٢٢٩ ، ٢ج ،الادب القصصـــي فـــي العـــراق : ینظـــر  )٣(

  . ٣٣٦ ،في العراق وینظر القصة القصیرة الحدیثة .  ٣٩و  ٣٨ ،العراقي 
  . ٢٥٥ ،ثة في العراق لقصة القصیرة الحدیا: ینظر  )٤(
  . ٤٨١ ، نفسه: ینظر  )٥(
  . ١٣١ ،رحلة مع القصة العراقیة : ینظر  )٦(
  . ٢١٢ ، ١ج الادب القصصي في العراق ،: ینظر  )٧(



  ١٤٢

مملكـــــة (إلـــــى الاعتقـــــاد بالســـــحر فـــــي قصـــــة ) امجـــــد توفیـــــق(واشـــــار القـــــاص 
بالادعیـة طلبـاً للشـفاء مـن مرضـها فـي  ) علـي خیـون(واعتقاد بطلـة قصـة . )١()الوعول

قیـة القصــیرة التـي لا مجــال وغیرهـا كثیـر مــن القصـص العرا. )٢()وجـه لوحتـه الشــمس(
  .بحث المتواضع للبحث فیها في هذا الم

ومما تقدم یتضح ان موقف القاص العراقي مـن قضـیة المعتقـدات كـان یتحـرك 
في حدود رفضها او السخریة منها او الاحتجاج علیها او النظر بحیاد لهـا او یضـمن 
قصته دعوة صریحة ومباشرة لازالة تلـك المعتقـدات السـلبیة ومحاولـة ترسـیخ معتقـدات 

ه همـوم المجتمـع تور الحضاري والفكري الحاصل وقد شـغلایجابیة بناءة تتماشى والتط
وســـعى جـــاداً إلـــى طـــرح رؤاه وافكـــاره حـــول تلـــك المعتقـــدات التـــي تتجلـــى ، ومعتقداتـــه 

التي یعیب علیها بعض النقاد سـوء الفـن ) جعفر الخلیلي(حة في قصص القاص واض
ه قعـواو القصصي فیها ، ولكن الباحثة تجد في هـذه القصـص شـعبیة الانسـان العراقـي 

  .فكاره ملتصقاً بهموم الناس وقریباً من افكان القاص العراقي عمیق الصلة بالواقع 
وان قضیة المعتقدات رصـدت فـي قصصـه فـي محاولـة منـه إلـى التحـرر منهـا 
ولاسیما التي تقوم على الجهل والتخلـف وسـوء الفهـم مـن خـلال مواقـف شخوصـه وانـه 

تمكـن منـه خیـر تمكـن ، ویظـل الطمـوح كبیـراً كان جاداً ومخلصاً في هـذا التنـاول وقـد 
ــارة  ــذهني یســعى إلــى ان ان یســعى القــاص العراقــي إلــى طــرح انمــوذج ممیــز بتفتحــه ال
العقول وازالة حجـب الظـلام فیجعـل منـه صـوتاً رافضـاً للجهـل والتخلـف فتكـون القصـة 

سه اشبه بصراخ عال یعلن احتجاجه ورفضه للمعتقدات الجامدة ، فتحریر الانسان لنف
یظــل مســتعبداً للموضــوعات التــي خلقهــا ، وان یظــل قــادراً علــى خلــق لا یقتضــي ان 

بواعـــث نوازع الخلاقــة و اداب جدیــدة مصــدرها الهـــام الــروح التـــي تعبــر عـــن نفســها بـــال
 )٣(" فالحب والعط

                                                        
  . ٥١١ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
، دار الحریــــة ة ، علــــي خیــــون ، منشــــورات وزارة الثقافــــة والفنــــون الاخیــــر  رحلــــة اللیــــل: ینظــــر  )٢(

  . ١٦٨للطباعة ، ص
  . ٩ص العزلة والمجتمع ،:  ینظر )٣(



  
  
  

  الفصل الثالث 
  التحرر الاجتماعي 

  
  
  
  

العلاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات : المبحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث الأول 
  .الاجتماعیة 

القیم الاجتماعیة : المبحث الثاني 
.  

التقالید والعادات : المبحث الثالث 
  .الاجتماعیة



  ١٤٣

  المبحث الاول
 

 
حظیــت العلاقــات الاجتماعیــة والانســانیة باهتمــام الادبــاء عامــة وكتــاب القصــة 
بصورة خاصة ، فظهرت في النتاج الادبي والقصصي ، ولم یكن الاهتمـام بهـا عفویـاً 
ـــاة  ـــة العلاقـــات فـــي حی او فطریـــاً بقـــدر مـــا كـــان اهتمامـــاً نابعـــاً مـــن فهـــم ووعـــي لاهمی

ان وقدرتها على تغییر مسـار حیاتـه ومصـیره باتجـاه ایجـابي أو سـلبي مـن خـلال الانس
بـــدأ الادبـــاء . " مـــدى انســـجامه وتكیفـــه مـــع تلـــك العلاقـــات او عـــدم قدرتـــه علـــى ذلـــك 

یفكرون متأثرین بالعلم الحدیث وبالتطور الاجتماعي فـرأوا ضـرورة الخـروج مـن العزلـة 
جهة نظر الحضارة الحدیثة الواعیة ، ووجهوا الفردیة ، وعالجوا الوجود الانساني من و 

اكثـــر اهتمـــامهم إلـــى العلاقـــات الاجتماعیـــة ، وتحلیـــل النـــوازع الانســـانیة والبحـــث فیمـــا 
فـــــالأدب هـــــو الـــــذي یعكـــــس العلاقـــــات )١("یـــــوفر الســـــعادة للانســـــان ویـــــؤمن مســـــتقبله 

ن ، وتكمــــن نزعــــة التحـــرر فــــي ذات الانســــا.  )٢(الاجتماعیـــة والانتاجیــــة لهـــذا او ذاك
والمعیار الوجودي للوجود مع الاخرین ، ان یكون هذا الوجود اصـیلاً بمعنـى ان یؤكـد 
ــــى ضــــیاع الجانــــب  ــــي تــــؤدي إل ــــة الت ــــة والمســــؤولیة ، فالعلاق الانســــان وجــــوده بالحری
الشخصـــي الانســـاني فاشـــلة نوعـــاً مـــا ، ویكـــون الوجـــود فیهـــا زائفـــاً ، وعلیـــه یجـــب ان 

لمشــوه مــع الاخــرین ویحطــم علاقــة الاضــطهاد یتحــرر الانســان ویكســر طــوق الوجــود ا
ان مثـل هـذه العلاقـات تـنعكس .  )٣(الاسـتقلال والكرامـةبوالاستغلال ، بالمقابـل یشـعر 

فـي العمـل القصصــي ، لأن للأدیـب علاقـات تــرتبط بالأحـداث والشخصـیات والعصــر 
لا  والمجتمع وابناء جیله ، وتؤثر تلك العلاقات في تحدیـد اتجاهـات ومیـول القـاص اذ

ة لتـوافر ضـرور  تعـدع مـن دون مـؤثرات العلاقـات التـي یمكنه ان یعیش منعزلاً وان یبـد

                                                        
  . ٧ ،الواقعیة في الادب  )١(
  . ١٢٢ ،في النقد الادبي : ینظر  )٢(
  .٥١مجلة العربي ، ص: ینظر   )٣(



  ١٤٤

فـالوعي بمجمـل العلاقـات مـن الامـور الجوهریـة التـي .  )١(الصـدق الفنـي والموضـوعي
ــة ان القصــة القصــیرة عنــدما تطــرح . ")٢(لا یمكــن فصــلها عــن تجربــة الكاتــب الابداعی

لفــرد المتوحــد بقــدر مــا تریــد تأكیــد عــالم الجماعــة التــي عالمهــا فانهــا تریــد تأكیــد عــالم ا
تعیش واقعاً معیناً تبحث فیه من خلال رؤیتها المكثفة نحوه عـن عـالم الخـلاص الحـق 

فكأن القصة تسعى إلى تأسیس عالم من العلاقات الاجتماعیة التي تنبض بروح . )٣("
والهمجیــة لتمــنح الانســان المشــاركة والداعیــة إلــى بنــاء عــالم جدیــد بعیــد عــن الحیوانیــة 

قیمته الخاصة ، وحضوره الفعلي والفاعل في المجتمـع مـن خـلال العلاقـات ،  ومن ثم
وان . فالتأسیس لعلاقات اجتماعیة ایجابیة وبناءة یعد مـن ضـرورات العمـل الابـداعي 

دراســـة التطـــورات الفنیــــة فـــي القصـــة تقــــود إلـــى معرفـــة اشــــكال العلاقـــات الحضــــاریة 
هـم جتماعیة والسایكولوجیة لكل مرحلـة قصصـیة ، وتـؤدي بالنتیجـة إلـى فالسیاسیة والا

تطـور الــوعي القصصـي فضــلاً عـن فهــم تـأثیر العــالم  فــيوادراك تـأثیر هــذه العلاقـات 
وتشكل العلاقات المباشرة البناء الاساس للقصـة .  )٤(العربي والاوربي في واقع القصة

كالقرابــة والنســب والمصــاهرة فــي ، فتنــاول علاقــات اشــخاص القصــة بعضــهم بــبعض 
الـروابط الشخصــیة او الــروابط العاطفیــة كالحــب والــبغض ، ومــا ینشــأ عــن الافعــال او 
السلوك المفید ، كأفعال المـروءة والشـهامة او الكـرم والمسـاعدة او الحمایـة او السـلوك 
الضــار كالســـب والــذم والایـــذاء والضــرب والســـرقة ، والاعتــداء علـــى الــنفس او المـــال 
والخیانة والغـش او أي سـلوك ینـافي الخلـق القـویم او القـانون او العـرف او التقالیـد او 

  . )٥(العادات السائدة
لقد ارتبطت دراسة العلاقات الاجتماعیة بدعوة بعض الكتاب العـرب المتـأثرین 
بـــالفكر الاوربـــي ، وشـــملت الـــدعوة دراســـة علاقـــة الفـــرد بـــالمجتمع ، وتفســـیر الســـلوك 

                                                        
  . ٤٤و  ٤٣و  ٤٢، صور دراسات في ادب القصة : ینظر  )١(
  . ١٣ القومي الاشتراكي ،قصص مختارة من ادبنا : ینظر  )٢(
  . ٤٨ ي ، بین الروایة والقصة القصیرة ،عبد الرحمن الربیع: ینظر  )٣(
  . ٦ قصاصون من العراق ،: ینظر  )٤(
  . ٣٨و  ٣٧ ،صور ودراسات في ادب القصة : نظر ی )٥(



  ١٤٥

وعــالج . )١(اً علمیــاً یخضــع للتطــور ، ویتــأثر بمنــاهج المفكــرین الغــربیینالبشــري تفســیر 
قاســم امــین مشــكلة تحریــر المــرأة ، وربطهــا بالضــرورات الاجتماعیــة فــي عصــره وعــد 
ــافى مــع طبیعتــه ،  ارتفــاع مســتوى المــرأة دلیــل تقــدم المجتمــع ، ورأى ان عبودیتهــا تتن

ظـل عبودیـة قائمـة علـى الاسـتغلال فالمرأة التي تمثل نصف المجتمع كانت ترزح فـي 
ــم لــى احتــرام حقــوق الانســان فــي الحریــة إ، فضــلاً عــن ذلــك فــان دعوتــه قــادت  والظل

فأسـهمت علـى المـدى البعیـد وبحكـم . )٢(والمساواة والاخاء ، وانتشـار فكـرة الدیمقراطیـة
قــات تـوافر عامـل الاســتجابة لهـا فـي الحیــاة اجتماعیـة والثقافیـة إلــى الالتفـات إلـى العلا

  .إلى تغییرها ة والنظر الیها برؤیة جدیدة تدعوالاجتماعی
وتنــاول التصــویر القصصــي فــي الواقعیــة علاقــات او احــدائاً بعضــها مــادي قــد 
ــاً فیهــا  تكفــي فیــه الملاحظــة المجــردة ، وبعضــها معنــوي یصــورها القــاص للقــارئ مبین

تكمـن وراء العلاقـات او الدوافع والبواعث والعواطف النفسیة والرواسب المكبوتة والتي 
فـي نطــاق مـا تســتوعبه  هالاحـداث ، ومـن ثــم فـان القـاص یأخــذ مـن المجتمــع ، ویعطیـ

ـــ ـــب معـــاً  اعملیت ـــیعكس مشـــاكل المجتمـــع والادی ـــاج . )٣("الاخـــذ والعطـــاء ، ف ـــالادب نت ف
اجتماعي ، والادیب نفسه ولید البیئة التي نشأ فیها وترعـرع وان ابـداع الادیـب مسـتمد 

  . )٤(لمجتمع الذي نشأ فیهمن واقع ا
ان العلاقــــة بــــین الشخصــــیة الاجتماعیــــة لا یمكــــن ان تكــــون ســــاكنة ابــــداً لأن 

وأي تغیر یطرأ على احد طرفي العلاقة . طرفي هذه العلاقة صیرورتان دائمتا التغیر 
یعنـي تغیـرا فیهمــا ، ویعتقـد كثیــر مـن الثـوریین السیاســیین ضـرورة تغییــر المجتمـع كــي 

لیـة الفـرد ومــن جانـب اخـر یـذهب اخـرون إلــى انـه یجـب احـداث التغییــر یـتم تغییـر عق
بناء مجتمع انساني حقیقـي  تمیهم وقیمهم وشخصیتهم ، وبعدئذ یفي طبائع البشر ووع

ن علـــى خطـــأ ، والصـــحیح تكــــون عملیـــة التغییـــر ممســـكة بطرفـــي العلاقــــة ، اوالطرفـــ

                                                        
  . ٢٣ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ٢٤و  ٢٣ ،نفسه : ینظر  )٢(
  . ١٠٤ ،صور ودراسات في ادب القصة : ظر ین )٣(
  . ١٦٤ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )٤(



  ١٤٦

طاً مـن علاقـات مریضـة فیهـا ونجد في الادب الرومانتیكي نم. )١(المجتمع والفرد معاً 
كثیر من الخلل الذي یسوده الحقد والانتقام والرذیلـة والالـم والشـقاء والشـذوذ ، ولا نجـد 
علاقــة ایجابیــة فاعلــة مضــیئة مــن الممكــن ان تنقــذ الشخصــیة مــن دمارهــا الاجتمــاعي 

علاقــات متشـــابكة ومزدحمــة ومضـــطربة تنــزع فـــي تحررهــا نزوعـــاً تحرریــاً ســـلبیاً قـــد فال
هداماً او فوضویاً أو هروبیاً وعلى سبیل المثال نجد الزوج یقتل زوجته وصدیقه یكون 

ویتـزوج الشـاب ابنـة عمـه ) نهایـة قصـة) (مهـدي السـامرائي(انتقاماُ لشرفه في قصـص 
لعباس الجابري ، ویقتـل الأب الریفـي ابنتـه ) دموع المآسي(ویترك من یحب في قصة 

لمحمـود محمـد ) ثـورة فـي الریـف(الحـب فـي قصـة لأنه رآهـا تكلـم شـاباً حضـریاً تبادلـه 
الحبیــب ، ویعــیش العاشــق ذكریاتــه وهــو حاقــد علــى مجتمعــه كــاره لــه ، وتــدس زوجــة 
الســم لابــن زوجهــا حقــداً علیــه لأنهــا محرومــة مــن الابنــاء ، ویمــوت الاب حزنــاً وكمــداً 

فتیات لمحمد بسیم الذویب ویغازل معاون المدیر في مدرسة لل) نبؤة تحققت(في قصة 
) معاون المدیر(طالباته في الوقت الذي یمنع فتیان المدرسة من معاكستهن في قصة 

  . )٢(لكارنیك جورج
وشــخص القــاص العراقــي فــي قصصــه العلاقــة الاجتماعیــة بــین الاب والابـــن 
متنـاولاً ایاهـا مـن مختلـف الجوانـب فهـي فـي قصـة تقـوم علـى الفهـم والرعایـة والعطــاء، 

لعلاقــة علــى النقــیض ، إذ یســودها التــوتر والخــلاف وســوء وفــي قصــة اخــرى تكــون ا
الفهم والاستغلال ومن المعروف ان سیطرة الرجل في النظـام الابـوي دامـت نحـو سـتة 
ـــر ان هـــذه الســـیطرة  ـــرة غی ـــي المجتمعـــات الفقی ـــزال ســـائدة ف او ســـبعة الاف ســـنة ولا ت

ـــي المجتمعـــات الاكثـــر رخـــاءً وان تحریـــر ال ـــاقض تناقضـــاً وئیـــداً ف نســـاء والاطفـــال تتن
  . )٣(والمراهقین یكون بقدر ما یرتفع مستوى الحیاة في المجتمع

عند معالجة قضـایا اجتماعیـة وسیاسـیة یومیـة ) ذو النون ایوب(ووقف القاص 
بجـــرأة نـــادرة ویعـــد مـــن الكتـــاب الممیـــزین بالكتابـــة عـــن العلاقـــات الطبقیـــة فـــي الریـــف 

                                                        
اریــــك فـــروم ، ترجمـــة ســــعد زهـــران ، سلســـلة عــــالم  ،الانســـان بــــین الجـــوهر والمظهـــر : ر ینظـــ )١(

  . ٧٢،  ١٩٨٩، الكویت ، اب ، ) ١٤٠(المعرفة 
  . ١٦٩ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )٢(
  . ٧٣ ،الانسان بین الجوهر والمظهر : ر ینظ )٣(



  ١٤٧

ح الباحـث الاجتمـاعي عـن اسـباب العراقـي وتمكـن مـن معالجـة نماذجـه القصصـیة بـرو 
تطلــع ابطالــه إلــى علاقــات ) قلــوب ظمــآى(فرصــد القــاص فــي مجموعــة .  )١(التخلــف

فالشـخوص تسـعى إلـى تأكیـد . )٢(اجتماعیة حمیمیة یجدون فیها الدفء والحنان والفهم
ـــات  ـــاة مـــن خـــلال محاولاتهـــا الجـــادة لتأســـیس علاق ـــة الحی لـــى معانق ذاتهـــا ووجودهـــا وإ

ع فیها إلى الحـب والكلمـة الطیبـة والاحسـاس بجـدوى الحیـاة ، وتطـورت اجتماعیة تتطل
) قصـص مـن فینـا(رؤیة القاص إلى العلاقات الاجتماعیة في مجموعتـه الثالثـة عشـرة 

ونزع القاص إلى محاولة التحرر من علاقات اجتماعیـة مسـتبدة ولاسـیما علاقـات . )٣(
لطبقیـــة للمجتمــع الفلاحــي ابـــان الاســتغلال الاقطــاعي الغاشــم الـــذي یحكــم العلاقــات ا

حكم الاقطاعیین وهو واقع جائر لاراد لحكمه اذا انزل بأحـد المستضـعفین او العبیـد ، 
فوجــد القــاص فــي قصــص الرؤیــا غایتــه الكبــرى والبــدیل الــذي یحقــق لــه التــوازن مــادام 
عاجزاً عـن تغییـر أحوالـه ، فكانـت العـزاء لـه والوسـیلة للتحـرر مـن العلاقـات المریضـة 

للقـاص فهـد الاسـدي ) طیور السـماء(القائمة على الظلم والاستغلال ، ورصدت قصة 
العلاقـــات الاجتماعیـــة فـــي ) مهـــدي عیســـى الصـــقر(ورصـــد القـــاص . )٤(هـــذه الظـــاهرة

التـي صـور فیهـا طبیعـة العلاقـات الجدیـدة ) المضـخة(الریف بعد قیام الثورة في قصة 
إلـى التحـرر مـن الشـیخ والبـدء بالحراثـة التي بدأت تنشأ في الریف في نـزوع الفلاحـین 

.  )٥(والزراعـة وتعــاون عامــل المضــخة مــع الفلاحـین فــي الخــلاص مــن عبودیــة الشــیخ
وحــــاول القــــاص رســــم علاقــــات متماســــكة ومتــــآزرة لهــــا ثوریتهــــا وتطلعهــــا إلــــى الحیــــاة 

وتنـاول ایضـاً العلاقـات الاسـریة اذا اشـترك . وتمسكها بحقوقها وتصمیمها على الثبات
فـي الاهتمـام بعلاقـات الطفولـة ) خضـیر عبـد الامیـر(والقـاص ) موفق خضـر(قاص ال

محمــد كامــل (، ورصــد القــاص  )٦()عبــد الــرحمن الربیعــي(والاســرة إلــى جانــب القــاص 

                                                        
  . ١٠ ،قصاصون من العراق : ینظر  )١(
  . ٢٣٣و  ٢٣٢ ، ١الادب القصصي في العراق ، ج: ینظر  )٢(
  . ٢٦١ ، ١ج ، نفسه: ینظر  )٣(
  . ٤٢ ،یفتها في القصة العراقیة ؤیا ووظبنیة الر : ینظر  )٤(
  . ٧٧و  ٧٦ ، ١ج، اق الادب القصصي في العر : ینظر  )٥(
  . ١٠٢ ، ١ج ،الادب القصصي في العراق : ینظر  )٦(



  ١٤٨

العلاقات الاسریة وعالم الاطفال ورؤاهم واحلامهـم ) بنت الافغاني(في قصته ) عارف
.  )١(عــدم حرصــهم علــى فهــم عــوالمهمالعذبــة التــي یحطمهــا جبــروت الكبــار وتعنــتهم و 

وشخص القـاص العلاقـات الاجتماعیـة والانسـانیة بـین العمـال وافـراد الطبقـة العاملـة ، 
وكشف معانـاة العامـل مـن ظـروف العمـل وسـطوة اسـتغلال رب العمـل وتـأثیر البطالـة 

قـة ان العلاقـات الاجتماعیـة بـین افـراد الطب. )٢(علیه وعلى علاقاته بالآخرین والمجتمع
العاملة سلكت دروباً مختلفة لا یمكن حصرها فـي مبحـث واحـد ، اذ رصـدت علاقـات 
قائمة على الاستغلال والفـوارق الطبقیـة والجشـع والاضـطاد والقمـع والظلـم ، وعلاقـات 
ایجابیــة عمقــت روح التضــامن الانســاني ووحــدة الموقــف والكلمــة والتعــاطف الجمــاعي 

العراقــي العلاقــات الاجتماعیـة فــي تطلعاتهــا إلــى وتنـاول القــاص . والتوجـه إلــى العمــل 
ســعد (للقــاص ) المراجعــات(النقــاء والحــب والــرد علــى الاحبــاط الســائد كمــا فــي قصــة  

ــة رأس الســنة وحیــداً مفكــراً فــي حبیبتــه وفــي ) البــزاز التــي یعــیش فیهــا بطــل القصــة لیل
بیبتــه مغتســلین احــداث العــالم ایــام ایلــول الاســود وفــي النهایــة یخــرج إلــى الشــارع مــع ح

ورصــد القــاص العراقــي علاقــات اجتماعیــة وانســانیة خاضــعة .  )٣(قــاءنبــالمطر رمــز ال
غـازي العبـادي لانانیة كما في قصة للتذبذب والاهتزاز والطیش والاندفاع واللامبالاة وا

اذ یـدین القـاص بشـكل ضـمني محاولـة بطـل القصـة للتحـرر ) ة البتولابسیاحة في غا(
  . )٤(یه لاقامة علاقة جدیدة مع فتاة اخرىمن علاقته بصدیقته القدیمة وسع

علاقـــات اجتماعیـــة ) ادمـــون صـــبري(للقـــاص ) كاتـــب واردة(وشخصـــت قصـــة 
قائمـــة علــــى الاســـتغلال والســــخریة والاهانـــة ومشــــحونة بالخـــداع والریــــاء وغیرهـــا مــــن 

فبطــل القصــة . الامــراض الاجتماعیــة التــي تــدل دلالــة واضــحة علــى تخلــف المجتمــع 
ــــذین  موظــــف حكــــومي مهــــزوز ــــه ال ــــتهكم والســــخریة مــــن زملائ الشخصــــیة عرضــــة لل

یرصدون اخطـاءه ویتنـدرون علیـه ثـم یسـتغل مـن امـرأة تسـلبه مالـه الامـر الـذي یدفعـه 
هـذه خطیبتـي ، أي قـدر تعـس هـذا " إلى اهمال عملـه فیعاقـب اداریـاً فینهـار اثـر ذلـك 

                                                        
  . ١٠٢ ، ١جنفسه ، : ینظر  )١(
  . ٧٨ ، ١ج نفسه ،: ینظر  )٢(
  . ١٨٦ رحلة مع القصة العراقیة ،: ینظر  )٣(
  . ٨٢ كایات من رحلة السندباد الثامنة ،ح: ینظر  )٤(



  ١٤٩

الـذي كـان اسـیر وتنتهي القصـة بانهیـار السـید عـزت . )١("تسرقني ولا تكترث لشؤوني 
علاقـات اجتماعیــة مریضــة لهــا طغیانهــا واسـتبدادها فكانــت مؤشــراً علــى الخلــل الكبیــر 

  .المجتمع في الذي ینخر 
یتطلـع بطـل القصـة ) أدمون صبري(للقاص ) في خضم المصائب(وفي قصة 
الاخـلاق یدفعـه إلـى ذلـك  ضحیة وسـموتقوم على العطاء والتدافئة إلى علاقة انسانیة 
احب وحرمانه وكأنه یسعى من خلال علاقته تعـویض مـن فقـدهم  احساسه بفقدان من

، في القصة امرأة یموت ولدها الوحید في حادث سیارة وتطلب مساعدته للعثور علـى 
شـــعر ان نافـــذة مغلقـــة قـــد تفتحـــت فـــي نفســـه هـــي نافـــذة الانســـانیة ، فـــان . " محـــامي 

س الــذین یــرأف تفتحــت ذات یــوم فــي نفــس المــرء فانــه سیضــحي بــالكثیر مــن اجــل النــا
ســلوك  ىان التعــاطف الــذي یشــعر بــه وســیط المحــامین مــع المــرأة یدفعــه إلــ. )٢("بهــم 

نبیــل بشــراء الــدواء لهــا والتضــحیة مــن اجلهــا ، ومحاولــة مشــاركتها حزنهــا وانــه ینســاق 
إلى ذلك بدافع احساسه بالوحدة ومعاناته من قسوة الموت وفقدان من احب فكأنه یجد 

  .لتعویض لما فقده في عطائه نوعاً من ا
رصـــد القـــاص ایضـــاً ) ادمـــون صـــبري(، للقـــاص ) زواج مصـــلحة(وفـــي قصـــة 

الاجتماعي والنفـوذ فـي المجتمـع علاقات اجتماعیة تستند إلى دعم المركز الشخصي و 
نجـد الحــاكم الـذي یمــارس مهنتــه بكثیـر مــن الـدأب والنشــاط ولكنــه فـي الوقــت نفســه  اذ

نعــزلاً باســتثناء لقائــه بأصــدقائه فــي الاجــازات یعــاني الســأم والملــل لأنــه یعــیش وحیــداً م
وكــي یــتخلص مــن وحدتــه یخبــر صــدیقه برغبتــه فــي الــزواج مــن امــرأة تعــزز منصــبه 

ــع . ومكانتــه فــي المجتمــع  ــام علاقــة اجتماعیــة ویتطل ان الحــاكم یحــاول ان یؤســس لقی
 إلــى الــزواج دفعــاً للســأم ورغبــة فــي تعزیــز منصــبه ومــن المؤكــد ان مثــل هــذه العلاقــة

إلـى نجاحها ضعیف ، وتكون فاشلة على الصعید الانساني ، وان بطل القصة یتطلـع 
یحتـرم منصــبه  هالمنصـب الامــر الـذي یــدل علـى انــ زیــتأسـیس هـذه العلاقــة بـدافع تعز 

  . )٣(اكثر مما یحترم نفسه ووجوده وعواطفه
                                                        

  . ٩٢ ،أدمون صبري  )١(
  . ١٠١ ،نفسه  )٢(
  . ٢٤١، أدمون صبري : ینظر  )٣(



  ١٥٠

یـدین القـاص العلاقـة بـین الاب ) عبـد الملـك نـوري(للقـاص ) نزهـة(وفي قصـة 
تي یسودها طغیان الاب وتسلطه وانانیته اذ تروي القصة حكایة طفل صغیر والابن ال

یذهب في نزهة مع ابیه وتراوده احـلام جمیلـة تتحـول إلـى كـوابیس مرعبـة بسـبب تـوتر 
والده الذي یقتـاده إلـى سـباق الخیـل ثـم ینشـغل عنـه ویتركـه وحیـداً بـین الجمـوع ویرعبـه 

قصــة تصــدمه هــى مــرة امــام النــاس ثــم صــیاح النــاس فیتــذكر ضــرب والــده لــه فــي المق
" قسوة والده عند عودته حین یطلـب منـه الرجـوع فیصـاب باحبـاط شـدید لرفضـه طلبـه 

م یعــره أي اهتمــام واحــس هــو لــولكــن بابــا نفــض یـده بعنــف و  ٠٠٠بــا لقـد امســك بیــد با
  .)١("بألم كان قد صفعه على وجهه ، وبقى مكتئباً طوال الوقت والخیل ركضت مراراً 

تتطلــع فتــاة عمیــاء ) غائــب طعمــة فرحــان(للقــاص ) مــي عبرنــيع(وفــي قصــة 
إلــى علاقــة اجتماعیــة تشــعرها بالــدفء والحنــان وتعوضــها عــن قســوة الحیــاة وحرمانهــا 

ـــب مســـاعدة الاخـــرین . وبؤســـها  ـــى عنهـــا اخوهـــا فتطل تتحـــدث القصـــة عـــن فتـــاة یتخل
 دفـــأت كفهـــا ، وتجـــرأت علـــى ان" وتحظـــى بهـــا مـــن رجـــل یعبـــر الشـــارع مـــع صـــدیقه 

تنســاق الفتــاة إلــى حلــم . )٢("تضــغط قلــیلاً علــى الكــف الغریبــة مستشــعرة حنانــاً وأمنــاً 
عذب من احلام الیقظة تغرسه تلك اللمسة الدافئة مـن یـد الرجـل الـذي یسـاعدها علـى 
العبور تحقق وجود اشیاء أمور ربما ینعدم وجودها في ارض الواقـع ولكـن فـي الخیـال 

مــل والرغبــة كــل شــيء جــائز وممكــن وموجـــود ، ان وعنــدما تفــتح ابــواب الطمــوح والا
الانسیاق لأحلام الیقظة یزیل احیانـاً بعـض مـرارة الواقـع وقسـوته والانسـان بحاجـة لأن 
ـــــــــــــى ان  ـــــــــــــده عل ـــن عـــــــــــــالم احلامـــــــــــــه عـــــــــــــالم یفتق ـــــــــــــق مــــــــــ ـــــــــــــم ویخل   یتأمـــــــــــــل ویحل
لا یغرق فیه فیضیع عن واقعه ویفقد توازنه النفسي والفكري ، وفي حلـم الفتـاة العمیـاء 

ان الاحســـاس المفـــاجئ . الرجـــل تعـــویض عـــن حنـــان وامـــن تفتقـــدهما فـــي واقعهـــا  مـــع
بالحـــب ایقـــظ وعـــي الفتـــاة واشـــعرها بمـــدى بؤســـها ومـــرارة واقعهـــا وحجـــم المعانـــاة التـــي 

ان الاحسـاس اشـعرها بالتعاسـة فانـه فـي الوقـت نفسـه كـان لـه مـن رغم على الـتعانیها و 
ئة وحمیمیة تعوض عن حرمان عذوبته ، وفي نفس الفتاة تطلع إلى علاقة انسانیة داف

مقیــت عانــت منــه الفتــاة ونــزوع للخــلاص مــن مــرارة واقــع بــائس مــن خــلال الحلــم بهــذه 
                                                        

  . ٥١ ،ذیول الخریف  )١(
  . ١٠٢ ،في القصص العراقي المعاصر  )٢(



  ١٥١

العلاقــة ، ومــن الممكــن ان تكــون الاحــلام الجمیلــة زاد الانســان فــي حیــاة كالحــة ملیئــة 
  . بالقسوة 
ـــاص ) همـــس مـــبهم(ة فـــي قصـــو  ـــفـــؤاد التكر (للق ـــات ) يل ـــة ورفـــض لعلاق ، ادان

ین فتترك زوجعدم الاحترام السائد بین الریضة یشوبها العنف وسوء الفهم و اجتماعیة م
فــالأب والأم یعیشــان علاقــة . كنــف والدیــه فــي اثارهــا الســیئة فــي الابــن الــذي یعــیش 

محطمة ویسیران نحو الهاویة ویقضیان وقتهما بالشجار وینـدفع كـل منهمـا فـي السـكر 
ان الطالـب . ما الذي اخفق فـي دراسـتهولعب القمار والسهر فینعكس الامر على ولده

علاقــة الخائبــة بــین ابویــه ویســمح لهــا ان تــتحكم بحیاتــه وتحطـــم لیتــرك نفســه فریســة ل
مستقبله وتتركـه یجتـر آلامـه ویـردد باسـتمرار مفـردات العـذاب والحسـرة والتأسـي ورثـاء 

" فیــه  الــنفس والانقیــاد للألــم ، إذ یحــدث نفســه تاركــاً هامشــاً علــى الكتــاب الــذي یــدرس
ستسیر الحیاة بي هكذا إلى اخر العمـر ، انقبـاض نفسـي ، افعـال مملـة وعـدم انفسـاح 

  .)١("الامل ، خیبة في العلاقات النسویة واخیراً الدروس 
انه لم یحاول ان یجد نفسه وسط الفوضى وضجیج العلاقات العائلیـة الفاشـلة، 

ي مكانـه تاركـاً عواصـف ولم یحاول البحث عن نقطة ضوء یسترشـد بهـا ولبـث واقفـاً فـ
ا هـو فیـه مـمینقذه جمیل المشاكل تعصف به ولم یمنح نفسه فرصة البحث عن شيء 

  .مر من الاستسلایم بهذا القدر الكبقلة خبرته بالحیاة جعلته یستسللربما 
انموذجـــاً لعلاقـــات ) حیـــاة قاســـیة(فـــي قصـــة ) شـــاكر خصـــباك(ورصـــد القـــاص

جتمــاعي والعــاطفي والانســاني ، اذ اجتماعیـة تقــع ضــحیة الاســتغلال علـى الصــعید الا
تتحدث القصة عن فتاة اسمها حلیمة تتحمل الاعباء المنزلیة منذ السنة الثالثـة عشـرة، 
وتربیة اخیها الصغیر الذي یكبر فیما بعد لیؤذیهـا ویضـربها ویكرههـا كـذلك والأم التـي 

لعلاقــات تــؤجج الكراهیــة ، والاب الــذي یــدمن الافیــون ومــن المؤكــد ان القــاص یــدین ا
ة وتــؤدي أولاســیما العلاقــات التــي تطــال المــر العائلیــة القائمــة علــى الاضــطهاد والعنــف 

ر مـن علاقتهـا العائلیـة غیـر السـلیمة ر حـانهیارها ، فالفتاة تسعى إلـى التإلى ضیاعها و 
  .)٢(ولكنها تسلك الطریق الخاطئ وتوقع نفسها في علاقة اسوأ

                                                        
  . ٣٣٥ ،خر الوجه الا )١(
  . ٦٣ ،في القصص العراقي المعاصر : نظر ی )٢(



  ١٥٢

علاقــة بـــین الأب والابـــن " هرمحمــود الظـــا"للقـــاص " العمــق"وشخصــت قصـــة   
قائمـــة علـــى الاضـــطهاد وســـوء الفهـــم الامـــر الـــذي أدى إلـــى هـــروب الابـــن لأن الظلـــم 
والطغیان الذي یلاقیه الابن من أبیه دفعه إلى الحكم علیه بانـه أب أنـاني ، متغطـرس 

  .ومنافق كبیر 
هرب ان احساس الطفل بفقدان الحنان وكراهیته وحقده على أبیه یدفعانه إلى ال  

تكـون ردود  هما ومـن المؤكـد للتحـرر مـن سـطوت بعیداً عن جحـیم أبیـه وزوجتـه محـاولاً 
طلبت مـن امـرأة أبـي اعطـائي العشـاء فرفضـت وعنفتنـي وبعـدها هجمـت "فعله طائشة 

ـــي فجـــأة وأخـــذت تضـــربني ، طـــاش صـــوابي وأخـــذت یـــداي تضـــربان بقـــوة بطنهـــا  عل
  .المنتفخة 

ـــي مـــات ، ارتعـــ: أخـــذت تصـــرخ  دت أوصـــالي وبعـــدها وجـــدت نفســـي خـــارج یمـــة ابن
  . )١("القریة

ان مثــل هــذه العلاقــة التـــي تقــوم علــى الظلــم والقســـوة تســیر فــي طریــق مظلـــم   
  .به ؤدي إلى انحراف الطفل وضیاعه وهر وسلبي من الممكن ان ی

یــــدین القــــاص فــــي هــــذه القصــــة مثــــل هــــذه العلاقــــة اللاإنســــانیة القائمــــة علــــى   
  .ویة الاستبداد والغطرسة الأب

أنانیـــة أب وطغیانـــه ) الصـــدیقان(فـــي قصـــة ) شـــاكر خصـــباك(ورصـــد القـــاص   
وعلاقتــه المتــوتر بعائلتــه مــن خــلال ضــربه زوجتــه وربــط القــاص شراســة الأب بــالواقع 
الاقتصــادي والفقــر الــذي یعــاني منــه الأب وكــذلك شــخص الفــوارق الطبقیــة مــن خــلال 

ــین فــي القصــة ، فالطفــل الغنــي یحمــل ال فقیــر ویدهشــه طعــام لصــدیقه الصــداقة الطفل
  : اره به ورفضه طلب الام بتركه ئثهجوم الأب علیه واست

إلــى الموقــد ، والـتقط منــه حجــارة قـذفها فــي وجــه أم حســین ،  هفـي غمضــة عــین مدیـد"
  . )٢("فانبثق الدم من جبهتها وتساقط على ثوبها الأسود وعلى صحن الرز

ه وبـــین الواقـــع الاجتمــــاعي ، ان القـــاص یـــدین الواقــــع الاقتصـــادي ویـــربط بینــــ  
ــة دون  فأنانیــة الأب وقســوته ناجمــة مــن خلــل كبیــر فــي المجتمــع ، فــلأب یتــرك العائل

                                                        
  ١٢٠ ،نفسه   )١(
  . ٧١ ،في القصص العراقي المعاصر  )٢(



  ١٥٣

اعالــة ویلــوذ بـــالفرار ویتــرك الصـــغیر اللعــب مــع أقرانـــه محــاولاً العمـــل وتــوفیر الغـــذاء 
  .لنفسه ولوالدته 

الاقتصــــادي  ان العلاقــــات العائلیــــة والاجتماعیــــة تــــرتبط ارتباطــــاً وثیقــــاً بــــالواقع  
والاجتماعي ، فكلما تقدم الواقع الاقتصادي تطـور معـه الاجتمـاعي وسـارت العلاقـات 
باتجاه المرونة والتعامـل الانسـاني الایجـابي والفاعـل ، ویؤكـد القـاص الفكـرة فـي نهایـة 
القصة إذ یعود الأب إلى البیت بعد ان یجد عملاً وتسیر الأمور في مجراها الطبیعي 

.  
لطیـف ناصـر (للقـاص  )ایة غیر ممتعـة لرجـل یبحـث عـن بدایـةنه(وفي قصة   
رصــد لعلاقــة ابویــة متــوترة تظــل قائمــة علــى مــدار الــزمن وتــتحكم بحیــاة بطــل ) حســین

والدتـــه منـــه القصـــة الـــذي لا یـــذكر مـــن أبیـــه ســـوى الغضـــب والقســـوة والســـكر وخـــوف 
سوة له بعد وفاة وشكوكه وارتیابه به حول زیارة الن. ها المستمر ئواحساسها بالذلة وبكا

  .والدته 
ـــدأ    ـــه إلـــى حیـــاة اســـوأ تب ـــده تـــؤدي ب وعلـــى مـــا یبـــدو ان العلاقـــة الســـیئة مـــع وال

بمحاولــة إحــدى زائــرات أبیــه بــالتقرب منــه والتحــرش بــه حــین تتبعــه إلــى غرفتــه وتعبــث 
  : بشعر رأسه وتضغط بصدرها على كتفه 

فـة عنـد بـاب الحجـرة كـان كنت أقف أمامها عاریاً تماماً ، حین تناهـت إلـي حركـة خفی"
والـدي یقــف جــاحظ العینــین یرتســم فــوق وجهــه تعبیــر قــاس یخــتلط فیــه الغضــب والألــم 

  . )١("والحزن ، وقد شعرت آنذاك انني أرتعش اسقط ، أتلاشى
ان العلاقــة الخاطئــة بــدأت مــع الأب وانتقلــت إلــى الابــن الــذي یكبــر فیمــا بعــد   

یسة الذل والاحبـاط ن فـالزائر الـذي یـزور یستسلم لعلاقة حب تسحق كرامته وتتركه فر 
ـــه ویغـــدق علیهـــا الابتســـامات والنقـــود وهـــو یقـــف أمامـــه صـــامتا مســـتلب الإرادة  زوجت

 هبودیـــة علاقـــات آثمـــة مـــع صـــدیقة والـــدخاضـــعاً لمشـــیئة الزائـــر ورغبتـــه انـــه یعـــیش ع
ابیـــه قائمـــة علـــى الــــرفض مـــع وزوجتـــه التـــي تخونـــه ویســـكت علـــى خیانتهــــا وعلاقـــة 

                                                        
لة سلســـ ،منشـــورات وزارة الاعـــلام  ،لطیـــف ناصـــر حســـین  ،وجـــوه معتمـــة فـــوق زجـــاج صـــقیل  )١(

  . ١١، ص ١٩٧٧دار الحریة للطباعة بغداد  ،) ٢٤(كتابات جدیدة 



  ١٥٤

على الرغم من ذلك یستسلم خاضعاً مطیعاً وبخنوع كبیر دون ان یبد رأیـا والاستنكار و 
  .أو یتخذ موقفا یصحح مسار علاقاته وحیاته 

خضــوع بطــل ) لطیــف ناصــر(یرصــد القــاص ) تــداعیات جــار االله(وفــي قصــة 
بزوجته وابنـه وانسـحاقه وعـدم قدرتـه علـى تجـاوز الالـم  هالقصة لعلاقة اجتماعیة تربط

  .لهما  هس بالخیبة ومرارة الخسارة وفقدانوالحزن والاحسا
لصبیة امامـه فیطلـق حسـرة مـع ) جار االله(وتبدأ القصة بمراقبة الشخصیة فیها 

آه لو بقي حسن على قید الحیاة لكان الآن بعمـر قاسـم أو أكبـر قلـیلاً : " نفسه ویقول 
أن ت بـــســـاحس: " لقـــد فقـــد ولـــده ومـــن ثـــم زوجتـــه لعـــدم قـــدرتها علـــى الاحتمـــال .  )١("

صبریة لا محالة ستلحق بحسن ، فقد كانت الصدمة قاسیة وشدیدة ولا طاقة لها على 
ذ وهـــو ا. )٢("الاحتمـــال ، واریتهـــا الحفـــرة الثانیـــة التـــي كنـــت قـــد حفرتهـــا لنفســـي ایضـــاً 

والحزن حتـى یجـدوه میتـاً ذات یـوم فیها كثیر من الألم یستسلم لعلاقة تربطه بالاموات 
جانبهــا الســلبي دون ان بكــان خاضــعاً لتلــك العلاقــة وتمســك كفئــا علــى وجهــه ، انــه من

یسـعى إلــى البحــث عـن كــل مــا هـو دافــئ وجمیــل مـن ذكریــات مــع زوجتـه وابنــه ، ولــم 
یتمكن في الوقت نفسه من القاء عبودیة علاقة كان الموت حكماً فیها فسار في ظلهـا 

  .حتى النهایة 
ــــى نــــزوع ) فاحمــــد خلــــ(للقــــاص ) هنــــاك تحــــت المطــــر الازرق(فــــي قصــــة  إل

لخلـود فـلا تنطمـر بمـرور دافئة لها حمیمیتها التي تمنحها اعلاقات اجتماعیة وانسانیة 
یــره القصــة بــوهج العلاقــة فیهــا وتألقهــا فــي ثلــرغم مــن الاحســاس الــذي تعلــى االایــام ، 

لقـــاء الحبیبـــین بعـــد فـــراق وذكریاتهمـــا عـــن عـــالم الطفولـــة العـــذب والالفـــة والـــدفء فـــي 
فانهــا تغــرس فــي الوقــت نفســه الحــزن لفراقهمــا مــرة اخــرى وكــأن  همابعضــ حــدیثهما مــع

ـــا ان لا شـــيء ـــاص یخبرن ـــیس للانســـان إلا الق ـــاة ول ـــدوم فـــي الحی ـــذكریات الجمیلـــة  ی ال
یـر فــي ثتـرق عنهــا ذات یـوم ، فتفاحبهـا وا فبطـل القصــة یلتقـي صـدیقته التــي. الدافئـة 

ــة والدتــه  وولادتهــا وعلاقــة الجــد بهــا ذهنــه ذكریــات الطفولــة واحادیــث الجــد عــن طفول
الآن فــوق هــذه  زقفــلاح لــي انهــا ت. " ه مــع المــرأة وزواجهــا مــن ابیــه وذكریــات طفولتــ

                                                        
  . ٦٣، وجوه معتمة فوق زجاج صقیل  )١(
  . ٦٤ ،نفسه  )٢(



  ١٥٥

اللحظة نحو الخلف ، لتغدو طفلة او صبیة في الرابعة عشرة من عمرهـا تجـري وسـط 
حقــــول شاســــعة ، وكــــذلك اجــــري وراءهــــا انهــــا لا تكــــف عــــن الــــركض وســــط الحقــــول 

. )١("ضحكتها العنیفة تمتزج مع المطـر الغزیـر المتسـاقط الخضراء ، تركض وصوت 
ــذهن والــروح وان تفاصــیلها  یشــعرنا القــاص ان العلاقــة الصــمیمیة تظــل رابضــة فــي ال

  .الصغیرة والدقیقة لها خلودها ودیمومتها في النفس على مدى الایام 
علاقـات ) خضیر عبـد الامیـر(للقاص ) ورقة الاحتجاج العاشرة(وترصد قصة 

حـزن فـردي لبطـل بسـبب فقـدان الابـن  بـینكـي للقـاص ذانیة نبیلـة مـن خـلال ربـط انس
اذ . واصــحابه فــي كــربلاء )  (وحــزن جمــاعي مــن اجــل قضــیة استشــهاد الحســین 

یتمكن بطل القصة من الخروج والخلاص من دائرة حزنه الشخصـي ومـن ثـم مشـاركة 
مــل مــن خــلال توحــد الاخــرین فــي حــزن انســاني جمــاعي ویتحــول حزنــه بالنتیجــة إلــى أ

ـــع للمســـتقبل  ـــة فیكـــون هـــذا التوحـــد فـــرح وتطل همومـــه الشخصـــیة مـــع الهمـــوم الجماعی
ومـــن هنـــا تنبـــع قیمـــة العلاقـــات الاجتماعیـــة النبیلـــة فـــي .  )٢(وتجـــاوز الحـــزن المحـــبط

قدرتها علـى النهـوض بانسـانیة الانسـان إلـى اعلـى مسـتویات الاحسـاس والنبـل والقیمـة 
ح ر ك امامــك لــم تبــلــدكانــت رؤیــا و . " مهم واحــزانهم رین همــو الانســانیة ومشــاركة الاخــ

وتــذكرت الــدموع الكثیــرة التــي ســالت وارتفــع نحیــب رجــل اخــر بقربــك ، رجــل ســحقته 
الایام وجردت منه حتى حیویة الاهاب ، ودق رجل كهل صدره بقبضة یـده وقلـت مـع 

  . )٣("نفسك انه مثلي فقد ولده ومع ذلك سأدق انا على صدري 
روحیـــة التـــي یعیشـــها الرجـــل واحساســـه بهمـــوم الاخـــرین میمیة العلاقـــة الان صـــ

 –تكلمـت مـع نفسـك هـذه هـي المأسـاة " واحزانهم تدفعه إلى استصغار حزنـه وماسـاته 
ان احساسه بالهم الجماعي یحرره مـن همـه الفـردي ویغسـل . )٤("این منها ماساتي انا 

الاخـرین متنفسـاً لـه  ویجـد فـي حـزناحزانه ، فتتضاءل فـي نفسـه مصـیبته وفقـده لولـده 
ایــام عشــرة مــرت . " الامــر الــذي یخلــق فــي نفســه الامــل والتطلــع إلــى مســتقبل جدیــد 

                                                        
  . ٤١ ،تارة من ادبنا القومي الاشتراكي قصص مخ )١(
  . ٤٤و  ٤٣ ،قصص عراقیة معاصرة : ینظر  )٢(
  . ٩١ ،نفسه  )٣(
  . ٩٣ ،قصص عراقیة معاصرة  )٤(



  ١٥٦

تفــتش عــن مكــامن الســلوى وحینمــا رمیــت بورقتــك الاخیــرة كــان الحــزن العمیــق  توانــ
امامـــك ولكنـــك كنـــت اقـــوى مـــن الحـــزن هـــذه المـــرة ، تســـتطیع ان تمســـح فـــوق الجـــراح 

ذلك ما بـدأت تفكـر بـه وكانـت عشـرة ایـام نسـیت فیهـا حتـى نفسـك ،  بأصابعك الالم ،
كنـت ارمـي ورقتـي العاشـرة اجبـتهم راضـیاً .ل فـي هـذه الایـام قال لـك الـبعض مـاذا تفعـ

ولقــد نــذرت الكثیــر مــن الســكایر الاعــلام وعنــدما ســأعود فــي الســنة التالیــة وانــا احمــل 
نســان ان یجــد نفســه فــي ان اجمــل مــا یحــدث للا. )١("طفلــي ســأفي بنــذري وضــحكت 

  .محبة الاخرین وعلاقته بهم ومحبتهم له التي تمكنه من تجاوز احزانه وآلامه 
علاقــات ) الشــاعر وقصــیدة المســاء(فــي قصــة ) موفــق خضــر(ورصــد القــاص 

اجتماعیـــة غامضــــة ومریضـــة فیهــــا كثیــــر مـــن الاســــتهانة والســـخریة بالانســــان ویــــدین 
ـــ ـــات القـــاص فیهـــا الشـــاعر الـــذي یستصـــغر موهبت ه ویحـــط مـــن قیمـــة نفســـه فـــي علاق

یفكـــر بالانســـلاخ عنهـــا او  دون انیضـــة ینســـاق لهـــا فـــتحط مـــن كرامتـــه اجتماعیـــة مر 
تجاوزها على الرغم من الاحباط الذي تسببه له ، فالشاعر یتطلـع إلـى الحصـول علـى 

عنـدما احتـواه " الثناء والاطراء من اب وابنته فیلقى منهما الضجر والملـل فیتـألم لـذلك 
 أضـواؤهالـذي بـدأت بعیـداً عـن القصـر  ىسـمع الفرعي النظیف الذي جـاء منـه وار الشا

جعـــل یبكـــي وحـــده ، ویجهـــش بالبكـــاء ویغرغـــر مثـــل الاطفـــال وفـــي نیـــه تخفـــت فـــي عی
وكـأن القـاص یؤكـد ان الطیبـة فـي غیـر مكانهـا المناسـب . )٢("اعماقه یئن انسان طیب

  .ستغلال في العلاقات الاجتماعیة ولمن لا یستحقها تقود إلى البلاهة والسذاجة والا
ادانــــة لعلاقــــات ) عبـــد الــــرحمن الربیعــــي(للقــــاص ) لعبــــة المدینــــة(فـــي قصــــة و 

اجتماعیة ظالمة ومستبدة تقوم على الاستهانة والسخریة من الانسان ، والقـاص یضـع 
طر الحزن على بطل القصـة عبـاس علـي ، یاذ یس. بطل القصة منها موقف المتفرج 

ــه نــابع مــن احس اســه بظلــم اهــل المدینــة لانســان یضــعونه فــي موضــع الســخریة وحزن
یـرون بـه غضـبه وسـخطه فیطلـق العنـان للسـانه بلغـتهم بالضـحك ثفیلقب بلقـب یمقتـه ی

. علیـه والاسـتهزاء بـه فصـار الامـر لـدیهم لعبـة یمارسـها اهـل المدینـة ویسـتمتعون بهــا 
یغمـــره الحـــزن ان اهــل المدینـــة جمــیعهم یضـــحكون مـــن الرجــل الا عبـــاس علـــي الــذي 

                                                        
  . ٩٣ ،نفسه  )١(
  . ٦٩، الانتظار والمطر  )٢(



  ١٥٧

واخیراً یصدر قرار من السلطات بترحیل الرجـل مـن المدینـة رغبـة باعـادة الهـدوء الیهـا 
یجعـل  اً وظالمـ یاَ قاسـ اً الصـمت یواجـه بهمـا مجتمعـو ، ولا یملك بطل القصـة الا الحـزن 

مـن الانســان اضـحوكة والعوبــة ، وبطـل القصــة اذ یتعـاطف مــع الرجـل ویعطــف علیــه 
ــه فــلا یشــارك الاخــرین ضــ حكهم فــان موقفــه لا یخلــو مــن الســلبیة لانــه یقــف ویرثــي ل

ــــه الحــــزن فحــــین یصــــدر قــــرار الترحیــــل ویقتــــاد  ــــذي یأكل موقــــف الصــــامت المتفــــرج ال
الشرطیان الرجل الـذي لا یتوقـف عـن شـتم الاخـرین والنـاس مـن حولـه یضـحكون نجـد 
ان بطل القصة یلوذ بالصمت وهو یعلن مـن خـلال صـمته عـن تعاطفـه الانسـاني مـع 

له حتى بعد ترحیل الرجل وخلو المدینة منه وعودة الهدوء  زماً یظل الحزن ملاالرجل و 
ظل عباس علي في ظلامه ، یغوص في الوجوم والنفي وعنـدما حـاول : "إلى اجوائها 

نعـیم  ىجعفر الناصري ان یعیده إلـى واقعـه طالعـه تلألـؤ الـدمعتین فـي عینیـه ، فتلاشـ
  .)١(" كل القهقهات التي غرد بها صدره قبل قلیل

ــد الــرحمن (للقــاص ) احــزان ســعدون الصــغیرة(وفــي قصــة  ــار ) الربیعــيعب یخت
لـــم بالشـــهرة والمجـــد ویدفعـــه طموحـــه للهجـــرة إلـــى المدینـــة التـــي حبطـــل القصـــة الـــذي ی

تحبطــــه وتكســــر امالــــه فیــــرفض المدینــــة واناســــها ویقــــرف مــــن وجــــوده بیــــنهم فیحــــاول 
للتطلــع إلــى التمســك بعلاقتــه الانســحاب مــنهم والعــزوف عــنهم ، ولكــن القــاص یدفعــه 

ر احباطـه بـه عـنهم فیكعزوفبتعاد عنهم فلا یجد مسوغاً لبأولئك الناس الذین یحاول الا
اخـذ یتامـل باعجـاب افـواههم التـي تطلـق " وانكساره وخذلانه ویتطلع الیهم فـي المقهـى 

یـم  تحرك بلا تكلف او معانـاة ، وانغماسـهم الرائـع فـيتكلمات الترحیب ، وایدیهم التي 
لیسـقط المسـرح . "هتف من قلبهفدافئة وكره وجوده المتردد بینهم الصداقة والاحادیث ال

كــل جوارحــه ،  مــنوعــاد وانضــم الــیهم مشــاركاً " وه والتمثیــل ولــتعش طیبــة هــذه الوجــ
ان عبــد الــرحمن الربیعــي یؤســس لعلاقــة .  )٢(عائــداً إلــى حــدیث طیبــة اهلــه واصــحابه

نكسار والانهزام والاحباط وتتمسك بالاواصـر الانسـانیة اجتماعیة تكبر على عوامل الا
ـــك  ـــه ینشـــد مـــن خـــلال ذل ـــذات فكأن ـــى ال ـــذلك الانطـــواء والانعـــزال والتقوقـــع عل ـــة ب ملغی

  .مجتمعاً انسانیاً متكاتفاً ومتآزراً على الرغم من كل عوامل الاخفاق
                                                        

  . ٥٨ ،الظل في الرأس  )١(
  . ٤٣، صة القصیرة یعي بین الروایة والقالرب: ینظر  )٢(



  ١٥٨

 ، یقــدم القــاص) عبــد الــرحمن الربیعــي(للقـاص ) الــدائرة لا بــاب لهــا(فـي قصــة 
نموذجـــاً انســـانیاً غریبـــاً ونـــادراً یعلـــن عـــن انفصـــامه عـــن العـــالم الخـــارجي وعجـــزه عـــن 

انـه یمتلـك تجــارب  فبطـل القصـة مثقــف غریـب الاطـوار یبــدو. التواصـل مـع الاخــرین 
الاخـــرین مـــن  عل ان یحـــتفظ بهـــا لنفســـه كســـر ویمنـــاو خمة یحـــضـــعاطفیـــة وشخصـــیة 

م حیاة المدینـة ئرة البطل بعد ان سوتنتهي القصة بهج. محاولة اقتحام عالمه الخاص 
تضــج القصــة بالعلاقــات الانســانیة فــي المقهــى .  )١(الراكــدة راحــلاً إلــى مكــان مجهــول

والشارع والبیت ومحور هذه العلاقات علاقة الراوي بالرجل الغریب وتأثره به اذ یصدم 
ــع إلــى اســتمرار العلاقــة بالمقابــل یحــاول الغریــب  بقــرار الغریــب بالرحیــل والــراوي یتطل

لقـد ضـجرت ، هـذا " الانسلاخ من جمیع العلاقات الاجتماعیة السـائدة حولـه اذ یقـول 
ـــق الصـــ ـــات ، دوام مســـائل مضـــجرة ، لا اطی ـــي الامـــر ، اوامـــر ، عقوب مود كـــل مـــا ف

رف الرهـون هنـا ، ة اعماقي سواء كنـت موظفـاً فـي مصـخامامها دائماً ، لم تتغیر صر 
ان . )٢("ت والشـــوارع الطویلـــة فـــي مدینـــة اخـــرى تنقـــل عبـــر الطرقـــاماو بـــائع حلویـــات 

مـــن مواجهــة المجتمــع ومـــن النــاس ویعجــز عـــن التكیــف مــع الاخـــرین  هــربالغریــب ی
ـــه ، ان التأســـیس لعلاقـــات  ـــي أي مكـــان یلجـــأ الی ـــك ف ـــق ذل ـــتمكن مـــن تحقی وربمـــا لا ی
اجتماعیـــة ناجحـــة ســـمة مـــن ســـمات الانســـان الایجـــابي ومـــن الضـــروري ان لا یســـمح 

ا مالانسان للضـجر والسـأم الـتحكم بحیاتـه وعلاقاتـه ، بـل هـو الـذي یـتحكم بهـا ویسـیره
  .بالاتجاه الذي یرید 

لعلاقــــة ) عبـــد الالــــه عبـــد الـــرزاق(للقـــاص ) نالعجــــوزا(وتخضـــع بطلـــة قصـــة 
اجتماعیة تقوم على الاستغلال والخدیعة ، ویحاول فیهـا رجـل غریـب یسـكن دار امـرأة 

ــع إلــى حیــاة جدیــدة اوســع اذ  مســنة اســتغلال وحــدتها وان ــدیها نوعــاً مــن التطل یخلــق ل
ــذة الاقــدام ، نشــوة الك: "یقــول لهــا  شــف والتحــدي والخــروج الــى یظــل شــيء ینقصــك ل

یفلح الرجل الغریب في اقناعها بالعمل معه وسـرقة طفلـة . )٣("منها شيء  كیدلأالدنیا 
                                                        

  . ٤٨ ،قصص عراقیة معاصرة : ینظر  )١(
  . ١٦٢و  ١٦١ ،نفسه  )٢(
، رى الحدیثـة غـمنشورات دار الكلمـة ، مطبعـة ال ،ء ، عبد الاله عبد الرزاق السفر داخل الاشیا )٣(

  .٨٥ ، ١٩٧١، مایس  ١النجف ، ط



  ١٥٩

فئة على كنام صابر مكانت "صغیرة فیكتشف الناس امرها وتتعرض للاهانة والضرب 
شـــروخ وخـــدوش فـــي وجههـــا ورقبتهـــا  نس مـــجبالارض وقــد ســـحبت عباءتهـــا والـــدم ینـــ

ویــدیها واســتطاع خلیــل او هكــذا خیــل الیــه ان یــرى شــبح ابتســامة تنزلــق بهــدوء علــى 
  . )١("وجهها 

ـــات منســـیة(وفـــي قصـــة  ـــي غاب ـــاص ) التســـول ف ـــد (یشـــخص الق ـــه عب عبـــد الال
بحــق اولاده وعلاقتـه المتــوترة معهـم اذ یخضــع بطــل ممارســات الاب الخاطئـة ) الـرزاق

القصــة للعلاقــة التــي یشــوبها كثیــر مــن الغمــوض تتحــدث القصــة عــن اخــت مجنونــة 
وحــین . ســجنها الاب بالاتفــاق مــع الام ومحــاولات الاخ لرؤیتهــا طیلــة عشــرین عامــاً 

مـــرض الاب فیحدثـــه عـــن اشـــیاء قدیمـــة یبـــدو انـــه نســـیها یحدثـــه عـــن ییكبـــر الصـــبي و 
رفــة العلویــة حیــث اختــه مســجونة وعــن امــه التــي اشــتركت معــه فــي اداء المهمــة ، الغ

ها لـع إلـى الافـراج عـن اختـه التـي سـجنفیتخذ الشاب قراره بالتحرر مـن ارادة ابیـه ویتط
ــداه ذات یــوم حــین قــال لــه  . حتجــزوا والمجــانین یجــب ان ی ٠٠٠انهــا مجنونــة : " وال
ـــد قاســـینا م" وقالـــت امـــي بصـــوت واهـــن  نهـــا الشـــيء الكثیـــر ومـــن اجـــل مصـــلحتها لق

بعـــد مـــرور یقـــرر الشـــاب اخـــراج الفتـــاة . )٢("ومصـــلحتنا حجزناهـــا فـــي الغرفـــة العلویـــة 
ــاةعشــرین ســنة علــى ســج ــاً عــن حی جدیــدة  نها ، والتحــرر مــن ســلطة ابیــه وارادتــه بحث

الســلم ، التفــت وارى عینیــه تنظــران الــيَّ بحــزن وقهــر ،  ياتحــرك بســرعة ارتقــ" لأختــه 
اصل إلى غرفة اختي اعالج قفله ادفع الباب بقـوة ، ینفـتح اتراجـع بسـرعة رتقي السلم ا

ــالعفن ، اهــبط درجــات الســلم ، اســند  ، تنقــذف فــي وجهــي روائــح الماضــي المشــبعة ب
رأسي إلى الجدار وعیناي علـى السـلم ، اراهـا لأول مـرة تخـرج مـن البـاب ، انظـر إلـى 

  .)٣("عیني ابي فأبصرها مغمضتین 
یـدین القـاص العلاقـات الاجتماعیـة ) غـانم الـدباغ(للقـاص ) الصـورة(قصـة  في

والاسریة التي تؤدي بالنتیجة إلى الضیاع والانحراف ویكشـف القـاص مـن خـلال ذلـك 
فبطـل القصـة طفـل صـغیر یحلـم بالحصـول علـى . عن موقف اخلاقي وفكري واضح 

                                                        
  . ١٨٩ ،نفسه  )١(
  . ١٣٨ ، نفسه )٢(
  . ١٤٨ ،السفر داخل الاشیاء   )٣(



  ١٦٠

الاب الـذي یـرفض  لدنصورته الفوتوغرافیة ولكنه یصطدم بسلوك جاف ولا مبال من 
ـــه  ـــؤس والحرمـــان والقـــي عوامـــل التتلف. تلبیـــة رغبات ـــان جمیعهـــا لب ـــرك الصـــغیر تلاحن ت

من تزعزع القیم الاخلاقیة والاسریة التي تدفعه فـي النهایـة إلـى هیبة ر یعیش في دوامة 
سـأذبحك " فه وشـتمه یعنتتبدا القصة بصراخ الاب على ولده و . )١("السقوط الأخلاقي 

  )٢("خدهفي حك وترك البیت واثر الصفعة ما زال ابوه قال سأذب ٠٠٠
حذرتــه امــه " ته و جانـب اخــر مــن القصــة عنـف الاب وقســ ویرصـد القــاص فــي

حین كانت تقطف رؤوس البامیة بأنه سیطرده من البیت اذا اصر علـى طلبـه ، وفـتح 
  عینیه بذعر وضربها على كتفها 

  !انت تكذبین -
یدها واوشـك ان یمسـك بـه وكانـت  لكنها لم تكن تكذب ، فقد التقط السكین من  

هي تصرخ وتدفعـه ثـم هربـت بـه إلـى السـطح لأنـه كـان قـد اغلـق بـاب الـدار فقبـع فـي 
ر الـدار عل ان ینام ویصل الیه مدویاً من قالمرحاض وكان اخر صوت یسمعه من قب

   )٣("یعني قابل ما راح ینزل -
وة وعـــدم الفهـــم ان مثــل هـــذه العلاقـــات الاجتماعیــة القائمـــة علـــى العنــف والقســـ

لـــى محاولـــة الحصـــول علـــى الصـــورة التـــ ي یریـــدها قــادت الطفـــل إلـــى تـــرك المدرســـة وإ
ــه وســط المدینــة و  یــدین القــاص العلاقــة الابویــة . وحــده ووقوعــه فــي ایــدي قــذرة تجوال

الجافــة التــي تــؤدي بالنتیجــة إلــى حــدوث خلــل كبیــر فــي المجتمــع والانســان وانــه مــن 
  .جابة لهم تل وتفهم طلباتهم ومحاولة الاسالضروري فهم رغبات الاطفا

خضــــوع مطلــــق لعلاقــــة ) خالــــد حبیــــب الــــراوي(للقــــاص ) الرجــــل(وفــــي قصــــة 
اجتماعیـة فاشـلة ، رجــل غادرتـه امرأتــه هاربـة منـه بســبب سـفره المســتمر لأجـل العمــل 

لذكریاتـه مـع المـرأة التـي هربـت منـه  اً یعاني من مرارة الوحـدة التـي تفترسـه ویظـل اسـیر 
ل تغییر نمط حیاته ، والتخلص من احساسـه بالوحـدة ونسـیان علاقتـه الفاشـلة ولا یحاو 

والتحــرر منهــا ویظــل تفكیــره منحصــراً فــي العثــور علــى المــرأة التــي هربــت منــه ویحلــم 
                                                        

  . ٤٢ ،قصص عراقیة معاصرة : ینظر  )١(
  . ١٠٩ ،نفسه  )٢(
  . ١١٠ ،قصص عراقیة معاصرة  )٣(
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إلــى الشــواطئ ، فــي النســوة الكثیــرات ، لعلهــا یحــدق انــه :" بعثــوره علیهــا فــي یــوم مــا 
لشواطئ انما فـي المدینـة فـي مكـان تكون احداهن ، لكنه یهجس انها لیست مع نسوة ا

البیــــت الــــذي فیــــه امــــرأة یشــــع منــــه دفء خــــاص : ماضــــیها ، ویتأمــــل بحــــزن فكرتــــه 
ان  ،هیــة یعــد ضــرباً مــن الــوهم والســراب ة علاقــة منتدعــو ان التطلــع إلــى . )١("وســاحر

بطل القصة بقي وفیاً لامرأة غدرت به وتركته هاربـة وعـاش وحیـداً حالمـاً بعودتهـا ولـم 
ل جهداً فـي محاولـة نسـیانها والتحـرر مـن تأثیرهـا والـتخلص مـن وحدتـه مـن المؤكـد یبذ

ان مسألة تجاوز هذه العلاقة الفاشلة والتخلص منها امر ضروري كي یعیش الانسـان 
بصورة صحیحة یجـب ان یطـرد مـن حیاتـه جمیـع العلاقـات الفاشـلة والمزیفـة والمؤلمـة 

  .التي تكون مصدر الم له 
والانهیـار عراقي علاقات اجتماعیة وانسانیة تـؤدي إلـى الـدمار ورصد القاص ال

الفهـم الـذي یـتحكم فـي كثیـر منهـا ، وعلـى سـبیل المثـال مـا بسبب عوامل الشك وسوء 
ذ یتحــدث القــاص عــن إ) خالــد حبیــب الــراوي(للقــاص ) مــراترجــل الم(ورد فــي قصــة 

بـدأت تشـعر بالملـل تـه بأنهـا یارعیشك في زوجته التي دأبت على  حكایة رجل مشلول
ان بطل القصـة یغـذي علاقتـه . )٢(منه وعندما یفاتحها بالامر تنفجر في وجهه وتتركه

بزوجته بالقلق والتفكیر السلبي القـائم علـى التشـاؤم والشـك، ان شـكوكه واوهامـه تـؤدي 
لا تــدرك ذلــك ، اننــي افنــي أم تعــد محــتملاً لــ: " ول لــه یــار علاقتــه بزوجتــه فتقــإلــى انه

ــاتي مــن ان خیبتــه فــي التحــرر مــن . )٣("مــك ووســاختك م ترمینــي بلؤ ثــاجــل میــت  حی
ــــى احتــــرام  اوهامــــه وشــــكوكه وعــــدم قدرتــــه علــــى تأســــیس علاقــــة اجتماعیــــة قائمــــة عل

لـى الاسـوأ  زحـف فـوق سـریره " تضحیات زوجتـه ودأبهـا علیـه قـاده إلـى البقـاء وحیـداً وإ
یحــرك عجلاتــه وتقــدم فــي مســتدیراً ، واتكــأ علــى مســند كرســیه المتحــرك واســتطاع ان 

ممرات المنزل إلى الباب الخارجي وعنـدما فـتح البـاب واطـل فـي الشـارع كانـت زوجتـه 
  .)٤("قد اختفت 

                                                        
  . ٢٠ ،العیون ، خالد حبیب الراوي  )١(
  . ١٦٧ – ١٦٦ ،ذاري البناء الفني للقصة القصیرة ، ثائري المجید الع: ینظر  )٢(
  . ٣٧ ،العیون ، خالد حبیب الراوي  )٣(
  . ٣٨ ،نفسه  )٤(
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یســـعى بطـــل ) امجـــد توفیـــق(للقـــاص ) لحـــن جدیـــد لاغنیـــة قدیمـــة(فـــي قصـــة و 
التــي یكــره فیهـا الزیــف والكــذب ویــرفض إلــى الخــلاص مـن عبودیــة زوجــة ابنـه القصـة 

خـارج الـدار فتهدمـه  لتي تسببها في البیت ویبني موقداً ه الضوضاء االخضوع لها ویكر 
ان الجد لا یحتمل استبدادها وطغیانها فیودع حفیده ذات یوم . وتدعي هدم الحفید له 

انتابـــت العجـــوز احاســـیس عذبـــة جعلتـــه یقفـــز بـــین : "ویغـــادر الـــدار كـــي یجـــد حریتـــه 
شـعر بأنـه قـد عـاد إلـى  –فـأس الاشجار ویطلق اصواتاً وحشیة وهو یضحك ویلـوح بال

ایام مجده ، وما هذه التجاعید التي یحملها وجهه إلا كذبة كبیرة الصقها بـه االاخـرون 
ویصــدمنا القــاص فــي نهایــة القصــة بســقوطه فــي ترعــة لعــدم . )١("فصــدقها دون تكبــر 

قدرته على اجتیازهـا بسـبب ضـعف رجلیـه فیسـتعین بالفـأس الـذي یحملـه لسـحب نفسـه 
ترعة واذا ما فشـل مـرة اعـاد المحاولـة كـرة اخـرى ، لقـد بـدا العجـوز شـامخاً من وحل ال

ویة اان النهایــة المأســ. )٢(كالجبــال لحظــة ارتعــاش یــده وســقوط الفــأس مــن فــوق رأســه
للجــــد تثیــــر فــــي الــــنفس النقمــــة والاشــــمئزاز مــــن اولئــــك الــــذین یمارســــون ابشــــع انــــواع 

  .الاستغلال والطغیان والجبروت مستغلین مراكزهم 
علاقـة اجتماعیـة ) ةحاولـالم(فـي قصـة ) لاله عبـد الـرزاقعبد ا(ورصد القاص 

ه الشجاعة في زمنه الصعب فهو یعـاني مـن حبعث الامل في نفس بطل القصة وتمنت
وجـود العـالم و ده و وجـلاحبـاط وتـتحكم بـه المخـاوف ویـرفض الیأس والخـذلان والفشـل وا

ــه ویســعى إلــى الانتحــار فیخرجــه مــن همومــه وی بعــده عــن ذلــك جمیعــه شــیخ مــن حول
الماضــي وهمومــه والتطلــع إلــى  نیاظهــر یتوكــأ علــى عصــا ، یطلــب منــه نســمحنــي ال

: العـــالم الـــذي یریـــد الهـــرب منـــه ویصـــر علـــى اخـــذه إلـــى الجهـــة الثانیـــة مـــن الجســـر 
تحــررت یــده مــن الســیاج وقــد اغرورقــت عینــاه بالــدموع وهــو یتبــع الشــیخ عــابرین إلــى "

  .)٣("الجهة الثانیة 

                                                        
  . ٥٨، تارة من ادبنا القومي الاشتراكي قصص مخ )١(
قصــــص مختــــارة مــــن ادبنــــا : وینظــــر  . ٤٩٥، لقصــــة القصــــیرة الحدیثــــة فــــي العـــراق ا: ینظـــر  )٢(

  . ٥٩ ،ي ي الاشتراكالقوم
  . ١٩٩، السفر داخل الاشیاء  )٣(
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صــة مــا ورد ان القــاص العراقــي تنــاول العلاقــات الاجتماعیــة فــي مختلــف وخلا
المســارات ، فتبــاین تناولــه لهــا ، اذ رصــد عبودیــة علاقــات تخضــع للظلــم الاجتمــاعي 
والاضطهاد الطبقي والفوارق الاجتماعیة والعنف والقسوة ، وكانت مواقفه واضـحة مـن 

 والنقـد والاسـتهجان والادانـة فضــلاً  هـذه العلاقـات التـي اتخـذت طـابع السـخریة والـتهكم
المـــرارة والاســـتیاء وفـــي قصـــص اخـــرى  ر عـــنعـــن ذلـــك كانـــت بعـــض القصـــص تعبـــ

  .الرفض 
وتطلـــع القـــاص فـــي بعـــض القصـــص إلـــى تأســـیس علاقـــات اجتماعیـــة ناجحـــة 
ـــة  ـــي الـــنفس ورصـــد علاقـــات تنشـــد العدال ودافئـــة وصـــمیمیة لهـــا دیمومتهـــا وخلودهـــا ف

علاقــات تحــط مــن كرامـة وقــیم الانســان ، وشــخص علاقــات والحریـة والكرامــة ، وادان 
تســوء بفعــل عوامــل الشــك والــوهم والاحبــاط والانكســار ، ورصــد علاقــات یــتحكم فیهــا 
الهرب والانهزام ، وعلاقات تسحق الانسـان وتحطـم آمالـه واخـرى تنشـد الكلمـة الطیبـة 

قته ، والموقــــف النبیــــل وعلاقــــات تســــیر فــــي فلــــك الماضــــي فتجمــــد وتتحــــنط فــــي شــــرن
وعلاقات ایجابیة بناءه تحاول التحرر من الالم ومن قسـوة المحنـة فتصـیر اقـوى واشـد 
تماسكاً ، ورصد علاقات سلبیة تقوم على السخریة والاستغلال والاسـتهانة ، وشـخص 

  .علاقات تسیر في درب الوهم 
العلاقــة  صــدكثرهــا كانــت تر امــا القصــص التــي رصــدت علاقــة الاب بــالابن فأ

من زاویة ضیقة یحاصرها التوتر والقلق وسوء فهم الاب للابن وانانیة الاب واسـتبداده 
  .وطغیانه الذي یدفع إلى انحراف الابن وقد یكون في ذلك شيء من الصواب 

والعلاقات الاجتماعیة بصورة عامة التي رصدها القاص كانـت تسـیر فـي فلـك 
والظلـم والاسـتبداد والخیانـة والخدیعـة والهزیمـة  عبودیة المجتمع والاستغلال والاستهانة

مفردات شـكلت وصـاغت معظـم القصـص التـي بحثـت فیهـا . والوحدة والعزلة والرتابة 
الباحثة ، وقد تكون موجودة في الواقع ، ولكن هل یصل الواقع إلـى حـد الاختنـاق مـن 

  .كل ما هو سلبي ورديء 
ن علاقـــات الحـــب مـــایتهـــا و فـــالمجتمع لا یخلـــو مـــن دأب الابـــوة وحرصـــها ورع

الجمیلة التي حتى لو اخفقت كان لـذكراها الصـدى العـذب فـي الـنفس وكـذلك علاقـات 
  .الصداقة الحمیمة القائمة على الموقف الانساني النبیل والكلمة الطیبة 



  ١٦٤

ان مبحـــث العلاقــــات الاجتماعیــــة لــــه اهمیتـــه وخطورتــــه ولا یمكــــن ان تصــــدر 
وعـة قصـص اذ لابـد لدراسـة اوسـع واشـمل تأخـذ الباحثة الحكم بصدده من خـلال مجم

ـــال ـــالمرأة وب ـــة ب ـــة والعلاق ـــة الابوی ـــي دراســـة العلاق ـــرد بنفســـه مـــداها ف ـــة الف مجتمع وعلاق
  .وكل علاقة تأخذ انماطاً مختلفة  بالآخرین

والاهم من كل هذا انه یتعین على القاص العراقي ان یتمسك بعلاقـات حقیقیـة 
والفكـــر علاقـــات تلغـــي عوامـــل الانكســـار والحـــزن یكــون لهـــا وقعهـــا واثرهـــا فـــي الـــنفس 

وتتطلع إلـى مـا هـو جمیـل ونقـي وحـر  لبي وتنشد معانقة الحیاةوالخوف وكل ما هو س
  .في الوقت نفسه 

یـــة موجـــودة فـــي ویظـــل الطمـــوح كبیـــراً ان یكتـــب القـــاص عـــن علاقـــات اجتماع
حیـاة الانسـان ، تعطـي  لعلاقات ناضجة وواعیة قائمة علـى الفهـمالواقع ، وان یؤسس 

 .لوجوده ، وتحقق كذلك اهدافاً نبیلة  اً قیمة علیا ومعنى حقیقی



  ١٦٥

  المبحث الثاني
 

لا یمكــن  للانســان ان یعــیش مــن دون قــیم ، لانهــا المقیــاس الحقیقــي لوجــوده   
ـــاً  الانســـاني وتـــرتبط ارتباطـــاً جوهریـــاً بوجـــوده وعاطفتـــه وفكـــره ، وتعطـــي مؤشـــراً حقیقی
لتمدنه وتحضـره وبعـده عـن حیـاة الغابـة والبدائیـة والهمجیـة ، فمواقفـه وسـلوكه وتعاملـه 

ع الحیــاة والطبیعــة والمجتمــع مــن حولــه تنبــع مــن نظــام القــیم الــذي یعتنقــه ویــؤمن بــه مــ
ـــوعي الانســـاني ،  ـــامى مـــع ال والقـــیم لیســـت جامـــدة انمـــا تخضـــع للتجـــدد والتطـــور وتتن
ولیست كل القیم صحیحة وبناءة ، لذلك یجب ان یتأمل الانسـان ویراقـب النتـائج التـي 

بــد ان یســعى إلــى تغییــر قیمــه واخلاقــه فیحــدد تــتمخض عــن القــیم التــي یعتنقهــا ، ولا 
التي تنسجم وصیغ التضامن والتكافل الانساني المشروع الذي تسیره قیم انسـانیة نبیلـة 
نابعة من العقل والتفكیر السلیم بعیداً عن الانغلاق والتزمت والتعصب والجمـود ، وان 

بـالاة والاهـم مـن كـل ذلـك یلتزم تلك القیم بجدیة بعیداً عن التذبـذب والاسـتخفاف واللام
ان لا تكون قیمه غریبة عنه یسعى من خلالهـا إلـى ارضـاء الاخـرین فقـط وانمـا تكـون 
نابعة عن فهم حقیقي ووعي بها فیشعر الانسان بالتآلف معها والرضى عن ذاتـه وفـي 

  .الوقت نفسه تحقیق المنفعة الحقیقیة والصادقة للاخرین ولذاته 
ان وهي نابعة من سلوكه الانساني ونمـت وتطـورت نشأت القیم مع نشوء الانس  

ومـــن الممكـــن ان یكـــون هـــذا . معـــه وتكـــون القـــیم خاضـــعة للتجـــدد والتطـــور والتغییـــر 
  . )١(التغییر والتجدد اغناءً لها كي نحس بانسانیتنا اكثر

فالقیم الانسانیة تكمن فـي ابسـط العلاقـات الانسـانیة وفـي اكثرهـا تعقیـداً وتكـون   
وهـي عمیقـة اذ تقـوم بعملـین فـي آن واحـد فتـربط .  )٢(تكون فـي القصـر في الكوخ كما

احكـام الفـرد  فـيوتـؤثر .  )٣(الناس ببعضهم وتمنحهم الحریة التي تجعلهـم افـراداً ایضـاً 
بالنسبة للاخرین ، وللاشیاء التي یراها وتحدد بالتالي السلوك الذي یتخـذه ، وبالمقابـل 

                                                        
ـــد ، دار المـــأمون للترجمـــة : ینظـــر  )١( العلـــم والقـــیم الانســـانیة ، ج برونســـكي ، ترجمـــة عـــدنان خال

  . ٨٥، ص ١٩٨٩والنشر ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
  . ٤٦،  ٢النقد الادبي ، ق: ینظر  )٢(
  . ٩٠العلم والقیم الانسانیة ، : ظر ین )٣(



  ١٦٦

القـیم ، وقـیم المجتمـع تـؤثر بدرجـة كبیـرة فـي اظهـار فان القواعد السلوكیة تعتمـد علـى 
  .)١(مجموعة القواعد وتشكیلها بطریقة تتماشى مع تلك القیم

وتعــد القــیم جــزءاً مــن شخصــیة الانســان فالشخصــیة لیســت الســلوك الظــاهري   
للفــرد ولكنهــا اســتعداد للســلوك فــي المواقــف المختلفــة وهــذا الاســتعداد یكــون مــا یســمى 

وكلمــا ارتفــع مســتوى القــیم لــدى .  )٢(ائص والقــیم والعواطــف والــدوافعبالعــادات والخصــ
الانســان كــان لــه حضــوره ومكانتــه وســیادته فــي المجتمــع وارتفــع فــي مســتوى انســانیته 

اتجاهــات . " وتحضـره ، والقــیم النبیلـة تجــل الانسـان وتكســبه شـأناً بــین ابنـاء المجتمــع 
قد تتدرج من اشـیاء مادیـة بحتـة إلـى  الافراد نحو القیم هي اتجاهاتهم نحو موضوعات

اشــیاء مجــردة ، والموقــف السیاســي والتعبیــر عنــه كــرأي فــردي ینطلــق مــن خــلال هــذه 
  .)٣("القیم ویعبر عنها إلى جعلها مرتكزاً لمواقف ایدیولوجیة 

  : فالقیم هي 
الصــفات الشخصــیة التــي یفضــلها او یرغــب فیهــا النــاس فــي ثقافــة معینــة ، "   

وة ، والاحتمال والایثار والمهارة الفنیة وضبط النفس یمكن اعتبارها كلا فالشجاعة والق
  )٤("على حدة او في مجموعها الصفات المرغوبة في كل ثقافة 

ان اساس المجتمع السلیم ان لا یرتكب افراده ما یتنافى مع الاخلاق والضمیر   
دور العـــالم  وعلیــه فـــان.  )٥(الــذي یبحـــث عــن المعرفـــة كــي تـــتلاءم معـــه وتحكــم قوتـــه

والفنان والشاعر والقاص وكل مبدع ان یعلم المجتمع بقیم عملـه ، اذ ان زعزعـة القـیم 
والاعتبــارات الانســانیة مــن الامــور الخطیــرة التــي تهــدد الوجــود البشــري فســیطرة جنــون 
القوة وشهوة الاستحواذ على مصادر الطاقة اطلق النزعات الشریرة إلى ابعد المسافات 

                                                        
الســلوك الانســاني ، ابــراهیم الغمــري ، دار الجامعــات المصــریة ، الاســكندریة ، مطبعــة : ینظــر  )١(

  . ١٤٤و  ٤٩، ص ١٩٧٩الوادي ، 
  . ٥١و  ٥٠السلوك الانساني  : ینظر  )٢(
 ١٩٩٢،بغـداد ، الثقافیـةدار الشـؤون  ، وزارة الثقافـة والاعـلام ، حمیـدة سمیسـم. الرأي العـام ، د )٣(

  .١١٩ص، 
  . ٢٠٨مفاهیم في الفلسفة والاجتماع   )٤(
  . ١٠٩العلم والقیم الانسانیة ، : ینظر  )٥(



  ١٦٧

مبادئ الانسانیة والقیم الروحیة الامر الذي نجم عنه وضع البشریة معها ، فتراجعت ال
  . )١(وجهاً لوجه امام كوارث مصیریة

ومن الممكن القـول ان اسـتفحال هیمنـة الـدول القویـة ومحاولـة فـرض سـیطرتها   
او كثرة الحروب والنزاعات الداخلیة ، والتصفیات الجسدیة ، وضعف المجتمع الدولي 

على التصدي بحزم نتج عنه كوارث بشریة مأسـاویة فـي ظـل غیـاب القـیم  وعدم القدرة
ـــه عـــالم مـــریض یـــدمر نفســـه بنفســـه  ـــیم . الانســـانیة فكأن ـــذلك لابـــد مـــن ان نعمـــق الق ل

الانسانیة ویتم ذلك من خلال ضمان حقوق الانسان لانها التعبیـر الوحیـد الـذي یسـتند 
نتهكـــت اتجهـــت البشـــریة نحـــو الیـــه الانســـان نفســـه كضـــمیر حـــر ، وهـــذه الحقـــوق اذا ا

  . )٢(الهمجیة واصبحت الحضارة اداة لهمجیة حدیثة
وتنحط القیم الروحیة إلى جانب انحطاط العلم والثقافة بسبب تفاقم وسـطوة قـیم   

المـــال والســـلطة فـــي البلـــدان النامیـــة بوجـــود مشـــكلة التفـــاوت الطبقـــي فـــي بـــروز فئـــات 
ة فیتحــول التحضــر فیهــا إلــى نــزوع اجتماعیــة ثریــة وانســحاق فئــات اجتماعیــة عریضــ

  . )٣(استهلاكي شره وجشع مالي وترف غیر معقول
ان الأدب القصصي في العراق شأنه شـأن الأدب القصصـي العربـي والعـالمي   

أراد أن یعــزز وجــود القــیم الإنســانیة الإیجابیــة ، وكانــت الرواســب المتخلفــة عــن العهــد 
ن ذلك ظل یمارس طرحه الثوري مصـوراً البائد تعیقه وتصطدم به ولكنه على الرغم م

ـــة والقـــیم الســـلبیة  ـــین القـــیم الإیجابی ـــلأدب العربـــي : "الصـــراع ب ان الرســـالة العظمـــى ل
  الثوري في الوقت الحاضر هو تصویر الصراع بین القیم الإیجابیة 

                                                        
تــأملات فــي الحضــارة والاغتــراب ، عزیـز الســید جاســم ، دار الشــؤون الثقافیــة ، بغــداد، : ینظـر  )١(

  . ٢١٣، ص  ١٩٨٦،  ١ط
  . ١٨٤نفسه ، : ینظر  )٢(
  . ١٩٢نفسه ، : ینظر  )٣(



  ١٦٨

والقـیم الســلبیة التـي تصــطرع الآن فـي حیاتنــا ، إذ تجاهـد الأولــى كـي تخلــق وتكتمــل ، 
نیــة أن تعوقهــا بــل هــي تتغلــب علیهــا فــي بعــض الزوایــا المعتمــة ، ومهمــة وتحــاول الثا

وارتـبط ظهـور . )١("الأدب ان یسلط الضوء على هذه الزوایا ، ویكشـف مـا یجـري فیهـا
القــیم الفكریــة والأدبیــة والإنســانیة ارتباطــاً وثیقــاً بالحیــاة الإجتماعیــة المتغیــرة والتطــور 

التــي حــدثت أوائــل الثلاثینــات وبعــد . الفكریــة الحضــاري الحاصــل والنهضــة الثقافیــة و 
الحرب العالمیة الثانیة الأمر الذي نتج عنه اتضاح القیم الفكریـة المـؤثرة فـي المجتمـع 
والـــذي قـــاد إلیـــه واقـــع التطـــور الاجتمـــاعي وكـــان مـــن معالمـــه البـــارزة وجـــود فئـــة مـــن 

فكیرهــا نزعــة تقدمیــة الطلائــع المثقفــة مــن ابنــاء البرجوازیــة الصــغیرة الناشــئة تنــزع فــي ت
ــاة الفكریــة والسیاســیة فــي العــراق ،  واضــحة ، كــان لهــذه الفئــة دورهــا الفاعــل فــي الحی

  .)٢(فارتبطت القصة العراقیة الحدیثة إلى حد كبیر بنشاطها وتطلعاتها
ــأثر بالمدنیــة الأوربیــة وتقلیــدها فــي اســالیب    وانقلــب المجتمــع العراقــي نتیجــة الت

الــرغم مــن ان نتــائج هــذا التــأثر لــم علــى ة والسیاســة والاجتمــاع و الحكــم والإدارة والتربیــ
إلا ان المجتمـع . تظهر بوضوح إلا بعد مضي فترة علـى الاحـتلال البریطـاني للعـراق 

تحــول إلــى مجتمــع معقــد مضــطرب تصــارعت فیــه القــیم واختــل التــوازن بــین حاجــات 
ة التـي دخلـت العقل وحاجات الجسد ، ویكمن السـبب فـي ذلـك إلـى ان عناصـر المدنیـ

  .)٣(العراق لم تكن مصحوبة بتطور ثقافي أصیل یعین على مؤالفة الحیاة الجدیدة
وفــي رأي الباحثــة ان عملیــة تصــارع القــیم واخــتلال التــوازن بــین الجســد والعقــل   

ـــاً  ـــرتبط بعملیـــة التحـــرر والتطـــور الحضـــاري ارتباطـــاً وثیق واضـــطراب الأفكـــار كانـــت ت
عملیــة ولادة لــرؤى جدیــدة وتطلعــات إنســانیة نبیلــة ، وكانــت أشــبه بالمخــاض العســیر و 

والخــروج مــن . وهــي دلالــة علــى حیــاة فكریــة أكثــر تجــدداً وثقــة وامــلاً بالحیــاة الجدیــدة 
شرنقة القیم القدیمة المتوارثة ومحاولـة اسـتخلاص القـیم الایجابیـة البنـاءة منهـا وتعزیـز 

زالة القیم السلب   .یة البالیة والقضاء علیها وجودها في المجتمع العراقي وطرح وإ

                                                        
  . ٣١الواقعیة في الأدب ،  )١(
  . ٢٢،  ١، ج ٢ر الأدب القصصي في العراق م ح ع ینظ )٢(
  . ١٤٥ینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٣(



  ١٦٩

ـــیم واعتبـــر قیمـــة أساســـیة وجوهریـــة فـــي حیـــاة الإنســـان كمـــا  فتغیـــرت النظـــرة إلـــى التعل
تضح لنا في كثیر من القصص العراقیة ونبذ القـاص الجهـل والتخلـف كمـا ورد فـي یس

ومجموعـــات ذو ) هـــؤلاء النــاس(و ) أولاد الخلیلــي(كثیــر مــن قصـــص جعفــر الخلیلـــي 
وصــلاح ) العقــل فــي محنتــه(و ) بــرج بابــل(و) صــدیقي(و) الثقافــةرســل (النــون أیــوب 

ــدین النــاهي فــي مجموعتیــه  فضــلاً عــن ) . تثنیــة الأقاصــیص(و ) أقاصــیص شــتى(ال
ذلــك انتشــار المــدارس والاقبــال علــى القــراءة وشــراء الكتــب والمؤلفــات العربیــة واتســاع 

حف العربیـــة ســـوق القصـــة العراقیـــة بـــین المتعلمـــین وترقـــب صـــدور المجـــلات والصـــ
  . )١(واصدار مجلات وصحف عراقیة واهتمامها بالقصة

ـــة    ـــاة والیقظـــة الفكری ـــة بالحی ـــوع مـــن الرغب ـــدة فیهـــا ن ـــیم جدی ممـــا یؤكـــد ظهـــور ق
والســـعي لتغییـــر نمـــط الحیـــاة نحـــو الأفضـــل وتـــوق وانشـــداد للفهـــم والمعرفـــة والادراك  

جیل والانسلاخ عـن  فضلاً عن ذلك حدوث تغیر جوهري في القیم المتوارثة جیلاً عن
التعصب والجمود والتخلف والنزوع نحو التغییر الایجـابي البنـاء لا سـیما حقـوق المـرأة 

  .ومنحها حق العمل والاختیار 
وحــدث تطــور فــي الرؤیــة القصصــیة وفــي مواضــیع القصــص فلــم تعــد تقتصــر   

على الوعظ والارشاد واعطاء العبـر والـدوروس ، إنمـا تطرقـت إلـى موضـوعات أشـمل 
ــاة الاجتماعیــة كالاقطــاع والفقــر والاســتعمار  وأعمــق متناولــة مــن خلالهــا جوانــب الحی

  . )٢(والتقالید والعادات والقیم القدیمة والمرض
الأمر الذي یتضح من خلالـه ظهـور قـیم إنسـانیة إیجابیـة ترصـد واقـع الإنسـان   

 فضــــلاً عــــن ذلــــك زیــــادة. وهمومــــه ومشــــكلاته وتعنــــى باهــــداف المجتمــــع وطموحاتــــه 
الاتصـال بالتیــارات العالمیــة المختلفــة والتــي عبـرت عــن نزعــات إنســانیة جدیــدة فصــار 
للقــــاص تمكنــــه مــــن فنــــه القصصــــي واتســــاع أفقــــه بحیــــث یشــــمل الإنســــانیة عامــــة ، 

  .)٣(وأصبحت القصة أشد لصوقاً بالحیاة وصار للقاص قدرته على تحدید موقفه منها

                                                        
  . ١٥١القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )١(
  . ١٥١نفسه ،  )٢(
  . ١٥٩القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، : ینظر  )٣(



  ١٧٠

جــداً وانهــا كانــت تهــدف وان بعــض النمــاذج القصصــیة عكســت مســائل مهمــة   
إلــى تحقیــق التطــابق بالفعــل مــع القــیم والأهــداف والمبــادئ التــي تســتند إلیهــا التحــولات 

واتفقـت هـذه النمـاذج علـى اختلافهـا انهـا كانـت ذات . وعملت على إرسائها وتجـذیرها 
  .)١(توجه مبدئي نحو تجاوز الهموم الذاتیة والاندماج بالواقع الجماعي الثوري

ــد المجیــد فقصــص محمــ   ود أحمــد الســید وذو النــون ایــوب وجعفــر الخلیلــي وعب
لطفــي ویوســف متــي وأنــور شــاؤول وعبــد الحــق فاضــل وغیــرهم كانــت تــدافع عــن قــیم 

  . )٢(التغیر الاجتماعي ، وتدین جمیع مظاهر التخلف والجمود
وركــز القــاص علــى الانســان باعتبــاره قیمــة علیــا فــي الوجــود اذ تنبــع القــیم مــن   

ــا البشــریة ، ویعــد ایضــاً مصــدر كــل الســلوك ا لانســاني الــذي یعــد مصــدرها فــي حیاتن
النشــاط المنــتج المحقــق للغایــات والاهــداف الانســانیة التــي تعــم اثــار الســلوك الانســاني 
فــي مختلــف مجــالات الحیــاة ، اذ تــنعكس القــیم ونلمــس ونشــعر بآثارهــا مــن حولنــا فــي 

نون والاداب ، والثقافات جمیعها هـي صور شتى في العلاقات الاجتماعیة والعلوم والف
  . )٣(محصلة العمل الانساني

وحـــاول القـــاص ان یتجـــه نحـــو قضـــایا جوهریـــة لهـــا طابعهـــا الإنســـاني العمیـــق   
مؤكداً على خروجه من ذاتیته وعمق اتصـاله بـالمجتمع ومحاولـة إیجـاد قـیم فاعلـة فـي 

ــاة الجدیــدة وان القصــص التــي طرحهــا القــاص  ء ولا تــدعو إلــى لا تبشــر بشــي: "الحی
سلوك خاص في الحیاة وانما همها فهم واقع الحیاة وتفسیره وهو فهـم وتفسـیر قـد ینـتج 

التبصــیر بــالواقع حتــى لا یقــع عنهمــا الخیــر وقــد ینــتج عنهمــا الشــر فــالخیر یــأتي مــن 
ار فریسة للأشرار ، والتغییر من قبح هذا الواقع ودفع إلى إصلاحه ، وأما الشـر یالأخ

د التشكیك في القـیم المثالیـة والأخلاقیـة وهـي قـیم ان لـم تكـن حقـائق واقعـة فقد یأتي بع
فهـي ضــرورات خیــرة لابــد منهــا لكــي تســتقیم حیــاة الفــرد وحیــاة المجمــوع ولكــي لا ترتــد 

  . )٤("الإنسانیة إلى الهمجیة الأولى
                                                        

  . ١٨٦نظر الشخصیة العمالیة في القصة العراقیة ، ی )١(
  . ٢٨٩ینظر ملتقى القصة الأول ،  )٢(
علي السـلمي ، دار غریـب للطباعـة ، الناشـر مكتبـة غریـب . تحلیل النظم السلوكیة ، د: ینظر  )٣(

  . ٤٥، ص ١٩٧٥، القاهرة ، 
  . ١٦٢ینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق ،  )٤(



  ١٧١

وعالجــت بعــض القصــص الواقـــع الاجتمــاعي وبینــت مـــدى تداخلــه مــع الواقـــع   
حباطـاً وخیبـة  النفسي والسیاسي لافـراد أو طبقـات اجتماعیـة ظلـت تعـاني قهـراً طبقیـاً وإ

ــاة مــن القهــر الطبقــي إلــى عــدم القــدرة  وأدى ذلــك الاحســاس بالخیبــة والاحبــاط والمعان
ـــالخلاص مـــن الضـــعف والتعســـف وضـــغوط  ـــم ب ـــق الحل ـــوازن أو تحقی ـــق الت ـــى تحقی عل

التخلـف الاجتمـاعي ومـا الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة وسوء الأوضاع الناجمة عن 
  . )١(أفرزته من قیم وتقالید بالیة أثرت في الحیاة الاجتماعیة

وكــان للاتجاهــات الجدیــدة فــي القصـــة العراقیــة القصــیرة بعــد الحــرب العالمیـــة   
  .الثانیة نزعة تحرر من القیم القدیمة والدعوة إلى غرس قیم فكریة وثقافیة جدیدة 

شــاركة فــي شــتى المجــالات الأدبیــة والفنیــة واتخــذت هــذه المحــاولات طــابع الم  
والفكریــة ومحاولــة انتــاج أدب جدیــد والخضــوع للتیــارات العقائدیــة ومحاولــة بنــاء أدب 
جدیــد یســتمد قوتــه مــن الحیــاة نفســها ومــن الواقــع ومــن أعمــاق الــنفس القلقــة والشــعور 

لفنـان فیمـا والدفاع عن الالتزام فـي الأدب والفـن وأیضـاً عـن حریـة الأدیـب وا. الممزق 
وبیان دور الأدیب الذي یجسد الضمیر الحي للمجتمع ، وأبـدى بعـض . یكتب ویبدع 

الكتــاب تعصــباً فــي الــدعوة إلــى الالتــزام والــدفاع عــن الأفكــار والمبــادئ وناصــر كتــاب 
  .)٢(آخرون الحریة في الأدب واهتم الكتاب بالأكثریة لا الأقلیة

المتطلعــة إلـــى نصـــرة الإنســـان وتغییـــر وارتــبط ظهـــور القـــیم الإنســـانیة الجدیـــدة   
ــدة التــي  ــة بظهــور الواقعیــة الجدی ــاء علاقــات إنســانیة نبیل لــى بن واقعــه نحــو الأفضــل وإ

ودعم اتجاهها من طبع ونشر النتاج القصصي الذي  ١٩٥٨تبناها اتحاد الأدباء عام 
شـاركة وكان لهذا الاتجاه موقفه الممیز من الحیاة والذي له ارتبـاط قـوى بم. یتضمنها 

الأدیـــب فـــي الأحـــداث التـــي تجـــري والخـــوض فیهـــا ومســـاهمة كتـــاب الواقعیـــة الجدیـــدة 
  .)٣(مساهمة فعالة في مشكلات الشعوب ومعاركها

وظهـرت معــه قــیم الحیــاة البســیطة والإیمــان القــوي بقــدرة الإنســان علــى التطــور   
كمــا فــي قصــة . وزخــرت القصــص بالحــب للإنســان والعطــف علیــه وتقصــي مشــاكله 

                                                        
  . ٢٣مختارة من أدبنا القومي الاشتراكي ، ینظر قصص  )١(
  . ٢٧٢و  ٢٧١الحدیثة في العراق ،  قصیرةینظر القصة ال )٢(
  . ١٦٤القصة القصیرة الحدیثة في العراق  ، : ینظر  )٣(



  ١٧٢

لعبــد الــرزاق الشــیخ علــي الــذي یفكــر بــالزواج بعــد زواج أختــه العــانس ) اس افنــديعبـ(
  . )١(التي یخشى اغضابها من زوجته

لقد تمكن القاص مـن طـرح القـیم الإنسـانیة التـي كانـت تشـغله مـن خـلال بطلـه   
الذي كان ابن الواقـع العربـي وسـلیل قیمـه وبنـاه ، وقـد حـاول القـاص تتبـع خطـاه لیـدل 

خلاقیة العصـر أو الطبقـة فرسـم نمـاذج حیـة تنبثـق مـن الـداخل وتنبعـث مـن بها على ا
جدید لتقاوم أو تعید إلى ذاتها ما فقدته أمام التحـدي والخیبـة والضـیاع ، تحـدي القـوى 
الخارجیــة وخیبـــة التخلـــف ، واخـــتلال المعـــاییر والقـــیم بســـبب مـــا یحفـــل بـــه الواقـــع مـــن 

  . )٢(صراع للانبعاث
اقــي فــي قصصــه قیمــاً حــاول ترســیخها فــأدان البــؤس فــي لقــد جســد القــاص العر   

العالم ، والموروث المتخلف للفكر البرجوازي ، وحاول التقاط معانـاة الشـعب ، ورصـد 
تجاربه واحباطاته وأفراحـه وتقدمـه وانكسـاراته الداخلیـة ، وتقبلـه للفكـر الجدیـد مـع فكـرة 

  .)٣(الجریمة والخوفالانتقال إلى حیاة جدیدة خالیة من البؤس والاستغلال و 
ورصــــد القــــاص المشــــاعر الإنســــانیة ملتقطــــاً إیاهــــا بحــــرارة ومصــــوراً الرغبــــات   

المحبطة والآمال والآلام لعدد كبیـر مـن الشـخوص التـي اسـتنزفت بفعـل عوامـل القهـر 
  .والعوز والاستلاب 

وحاول القاص من خلال كتاباته البحث عن السعادة والحب والأصالة والحریـة   
شف في الوقت ذاته عن رغبته في الدخول إلى اعماق هـذه الطبقـات لمعرفـة ، وان یك

  . )٤(تناقضاتها المختلفة ومشكلاتها الأساسیة ضمن اوضاع سیاسیة واجتماعیة معینة
ومن المؤكد ان القاص العراقي سـعى إلـى نبـذ قـیم قدیمـة متوارثـة كانـت تعرقـل   

د ، وعمــد إلــى ترســیخ قــیم إنســانیة مســیرة المجتمــع العراقــي فــي التطــور والنمــو والتجــد
نبیلة وبناءة لها ایجابیاتها كانت موجودة بالأصل في المجتمع العراقي ، وحـاول أیضـاً 
بنـاء قــیم جدیــدة لهـا تطلعاتهــا الإنســانیة السـامیة كقــیم العمــل والحـب والنضــال والحریــة 

                                                        
  . ١٦٥نفسه ، : ینظر  )١(
  . ١٤قصص مختارة من أدبنا القومي الاشتراكي ، : ینظر  )٢(
  . ٩نفسه ،  )٣(
  . ١٠مختارة من أدبنا القومي الاشتراكي ، قصص : ینظر )٤(



  ١٧٣

عیـــداً عـــن والتضـــامن الإنســـاني والتجـــدد الحیـــاتي والســـلوكي فـــي العلاقـــات الإنســـانیة ب
الزیف والریاء والتمسك بالحیاة والدعوة إلى العلم والمعرفة فضلاً عن ذلـك دعوتـه إلـى 
بنــاء الــوطن وخدمــة قضــیته ومســاندة الشــعب والســعي الإیجــابي لتغییــر واقــع المجتمــع 
وغرس روح التحدي لمواجهة صعاب الحیاة ، ونبذ تذبـذب القـیم واخـتلاف المقـاییس ، 

عمقهــــا وحضــــورها الإنســــاني كقــــیم الحــــق ونصــــرة المظلــــوم  ورصــــد قــــیم إنســــانیة لهــــا
والتضـــحیة والإیثـــار قـــیم لهـــا تأثیرهـــا الایجـــابي الفاعـــل فـــي تعمیـــق الـــروابط الإنســـانیة 

فضلاً عن ذلك ان القاص العراقي نبذ حالة التراجع . وتقویة أواصر المجتمع العراقي 
إلـى قـیم اخـرى كثیـرة یمكـن والإنكسار عـن الالتـزام بـالقیم وعـدم التشـبث بهاكمـا تطـرق 

  .معرفتها من خلال القصص التي سنبحث فیها 
یســتنكر القــاص " ذو النــون أیــوب"للقــاص ) ابــن البنــاء ینشــد العلــم(ففــي قصــة   

انهیــار بعــض القــیم بســبب الحــرب إذ یســتعرض المراحــل الدراســیة التــي مــر بهــا أحــد 
لحـرب التــي اضــطرت أبنـاء العمــال ، وعــدم تمكنـه مــن اكمــال دراسـته بســبب ظــروف ا

  . )١(الحكومة إلى تقلیص الانفاق على المدارس
ویــدین القـــاص قــیم ســـائدة بســـبب علاقــات اجتماعیـــة غیـــر عادلــة قائمـــة علـــى   

الجاه والنفوذ قیم تدخر لأبناء الذوات الاهتمام والقبول في كل مكان وتـرفض البسـطاء 
نـه طالبـاً مكمــلاً نجـح أخیــراً والفقـراء أمثـال ابــن البنـاء الـذي یــرفض طلبـه ویقبـل بــدلاً م

  . )٢(لأنه ابن ذوات
ولكن القاص في الوقت نفسـه یعمـق روح التحـرر والنـزوع إلـى طلـب العلـم فـي   

ـــى الـــرغم مـــن غضـــبه  ـــى تحـــدي الضـــغوط ومواجهتهـــا وعل نفـــس الطالـــب واصـــراره عل
:" واحتجاجــه فأنــه یــرفض معــالم الاحتكــار فــي كــل شــيء حتــى فــي العلــم فیقــول لأبیــه 

علـــم كبقیـــة الأشـــیاء یمـــنح بالاحتكـــار ســـأتعلم علـــى رغـــم مـــن لا یریـــد أن یرانـــي لـــیس ال
  .)٣("متعلماً ، فسأدرس لوحدي  وسأهیئ نفسي لمقاومة الطغیان في المستقبل

                                                        
  . ٣٣ینظر الشخصیة العمالیة في القصة العراقیة ،  )١(
  . ٨٥المجموعة الكاملة لذنون ایوب ،  )٢(
  . ٨٥نفسه ،  )٣(



  ١٧٤

تنكـر الجیـل الجدیـد للقـیم ) سـیمباثي(في قصـته " فؤاد التكرلي"واستنكر القاص   
وتخلـیهم عــن التمسـك بــالالتزام الأصـیلة مــن خـلال تصــرفهم العابـث القــائم علـى اللهــو 

  .السلوكي النبیل وموجة الانبهار بالشكل الخارجي للحیاة الغربیة 
ـــث وهـــم یعیشـــون "إذ    ـــي القصـــة مجموعـــة مـــن الشـــباب العاب ـــاص ف یصـــور الق

أزماتهم الخاصة وخروجهم بعـد حفلـة مـا مـع مجموعـة مـن الفتیـات یلاحقـون بسـیارتهم 
الرجـال مـن السـیارة لیؤدبـوا هـذه النمـاذج ، فیفـر  سیارة رجال آخرین ویضایقونها فینزل

  .)١("الجمیع إلا رعد الذي یتلقى ضرباً موجعاً 
وكـــأن القـــاص یـــدین ویـــرفض الجیـــل الجدیـــد الـــذي یبـــدو أنـــه تخلـــى عـــن قیمـــه   

الأصـلیة وتحــرر بالاتجـاه الخــاطئ التحــرر الفوضـوي العابــث الــذي یقـود إلــى الضــیاع 
تــي تعلــن ان بطــل القصــة ینجــو مــن المــوت بعــد والهــلاك مــن خــلال نهایــة القصــة ال

 او القـاص یعلـن ان أمثـال هـؤلاء فاقـد تعرضه وأصـدقائه لاعتـداء الرجـال الآخـرین كـان
كان یركض في الظلام لاهثـاً ، دون ان یسـتدیر : "ن للانكسار والانهزام و القیم معرض

.) …(م خلفه ، بدت له أضواء المدینة خافتـة بعیـدة ، لـیس هنـاك مـن یسـتطیع نجـدته
مـر بیـده علـى جبهتـه ووجهـه . كانت اصداء أنفاسه الثقیلة فقط تتردد في رأسه وأذنیه 

  . )٢("المبللتین ثم رفع ببطء نظره إلى السماء السوداء
صفحات منكسرة من تاریخ (في قصة ) عبد الرحمن الربیعي(وشخص القاص   

لمدینــة ، فبطــل القصــة حالــة تغیــر القــیم وتباینهــا بــین القریــة وا) المــدن التــي انتصــرت
یعــاني انكســاراً كبیــراً بســبب تغیــر القــیم إذ یجــدها فــي مدینــة بغــداد ) طــاهر عبــد االله(

غربیة عنه فهـو شـاب یهـاجر مـن قریتـه لأسـباب سیاسـیة ، فیجـد نفسـه ضـائعاً وغریبـاً 
بعیداً عن كل ما یربطه بها ، فمدینة بغداد تقضي على الصمت بصخبها وتقتل البـرم 

  .  )٣(، وتعیش الذلة والرشوةبحاناتها 

                                                        
  . ١٨٣رحلة مع القصة العراقیة ،  )١(
  . ٢٣٤وینظر الوجه الاخر ، .  ٥٩البناء الفني للقصة القصیرة ،  )٢(
  . ٤١و  ٤٠ربیعي بین الروایة والقصة القصیرة ، ینظر ال )٣(



  ١٧٥

أنــه یجــد فــي القــیم التــي عرفهــا ، فیكتشــف فــي مدینــة بغــداد الزیــف والصــخب   
الملوث بدلاً من السكینة والفرح في قریته والحیـاة فـي المدینـة مسـتهجنة فـي كـل شـيء 

  .فبدلاً من الفطرة السلیمة والطبیعة الطیبة في قریته یجد الصخب والضجیج والعزلة 
ـــى ان التـــ   ـــؤدي إل ـــة الزائفـــة ت ـــة مـــن قـــیم المدین ذمر والشـــكوى والاحســـاس بالخیب

وما نبحثه ونحاول أن نؤسـس لـه هـو . الضیاع وتفقد القدرة على مواصلة العیش فیها 
الإنســان الایجــابي الفاعــل الــذي یعتمــد مــنهج التغییــر صــیغة حیاتیــة ان لا یهــرب مــن 

ــة بــدلها ، وان  قــیم المدینــة التــي یجــد فیهــا الزیــف وانمــا یســعى إلــى ترســیخ قــیم ایجابی
یتكیف في حیاة المدینة كـي یثبـت مقدرتـه علـى التواصـل الإنسـاني ، إذ ان القـیم كلمـا 
تطورت ووصلت إلى مرحلة النضوج والكمال صار الانسان أكثـر ثـراء فـي انسـانیته ، 
وكلما نضج وعي الإنسان ووصل إلى مستوى من نكران الذات والتضحیة صار للقـیم 

  .ا ورسوخها في الفرد والمجتمع قوته
بقـیم نبیلـة وجمیلـة تسـمو ) الآرجوحة(في قصة " محمد خضیر"یطالعنا القاص   

بالحیاة وتكسبها طعم الاستمراریة والتواصل من خلال علاقات جمیلة تنشأ بین جندي 
  .وعائلة فقدت أبنها 

جانـب آخـر  ویتطرق القاص إلى الموت في القصة ناظراً إلیه ومتناولاً إیاه مـن  
مغایر ومناقض لما عرفناه عنه من حزن ووجع وألم إذ یحاول القاص ان یعطي قیمـة 
ایجابیــة وان كــان المــوت یخلــو مــن الإیجابیــة فأنــه یحــاول أن یمنحــه معنــى للبــدء مــن 

  .جدید والولادة والعیش بنمط جدید محاولاً ان یحرر العائلة من قسوة فقدان الأب 
لة حاملاً معـه حقیبـة ولـدهم الـذي استشـهد فـي المعركـة فالجندي یأتي إلى العائ  

ولكنه في الوقت نفسه یخفي حقیقة استشهاده وینشئ صداقة حمیمـة مـع طفلـة الشـهید 
ــاة والمســتقبل " وأمــه وزوجتــه  ــة لتجــاوز المــوت والارتبــاط بقضــیة الحی نجــد هنــا محاول

د مأســاة تثیــر إلــى مجــر  –الأب  –والأمــل الإنســاني فبــدلاً مــن تحویــل مــوت الجنــدي 
الحــزن والبكـــاء اســتطاع القـــاص ان یكســب القضـــیة وجهــاً جدیـــداً عبــر امتـــداد الحیـــاة 

والفتـاة فـي نهـر الحیـاة  –الرسـول  –باشكال وصور متجددة ، وهكذا یستغرق الجنـدي 
المســتمر بعیـــداً عـــن شــبح المـــوت القـــابع فـــي الحقیبــة الســـوداء ، ان محمـــد خضـــر لا 



  ١٧٦

الحیـاة المتجـددة ، الدائمـة : وت بل یكسـب وجهـاً آخـر یسقط في حزن أخرس أمام الم
  .)١("التفجر
ویســتعرض القــاص التطلــع إلــى الحیــاة مــن خــلال صــداقة الجنــدي مــع الطفلــة   

  .ولعبهما سویة وسباحته في النهر وخبز الأم للرغیف وتواصل تعلیقات الجدة
علـــى ضـــرورة ) ضـــرةتحالفـــرس الم(فـــي قصـــته ) موفـــق خضـــر(ص وأكـــد القـــا  

ضـرة التـي تمثـل الواقـع تحالبالیـة مـن خـلال رمـزه للفـرس الم ص من القیم القدیمةالخلا
  . )٢(الطبقي القدیم الذي تحول إلى أنقاض لعدم صلاحیته للبقاء والاستمرار

ویعمــق القـــاص فـــي قصـــته النـــزوع إلــى التحـــرر مـــن مظـــاهر التخلـــف القدیمـــة   
حكایـة عـاملین یعمـلان فـي رفـع والتوجه إلى إیجاد قیم بناءة هادفـة ، إذ تـروي القصـة 

  .)٣(الأنقاض وهما ینظران إلى فرس تحتضر وحیدة طوال یومین متتالیین
فــالرجلان یرثیــان الفــرس وفــي الوقــت نفســه یكنــان الرثــاء لنفســیهما فالشــیخوخة   

واقتراب النهایة والخوف من العجز تثیر في النفس الخوف والقلق ولكنهما علـى الـرغم 
والرثـاء فأنهمـا یتطلعـان إلـى مسـتقبل الأطفـال وحیـاتهم الجدیـدة  من إحساسهما بـالحزن

أقـول فـي ذات نفسـي لـك . …أنا دائمـاً اصـلي إلـى االله وأحمـده : "فیقول الأول للآخر 
إذ أستطیع الآن أن أعمل وأجلـب اللقمـة إلـى أولادي الكثـار وأقـول .. …الحمد یا رب 

ربمــا . …ممــا كنــت أســابق بــه الحیــاة أحیانــاً متــى یكبــر هــؤلاء الأولاد لیســابقوا أحســن 
  . )٤("ستكون الحیاة أروع بالنسبة إلیهم

اخـتلاف القـیم ) قصة قصیرة جداً (ورصدت القاصة بثینة الناصري في قصتها   
الإنسانیة نتیجة التطور الحاصل في وضع المـرأة الاجتمـاعي وفـي نظـرة المجتمـع لهـا 

.  
الجدید وأبیها الذي هـو رجـل  فثمة حوار یدور في القصة بین صبیة من الجیل  

في متوسط العمر ، ومن خلال الحوار نقف على الفارق بین نظرة جیلـین إلـى الـزواج 
                                                        

  . ٥٢قصص عراقیة معاصرة ،  )١(
  . ١٦٠الشخصیة العمالیة في القصة العراقیة ، : ینظر  )٢(
  . ١٧٨أدبنا القصصي المعاصر ، في : ینظر  )٣(
  . ٤٠٩قصص مختارة من أدبنا القومي الاشتراكي ،  )٤(



  ١٧٧

ونقـف علــى نظــرة كـل منهمــا إلــى الحـب فالفتــاة مــأخوذة بكلمـات إطــراء صــدرت مــن . 
شــاب نعــت عینیهــا بالجمــال وتحــاول التأكــد مــن كلامــه ، والأب غاضــب ومنفعــل مــن 

  .)١(جرأة الشاب
ویظهـر جلیــاً فـي القصــة نـزوع الجیــل الجدیـد لــرفض القـیم الموروثــة فـي الحــب   

  :والزواج إذ یدور الحوار بین الأب والأبنة فیخبرها عن الكیفیة التي تزوج بها 
  لم أرها في الواقع ، وصفتها لي أمي  -

  " .عیناها مثل الساعة. قالت شفنا لك عروساً قمراً 
ذات  اً قیمــ) البیــت العربــي الســعید(قصــة  فــي) دیــزي الأمیــر(وطرحــت القاصــة   

إذ تتساءل . أفق محدود النظرة إذ تعیب على الرجل التقدمي ان تكون زوجته محجبة 
زوجـــة صـــدیقنا ؟ صـــدیقنا "بطلـــة القصـــة مـــع نفســـها حـــین تســـتقبل ضـــیوفاً فـــي بیتهـــا 

  "   التقدمي محجبة ؟
ة الانقســام ان القاصــة تــدین ظــاهرة الازدواجیــة فــي ســلوك الرجــل الشــرقي وحالــ

بــــین الفكــــر والســــلوك ، بــــین النظریــــة والتطبیــــق ظــــاهرة تاریخیــــة قائمــــة فــــي المجتمــــع 
  .)٢(العربي

ان مشكلة الازدواجیة في السلوك أعمق بكثیـر مـن ان تقتصـر علـى الحجـاب، 
وعلى المظهر الخارجي فهـي تكمـن فـي التعامـل الإنسـاني وفـي اتخـاذ الموقـف وصـنع 

  . اقتصر موقف القاصة على إبداء الدهشة فقط القرار وفي جوهر الحیاة لقد
فــلاح یغــادر أرضــه إلــى ) لطیــف ناصــر حســین(للقــاص ) الملــح(وفــي قصــة 

المدینة باحثاً عن العمل لیجده أخیراً حارساً في إحدى البنایات ، تصـیبه حیـاة المدینـة 
لا  وتصدمه الفتاة سعاد التي تحـاول اثـارة رغبتـه فیسـأل نفسـه كیـف. بالذهول والدهشة

تمنعها امها ولا یحاسبها احد عندما تعود منتصف اللیل ویشم فیها عطـراً غیـر العطـر 
تتقصـــد الملعونـــة الاحتكـــاك بـــك حـــین تجتـــازك وهـــي تهـــز ردفیهـــا ، : " الـــذي تضـــعه 

فتشــعل فــي دمــك رمــاد الرغبــات الخــرس ، وتنــاهي الیــك صــریر البــاب، ووقــع حــذائها 

                                                        
  . ٦٤في أدبنا القصصي المعاصر ، : ینظر  )١(
  . ٦٥نفسه ،  )٢(



  ١٧٨

بقیمــة وماضــیه ونزوعــه للخــلاص مــن زیــف یتمســك بطــل القصــة . )١("یتلقفــه الشــارع 
اذ یطلـب منـه الجمیـع بیـع مسـحاته . علاقات المدینة التـي هـاجر الیهـا ومـن اباطیلهـا 

هـي تـاریخ حیاتـك " ولكنه یرفض لأنه لا یستطیع الاسـتغناء عنهـا فیحـدث نفسـه قـائلاً 
 یا زایر ، هویتك ، وماضیك كله ، هي الارض وعمشة وساحة الطیران وكل شـيء یـا

  . )٢("زایر 
ویغــادر فیمــا بعــد زایــر راحــلاً بصــمت تاركــاً كــل شــيء خلفــه العلاقــات المزیفــة 
والرغبــات المریضــة والاتهامـــات الردیئــة لأنــه لـــم یــتمكن مــن الانســـجام معهــا ، تركهـــا 

ویتمسك القاص علي خیـون بقیمـة . عائداً إلى حیاته الحقیقیة واخذ مسحاته معه فقط 
، اذ یبـــدو بطـــل القصـــة ) لقـــاء(عـــد مـــرور الایـــام فـــي قصـــة الصـــداقة التـــي لا تنـــدثر ب

مشدوداً إلـى مراقبـة انسـان یسـیر فـي الجانـب الاخـر مـن الشـارع ویحـاول اللحـاق بـه ، 
ومــن خــلال افكــاره نــدرك انهمــا كانــا صــدیقان وبینهمــا اواصــر محبــة وتكبــر التســاؤلات 

حـب جارتــه لــه  فـي ذهنــه ان كـان صــدیقه تــزوج ورزق بأطفـال وصــار لـه بیتــاً ویتــذكر
وسؤالها عنه باستمرار اثناء غیابه ، ویتذكر طباع صدیقه فـي شـراء الاشـیاء الخاصـة 

لـم اعـد احتمـل الانتظـار ، لـن . "به وتنتهي القصة حین یتخذ البطل قراره باللحاق بـه 
اطیق الوقوف كالابله ، لماذا لا تلتفـت سـأعبر الشـارع بنفسـي ، وسـأقف ازاء الواجهـة 

كنــت تقــف لاكــون غریبــاً ، فقــد یكــون للمحــل بــاب اخــر ، وافقــدك مــرة  الزجاجیــة حیــث
ویؤكد القاص على ضرورة التمسك بقیم ایجابیة تسـتند إلـى الوفـاء واحتـرام . )٣("اخرى 

  . الصداقة والعلاقات الانسانیة التي لا تنطمر تحت ركام السنین ومشاغل الحیاة 
بي قـیم مواصـلة النضـال للقاص هشام توفیـق الركـا) الانشوطة(ورصدت قصة 

في القصة رجل وابنه یتیهان في البحر وینتاب . في الحیاة رافضة العجز والاستسلام 
ــه . " الرجــل الیــأس مــن الوصــول ویصــیبه الجــزع والتخــاذل  بتلقائیــة ینظــر الرجــل حول

، وبــدأ اقــل توهجــاً  صــدم عینیــه الضــوء النــابض مــن جدیــد كــان عــن یمینــه الان تمامــاً
، وفي یأس مقیت احس بالفزع القاتل یغمر جسده ، ووجد نفسه ینظر إلى واكثر بعداً 

                                                        
  . ٥٥وجوه معتمة فوق زجاج صقیل ،  )١(
  . ٥٨نفسه ،   )٢(
  . ١٧٣رحلة اللیل الاخیرة ،  )٣(



  ١٧٩

الطفـــل والقـــارب والبحـــر كمجـــرد اشـــباح فقـــدت الحقیقـــة دفعـــة واحـــدة ، وود ازاءهـــا لـــو 
غیــر انــه مــا لبــث ان ادار المقدمــة باتجــاه  –یرتمــي فــي قعــر القــارب فــي نــوم ابــدي 

   معاكس للضوء الذي اخذ یلمع بقوة وهمس بصوت خفیض ،
ولكن الطفل یرفض الیأس والاستسـلام وكـأن القـاص یرمـز مـن . )١("لقد فات الاوان -

خــلال ذلــك إلــى الجیــل الجدیــد الــذي یتطلــع بثقــة وامــل إلــى تحقیــق الخــلاص وامكانیــة 
صـوب الطفـل نظـرات "الاكتشاف فیقرر الطفـل ان یجـذف بقـوة والامـل یتقـد فـي عینـه 

الانفـاس فـي صـدره وهـو یجیـب سـأجذف انـا فاحصـة إلـى الرجـل للمـرة الاولـى وتوالـت 
  : الان یا ابي 

عــاد القــارب إلــى الانــزلاق علــى الامــواج الثــائرة بعــد دورتــه إلــى الــوراء ، نهــض الطفــل 
لى جوار ابیه جلس والأمل توقد في عینیه امسك بالمجذافین یلطـم بهمـا المـوج بینمـا  وإ

  .)٢("كان والده یتطلع إلى الضوء الذي كان یخفت من جدید 
رصــد لقــیم البادیــة الاصــیلة ، اذ ) نــزار عبــاس(للقــاص ) الســیف(وفــي قصــة   

یلتقــي بــدوي ملــثم برجــل آت مــن المدینــة فیســأله عــن هویتــه ویجیبــه الاخــر بأنــه فقــدها 
القصــة تؤشــر لضــیاع ابــن المدینــة وعذابــه وفقدانــه اصــالته الامــر الـــذي . فــي حانــة 

یمثـــل .  )٣(لا یســتطیع الســیریجعلــه یمــوت بــبطء مثــل ذئــب مــریض وعــاجز مشــلول 
البدوي القـیم الاصـیلة القائمـة علـى رفـض الضـعف والعجـز والاستسـلام الـذي یسـتنكر 

  دفن السیف في الرمال اذ یسأل الرجل 
  هل رأیت سیفاً مدفوناً في الرمل ؟–" 
  هل رأیت رجلاً مدفوناً في الرمال ؟-
  .الكلمات سلاحك ایها الجبان ؟ سأتركك -
  . )٤("وداعاً -

                                                        
  . ٤٥٤قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )١(
  . ٤٥٤نفسه ،  )٢(
  . ١٨قصص مختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ،  )٣(
  . ٤٣٦نفسه ،  )٤(



  ١٨٠

ان البـــدوي یســـتنكر علـــى ابـــن المدینـــة خذلانـــه وانكســـاره وجبنـــه وتصـــدع قیمـــه   
وزیفــه ویطالبــه بفعــل حقیقــي وجــاد ثــم یتركــه لیمــوت وحیــداً وكــأن القــاص یــدین بعــض 
ابناء المدن الذین تخلوا عن القیم الاصیلة والنبیلة فسـقطوا فـي خانـة الضـعف والعجـز 

  .والاستسلام والضیاع 
قــــیم التضــــحیة وتقریــــر ) النفیـــر(االله یحیـــى فــــي قصــــة ورصـــد القــــاص حســــب   

المصـیر والانتمـاء وتلبیــة نـداء الارض والتــاریخ والایمـان بالقضـیة ، مؤكــداً مـن خــلال 
قصته ان في الانسان قدرة على العطاء والتضحیة لا تقدر بثمن وان عملـه حـي خالـد 

اجنبـي وعلـى قـال لـه صـحفي . "، وفي القصة اصرار على رفض الهزیمة والانكسـار 
  : سیمائه علامات تعجب 

كــم بــین الادغــال والصــخور ان هــذا ) ٦٠(كیــف امكــن لهــزال جســدك ان تقطــع بــه -
جهد صعب ؟ یبتسم مع انه یخش الاجابة فذلك سر یـرفض ان یبـوح بـه إلـى صـحفي 

  :فیقول٠٠٠لا یثق بهویته اصلاً بینما اصرار الوجوه كان یمنح قلبه الود 
  . )١("الانسان یموت ولكنه لا ینهزم  ٠٠٠، كلنا نفعل هذا لیس في الامر نادرة -

الارض تمنحنـي كـل " وفي القصة ایضاً تمسك بقیم الانتماء للارض والقضیة   
شـيء ، تجعلنــي احــب واكـره ، اطــور افكــاري وازرع نبـل القضــیة هنــا فـي كــل مكــان ، 

والعطـاء والامـل وفـي القصـة رصـد لقـیم التواصـل . )٢("وتمضي به الذكرى افاقاً بعیدة 
النجــوم تتــوهج فــي الاعــالي ، الارض تعطــي الخضــرة دائمــاً " والتطلــع إلــى المســتقبل 

المهــم ان . ســوى الاطمئنــان ٠٠٠یمضــي فــي ســیره قــاتلاً الاحســاس بــأي شــيء  ٠٠٠
تنفیذه تكامل والنتیجة تحققت كما رسم لها ان تكون ، وعندما یموت ستستمر خطوات 

 باحصـد مـن الارض الخبـز والحـ: "  فـي مقطـع یغـادر قـائلاً . )٣("الرجال إلى الامـام 
  .)٤("والشمس ، حیاتي نفیر دائم حتى النهایة 

                                                        
  . ١٠٢نفسه ،  )١(
  . ١٠٣ختارة من ادبنا القومي الاشتراكي ، قصص م )٢(
  . ١٠٤نفسه ،  )٣(
  . ١١٢نفسه ،  )٤(



  ١٨١

ــــاص  ــــي قصــــة ) ادمــــون صــــبري(ورصــــد الق ــــة عــــن الســــلطان(ف ــــیم ) حكای ــــدثار الق ان
واضمحلالها في عـالم الطمـوح والنجـاح والشـهرة مـن خـلال بطـل القصـة المغنـي الـذي 

ه فیغنــــي للســــلطان فــــي الافــــراح والاحــــزان ویباغــــت یشــــتریه الســــلطان ویربیــــه ویدرســــ
السـلطان مـن قبـل اعدائـه ویسـجن ویـذل ویهــان ویحمـل فـي قفـص إلـى قاعـة الســلطان 
ــه وحــین یســأله عــن  الجدیــد الــذي یرســل فــي طلــب المغنــي فیكتشــف الاخیــر خیانتــه ل

انـك افسـدتني ، وقتلـت ضـمیري وخنقـت احاسیسـي الانسـانیة : "سبب خیانتـه یقـول لـه 
ـــت منـــي لســـاناً عریضـــاً لأمجـــدك وارفعـــك وجع لـــت منـــي بوقـــاً وطـــبلاً وصـــناجة ، جعل

واغطي عیوبك ومخازیك واتستر على ظلمك وتفاهتـك ولقـد فعلـت مـا فعلـت وانـا اكـبح 
ویـدرك المغنـي ان السـلطان الجدیـد لـیس خیــراً . )١("شـعوري بالاحتقـار لشخصـك التافـه

وقــاً وصــناجة وحــین یســأله الســلطان مــن الســلطان المخلــوع لانــه ایضــاً یریــد طــبلاً وب
  المخلوع 

  متى تموت مثل میتتي ؟ یجیب قائلاً -
سـأموت مثـل میتتـك وابشـع منهـا وافظـع عنـدما یـأتي سـلطان صـادق عـادل وانـذاك لـن 
احــس لحیــاتي قیمــة بــل اكــون مســروراً لان عهــد الطبــالین والبــواقین والصــناجین الــذین 

ن المغنـي یــرفض افســاده لــه وقتلــه لضــمیره ا. )٢("یسـتخدمون لــدى الســلاطین قــد ولــى 
  واحاسیسه 

ویحاول العودة إلى نفسه واسترجاع كرامته ولكنه یفشل ویدور في نفس الدائرة التي  -
  .رسمها له السلطان المخلوع 

انهیـار القـیم وفقـدانها ) لطیف ناصر حسین(للقاص ) العنكبوت(وتعكس قصة   
تطـــارده ذكریاتـــه المریـــرة وتدفعـــه إلـــى لـــدى بطـــل القصـــة الـــذي یـــتحكم فیـــه الماضـــي و 

تعـودت ان اقبـع خلـف القضـبان : " ارتكاب الجریمة ویحدث نفسه اثناء شـرب الخمـر 
، اجتــر همـــومي بصـــمت ، كنـــت طفـــلاً صـــغیراً حینمـــا فـــارقني ابـــي ، ولـــم اســـأل عـــن 
الجهة التي ذهب الیهـا لأن امـي التـي كانـت تحـتفظ بشـبابها وبثیـاب نومهـا الشـفافة لـم 

هي الاخرى لغیابه ، كانت تغـدق علـي اللعـب والاشـیاء الجمیلـة التـي سـرعان مـا تهتم 
                                                        

  . ٢٩٦ادمون صبري ،  )١(
  . ٢٩٦ادمون صبري ،  )٢(



  ١٨٢

ان انكسـار القــیم فــي . )١("نبـذتها والتصــقت بنافـذة الغرفــة اراقـب بــزوغ الفجـر وعودتهــا 
. " عائلته وفي مرحلة طفولته ادى إلى انكسارها في نفسه ونجم عنه ارتكابـه الجریمـة 

ك اللیلـــة ، وعلـــى رؤوس الاصـــابع تقـــدمت مـــن كیـــف نســـیت ان تغلـــق البـــاب علـــي تلـــ
انـا  ٠٠٠غرفتها فارتعش نصل السكین في یدي لوهلة شعرت انني غریب عنها تماماً 

ـــذي شـــهقت حـــین غـــار نصـــل الســـكین شـــهقت حـــین بللـــت وجهـــي الـــدماء وتوالـــت  ال
وتمتــد الجریمــة . )٢("الطعنــات وكــان ظلــي یرتســم فــوق الجــدران والســكین تعلــو وتهــبط 

بهــا فــي الماضــي بحــق والدتــه لیقتــل بــنفس الطریقــة جــاره فــي الفنــدق لتعطــي التــي ارتك
نهایة القصة مؤشراً واضحاً على انهیار القیم في نفسه وكأن الموت یسكن روحه وهو 

  .حي 
. یحــاول بطــل القصــة التمســك بقــیم الوفــاء والوفــاء الابویــة) اصــداء(فــي قصــة   

بظلـه علـى تفكیـره اذ یشـعر فـي قـرارة فاحساسه بالذنب وتأنیب الضمیر یطـارده ویلقـي 
نفسـه انـه اهمــل والـده ووالدتــه وانشـغل عنهمــا متعمـداً وانــه وصـل إلــى درجـة العصــیان 
واللامبالاة ویعید إلى ذهنه صوت امه الذي یسـمعه عنـد وصـوله البـاب فیتـذكر لومهـا 
ــده واهملهــا ویتــذكر مــوت ابیــه فــي قطــار ركبــه  لــه وعتابهــا لانــه تخلــى عنهــا وعــن وال

ان یجمـع و لأجل رؤیته ، لأجل ذلك یقرر اعادة ترتیب حیاته وصیاغة علاقته بوالدته 
  اثاثه واولاده ویرحل الیها ولا یتركها وحیدة 

سأحســم الامــر اذن واجمــع اثــاثي القلیــل واولادي وارحــل الیهــا ، اقبــل یــدیها ورأســها -
  . )٣(یاتوعینها واقول لها ، لقد عدت یا امي لن اتركك وحیدة تفترسك الذكر 

طغیــان الانانیــة ) الغضــب(فــي قصــة ) لطیــف ناصــر حســین(ورصــد القــاص   
وحب الذات وفقدان القیم النبیلة لدى بطل القصة الذي یحـاول قتـل انسـان اخـر بـدافع 
الاثــرة ومحاولــة امــتلاك الطــرف الاخــر ، فبطــل القصــة یعــاني مــن الاعاقــة فــي ســاقه 

عجــاب بفتــاة تســتأثر بمشــاعره ویحــاول قتــل تدفعــه للاســتعانة بعكــازه ولا یتــوانى عــن الا
  " من یحبها او یتقرب الیها 

                                                        
  . ٨٤وجوه معتمة فوق زجاج صقیل ،  )١(
  . ٨٦نفسه ،  )٢(
  . ١٠رحلة اللیل الاخیرة ،  )٣(



  ١٨٣

  قالت النسوة الملفعات بالعباءات سعید الاعرج مخبول 
  قالت الفتاة الحلوة سعید الاعرج مجرم 

  لماذا ؟ ٠٠٠قال مفوض الشرطة لسعید ، كدت تقتله بعكازك 
شـــيء مــــا یجـــول فــــي لـــم یقـــل ســــعید شـــیئاً ولـــم یلتفــــت لاحـــد ، وكـــان یحــــاول اخفـــاء 

  .)١("عینیه
ــة(فــي قصــة ) فــؤاد التكرلــي(وشــخص القــاص    ــیم لــدى ) الدمل ظــاهرة فقــدان الق

بطل قصته التي تودي به إلـى الهـلاك اذ تتـأجج فـي نفسـه رغبـة وشـهوة محرمـة لابنـة 
زوجتــه لا یــتمكن مــن الســیطرة علیهــا فتغیــر مجــرى حیاتــه وتنقلــه مــن حالــة الطمأنینــة 

انبثقت في ذهنه فكرة زیارتها اللیلیة ، بدت . " لق والضیاع والتمزق والاستقرار إلى الق
ثــم نمـــت وتفرعـــت فــي ذهنـــه وقلبـــه رة جنونیـــة حمقــاء لا جـــدوى منهـــا ، اول الامــر فكـــ

ــام بــأنكالســرطا  ٠٠٠تملكتــه والتهمتــه مثــل وحــش جــائع ن الخبیــث ، وانتهــت مــع الای
القصــة تؤكــد ان فقــدان القــیم نهایــة . )٢("احــس عــن یقــین انــه ســیموت لــو لــم ینفــذها 

ــــدى الانســــان تقــــود إلــــى الهــــلاك فابنــــة زوجتــــه التــــي تعــــرف رغبتــــه غیــــر  وانعــــدامها ل
المشروعة فیها تكشف امره وتدفع به إلى الاضطراب اثناء قیـادة سـیارته ثـم غرقـه فـي 

  .النهر 
ـــــرفض بطلـــــة قصـــــة  القـــــیم ) دیـــــزي الامیـــــر(للقاصـــــة ) الشـــــعر المســـــتعار(وت

رثة التي تعادي تحرر المرأة وتعدها كائناً ضعیف فالمرأة فـي القصـة الاجتماعیة المتوا
لـم اعـد احـس اننـي فتـاة انـا اعمـل اكثـر مـن الرجـال : " متعلمة ومبدعة تقـول لمـدیرها 

واقـوم بواجبـات تضــاهي او تفـوق وظــائفهم ولكنهـا سـكتت فطالمــا وردت هـذه العبــارات 
  .)٣("امام الاصدقاء والصدیقات واعتبر حدیثها نكتة 

" وحین تصدمها سیارة في الطریق یدعوها الرجال والنسوة إلى طلب المساعدة 
انــت  ٠٠٠هنــا تلفــون اتصــلي بأبیــك او اخیــك او زوجــك لیــأت ویســكت هــذه الاصــوات

                                                        
  . ١٨وجوه معتمة فوق زجاج صقیل ،  )١(
  . ٢٩٦الوجه الاخر ،  )٢(
  . ٦٦في ادبنا القصصي المعاصر ،  )٣(



  ١٨٤

وكــأن القاصــة تؤكــد ان القــیم المتوارثــة فــي المجتمــع . )١("فتـاة ولــن تســتطیعي اقنــاعهم 
ـــى المـــرأة وتقمـــع حریتهـــا  ـــك القـــیم كـــائن تمـــارس ضـــغطها عل ـــى فـــي نظـــر تل وانهـــا تبق

  . ضعیف بحاجة إلى المساعدة مهما بذلت من جهد 
بقیم الشهامة والدفاع ) ادمون صبري(للقاص ) في الحانة(ویتمسك بطل قصة 

عــن ابنــة شــحاذة تتعــرض لــلاذى مــن رواد الحانــة فینــدفع لحمایتهــا ویتعــرض للضــرب 
  . )٢(لة الشحاذة صارخةوالاهانة ثم تقتاده الشرطة تاركاً خلفه الطف

للقــــاص ذو النــــون ایــــوب انكســــار القــــیم ) الالهــــة الصــــغرى(وشخصــــت قصــــة 
وفقدانها بسبب السطوة والتسلط والطمع ، اذ یـروي القـاص حكایـة فـلاح یسـتولي علـى 
ارث اخیــه ویحــرم اولاده منــه فــلا یعطــیهم الا القلیــل منــه ، ویســعى ابــن الاخ الــى قتــل 

ان شـخوص . ملاكه وینجح فـي ذلـك بمعاونـة احـد اعوانـه عمه غدراً لاجل استرجاع ا
فیتحـــدث  ٠٠٠القصـــة تستســـلم لاهوائهـــا واطماعهـــا وتســـعى لتحقیـــق مآربهـــا واهـــدافها

لقد قتل ابن الاخ عمه ، وما اكثر ما یقتل الاخ اخـاه والابـن " الراوي في القصة قائلاً 
ویــاء تلـك الالهـة الصــغرى ابـاه فتمتـد بیـد العقــاب إلـى الضـعفاء والاغبیــاء فقـط أمـا الاق

فهــي تقتــل كمــا قتــل قابیــل هابیــل ، وكمــا تفتــك الالهــة بعضــها بــبعض ، كمــا جــاء فــي 
وكأن القاص یعلن انعدام القیم وانـدثارها فـي ظـل سـطوة . )٣("اساطیر اجدادهم الاولین

  .المال وتسلط الجشع والطمع 
قـــیم ) ناغنیـــة یمـــوت لهــا الانســـا(فـــي قصــته ) غــازي العبـــادي(وجســد القـــاص 

الانتماء وحب الوطن اذ یحتمل بطل القصـة فـي بلـده الذلـة والاهانـة والفقـر فهـو عائـد 
یسـأله لمـاذا وكـل مـن یلتقـي بـه  العثور علـى عمـلإلى العراق من بلاد الغربة ویحاول 
الوطن هو . ان كل شيء ینبع من تربة الوطن " عدت إلى العراق ؟ ویدور في ذهنه 

ویتـذكر انـه فـي بـلاد الغربـة . )٤("فیـه خیـر مـن الحیـاة خارجـه الحقیقة الكبـرى والمـوت 
كان یبكي بلده وكـان الحنـین الیـه یرهقـه فیرمـي بنفسـه علـى الـثلج ویبكـي ویهـزه سـماع 

                                                        
  . ٦٧نفسه ،  )١(
  . ٢٠٩ادمون صبري ، : ینظر  )٢(
  . ١٥٧، لذنون ایوب المجموعة الكاملة  )٣(
  . ٨٥حكایات من رحلة السندباد الثامنة ،  )٤(



  ١٨٥

هذا هو العراق الذي یسأله الذین هم في داخله ، ویبكیه : " اغنیة ویحدث نفسه قائلاً 
له معلقة وحزنه واساه وضیقه من وعلى الرغم من بقاء قضیة عم. )١("من في خارجه 

تــأخر حصــوله علــى العمــل فانــه یفضــل البقــاء فــي الــوطن والاحســاس بالانتمــاء الیــه 
  .رافضاً في الوقت نفسه عبودیة الغربة 

یتضح مما تقدم ان القـاص العراقـي كـان انسـاناً قبـل كـل شـيء ، اهـتم بقضـایا 
ول تفســیر الاشــیاء ووضــع الانســان ومشــكلاته إلــى جانــب الاهتمــام بفنیــة القصــة وحــا

  .المقاییس من الناحیة الانسانیة 
وحــاول القــاص ان یكــون حــراً فــي تفكیــره وان یعطــي الحلــول للمشــكلات التــي 
تواجه المجتمع وان یزرع قیماً جدیدة للعلم والعمل والنضال والروح الجماعیة المتعاونة 

تند إلـــى الفهـــم ، وان یطــرح اســـس علاقـــة جدیـــدة بـــین الرجـــل والمــرأة فـــي قصصـــه تســـ
والمشــاركة والمعاونــة ویرســخ مفــاهیم جدیــدة لوظیفــة المــرأة فــي العمــل والابــداع والــتعلم 

  .والزواج 
وقــــد یفطــــن قــــارئ القصــــص إلــــى وجــــود ثــــورة خفیــــة وغیــــر معلنــــة ولكــــن لهــــا 
احتجاجهـــا ورفضـــها للاستســـلام ودعوتهـــا المبدئیـــة لنبـــذ القـــیم القدیمـــة واســـتحداث قـــیم 

  .ها لكل ما هو صحیح جدیدة للحیاة وتوجیه
ـــــاة یلقـــــد تمكـــــن القـــــاص مـــــن معایشـــــة التغ یـــــر والانقـــــلاب الحاصـــــل فـــــي الحی

الاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة ، وتمكــن فــي قصصــه مــن الــتخلص مــن ملامــح 
ــاة وقــدرتها علــى  المجتمــع القــدیم ، وحــاول ان یصــنع شخوصــاً جدیــدة لهــا فهمهــا للحی

یم العمل والحـب والصـداقة والتضـامن والنضـال التعامل معها ، وتوجه بأفكاره لیعمق ق
والاهتمــام بالجماعــة وتوجیــه التفكیــر والشــعور والــوعي الوجهــة الصــحیحة وان یــرفض 

  .التعصب والجمود ، ویدعو إلى التماسك والتضحیة والایثار 
لقد تمكن القاص العراقي من خلق انسان جدید في قصصـه یحمـل رؤیـا ثوریـة 

الســائد ، ویحــاول التخلــي عــن القــیم الســلبیة القدیمــة ویعمــل  تســعى لتغییــر نمــط الحیــاة
  .جاداً على بناء عالم جدید من القیم الزاخرة بمعان الحیاة النبیلة 

                                                        
  . ٩٧نفسه ،  )١(



  ١٨٦

وتعلم الباحثة یقیناً ان القصص التـي تناولتهـا تؤكـد مـا توصـلت الیـه مـن نتـائج 
قدیمــة ســائدة  وان القـاص العراقــي شــغلته القــیم الانســانیة وســعى جــاداً للتحــرر مــن قــیم

 .من خلال شخوصه وطرح قیم جدیدة بناءة تواكب حركة التطور الحضاري 



  ١٨٧

  المبحث الثالث
 

یعـــــد التحـــــرر الاجتمـــــاعي مـــــن أهـــــم تطـــــورات العصـــــر الحـــــدیث ، فرضـــــوخ   
المجتمعـــات للتقالیـــد والعـــادات والقـــیم التـــي تؤخرهـــا ، والعلاقـــات التـــي یشـــوبها الزیـــف 

وممــا لا ریــب فیــه ان هنــاك . والنفــاق والریــاء مــن عوائــق التقــدم والتطــور الحضــاري 
م اجتماعیـــــة ایجابیـــــة بنــــاءة تســـــاعد علـــــى ترســــیخ وتماســـــك اواصـــــر المجتمـــــع مفــــاهی

  .الانساني
ان ما یشغل ذهن الباحثة وتحاول الكشف عنـه فـي هـذا المبحـث هـو هـل كـان   

للتقالیـد والعــادات اسـتبدادیتها بالانســان العراقـي وســیطرتها علیـه وتحكمهــا بـه ؟ او انــه 
ــد ل ــاء وایجــابي ومفی لمجتمــع ، وكــذلك رفــض مــا هــو ســيء تمكــن مــن فــرز مــا هــو بن

وردئ وضــار للمجتمــع ؟ وهــل كــان القــاص العراقــي قریبــاً مــن الواقــع شــدید الصــلة بــه 
وهـــل كـــان . داعیــاً إلـــى تحریــره؟ او انـــه كــان ذاتیـــاً مشـــغولاً بهمومــه الفكریـــة والنفســیة 

ــاً او مستســلماً راضــیاً بهــا ؟ هــذا  القــاص رافضــاً مهاجمــاً داعیــاً للتغییــر او كــان حیادی
المبحــــث محاولــــة للكشــــف عــــن أفكــــار القــــاص ومواقفــــه وآرائــــه حــــول قضــــیة التقالیــــد 
والعادات الاجتماعیة وهي لیست إلا محاولة اولیة لا یمكن ان تكون شاملة بأي شـكل 

  .من الاشكال لأن قضیة التحرر من التقالید والعادات لها سعتها وتشعبها وتشابكها 
هـل یسـتطیع الانسـان ان یسـتقل بفكـره وحیاتـه  ویتبادر إلى الذهن تساؤل مفاده  

بعیــداً عــن مــؤثرات المجتمــع ، وان یحصـــن نفســه مــن كــل مـــا یحــیط بــه مــن عـــادات 
وتقالیــد تســود فــي المجتمــع وان یكــون هــو ذاتــه؟ ان مثــل هــذا التســاؤل لا یتناســب مــع 

ــذین وجــدوا  ان الانســان هــو نتــاج طبقتــه وطائفتــه ونظمــه : " رأي علمــاء الاجتمــاع ال
وعاداته وتقالیده وان البشر یتـوافر لـدیهم اسـتعداد یكـاد یكـون دون حـدود التشـكل ومـن 
ثم فالانسان هو اساس انتاج المجتمع الذي یعیش فیه وشخصیة اجتماعیـة اكثـر منهـا 

  . )١("بیولوجیة

                                                        
  . ٩ ،الانسان بین الجوهر المظهر  )١(



  ١٨٨

ان تغییر نمط تفكیر الانسـان فـي بعـض الاحیـان یحـدث نتیجـة ضـغوط معینـة   
ا حیویــة او مشــاكل طارئــة ، تــدفع الــذهن إلــى التفكیــر او مســتجدات جدیــدة او قضــای

الجــدي لایجـــاد حلــول حقیقیـــة لهــا وهـــذا بالنتیجــة یـــؤدي إلــى تحســـین طــرق التفكیـــر ، 
وللاسالیب العلمیة دورهـا فـي انـارة الفكـر وتوجیهـه الوجهـة الصـحیحة وهـي لا تقتصـر 

الحیــاة ولمــا علــى التفكیــر الشخصــي وانمــا تتطــرق إلــى الجانــب العملــي والســلوكي فــي 
كـــان التحـــرر الاجتمـــاعي مـــن جـــوهر حیـــاة الانســـان ووجـــوده فكـــان التوجـــه الیـــه مـــن 

ـــي رافقـــت التحـــرر والتطـــور الحضـــاري  ـــة الت لأن الأســـالیب " اولویـــات القضـــایا الفكری
العلمیة قد انارت سبیلنا ، وهدتنا إلى معرفة ما نقوم به من عمل ومـا نأتیـه مـن تفكیـر 

  .)١("تحریر انفسنا من قیود التعصب والخرافاتواحساس ، فساعدتنا على 
وعلیــه فــان المثقفــین یمیلــون إلــى التفكیــر المعقــد فــي الاشــیاء وتمتلــئ نفوســهم   

بـألوان متعـددة مــن الطمـوح وهـم یصــارعون رغبـاتهم النفسـیة المختلفــة فضـلاً عـن ذلــك 
ة هنـــاك عقبـــات كثیـــرة فـــي المجتمـــع والحیـــاة قـــد تكـــون تلـــك العقبـــات واضـــحة ومنظـــور 

  .وبالعكس 
اذ تــزداد ازمـــات المثقفـــین فـــي مراحـــل التطــور الاجتمـــاعي أكثـــر منهـــا فـــي أي   

وقت اخر لعل ابرز المراحل الاجتماعیة التي تنمو فیها ازمات المثقفـین هـي المراحـل 
التــي تتحــدد فیهــا اهــداف عامــة للمجتمــع تفرضــها ظــروف معینــة بحیــث تتــاح للافــراد 

وثمـة رأي یؤكـد ان القصـة العراقیـة .  )٢(إلى الامور حریات مطلقة في التفكیر والنظر
اجتماعیة تتحدث عن اناس عـراقیین یعیشـون علـى الارض ، واكثـر هـؤلاء النـاس مـن 
العامة تلتقي بهم فـي الشـارع والسـوق والحقـل والمصـنع ، وهـم فقـراء وكـادحون یبـذلون 

غم مــن بؤسـهم هــم مـن الجهـد كثیــراً ولا ینـالون مـن الخبــز مـا یسـد حــاجتهم ، وعلـى الـر 

                                                        
، ت ابـراهیم عبـد االله محیـي ، مكتبـة اسـعد، بغـداد برنهـارت . علم النفس فـي حیاتنـا العملیـة ، د )١(

  . ١٧، ص ١٩٨٤،  ٤، ط
،  ٥تـــأملات فـــي الانســـان ، رجـــاء النقـــاش ، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ، بیـــروت، ط: ینظـــر  )٢(

  . ١٤٠، ص ١٩٨٨توزیع المكتبة العالمیة ، 



  ١٨٩

ویــرى الــدكتور ســهیل ادریــس ان القصـة العراقیــة تقــف فــي طلیعــة الانتــاج .  )١(طیبـون
القصصــــي العربــــي المعاصــــر مــــن حیــــث انعكــــاس الاوضــــاع الاجتماعیــــة فــــي مــــرآة 

ویمكننـــا ان نعـــد التقالیـــد مـــرآة تعكـــس ثقافـــة المجتمـــع وتـــرتبط هـــذه التقالیـــد .  )٢(الادب
ویؤكـد بعضـهم ان هنـاك روحـاً . الاجتماعي ارتباطـاً وثیقـاً  بالتعبیر الاجتماعي والفعل

متمیــزة لكــل ثقافــة أو حضــارة لایــة امــة مــن الامــم فالامــة ایــة امــة لهــا صــورة ، وعمــق 
هـــذه الصـــورة هـــو الـــذي یحـــدد وعـــي الامـــة بـــذاتها أي ملامحهـــا التاریخیـــة وتقالیـــدها 

  . )٣(ورموزها
والـنمط الثـوري الجدیـد هـو الـذي  ولعل الصراع الذي یدور بـین الـنمط التقلیـدي  

یولد الازمات ویخلق العنف ویسـبب البلبلـة والفوضـى فـي المجتمعـات ، وهـذا الصـراع 
لیس بالیسیر والهین ، فالتناقض القائم بین النمطین كبیر والهوة سحیقة ومـن الصـعب 

ومــــن الممكــــن الســــیطرة علــــى التقالیــــد . جــــداً التقائهمــــا او انســــجامهما مــــع بعضــــهما 
زحتها وایضاً ازاحة التقالید القدیمـة واسـتحداث تقالیـد جدیـدة مناسـبة ، وهـذه نتیجـة وزح

حتمیــة لعمیلــة التحــرر والتطــور الحضــاري والاتصــال الفكــري والثقــافي والانســاني بــین 
ان الامة لا تقلد إلا ما ترغب فیه وما یوافـق عقائـدها ، ولا تقـف " الشعوب المتحضرة 

فوقهـا فـي الثـراء الفكـري ، والتقلیـد ینـتج فـي زحزحـة التقالیـد موقف المقلد إلا مـن امـة ت
الثابتــة بمــا یســتخرجه مــن تیــارات الجــدة والاســتحداث ، وهــذه تعمــل عملهــا فــي بــطء 

  . )٤("ومثابرة متخذة سلاح الاقناع وحریة الاختیار 
ویــدل هــذا علــى ان للتقالیــد ســطوتها وتحكمهــا بابنــاء المجتمــع ، وان كثیــراً مــن   
ولاســـیما ضـــعاف الشخصـــیة والبســـطاء مـــنهم الـــذین یتصـــفون بـــالجمود الفكـــري النـــاس 

                                                        
حــدیث فــي العــراق، النقــد الادبــي ال: وینظــر .  ١٤٨ ،فــي القصــص العراقــي المعاصــر : نظــر ی )١(

 ٣٠٣، ص ١٩٦٨احمــد مطلــوب ، معهــد البحــوث والدراســات العربیــة ، مطبعــة الجــیلاوي ، . د
  . ١١١ ،ادباء العراق المعاصرون : وینظر . 

  . ٢٩٨ ،النقد الادبي الحدیث في العراق  :ینظر  )٢(
ـــدین اســـماعیل ، وزارة الثقافـــة والاعـــلام ، دار ال )٣( شـــؤون الثقافیـــة ، مطارحـــات ثقافیـــة ، محیـــي ال

  . ١١٣، ص ١٩٩٣بغداد ، 
  . ٤٧ ،تاریخ الادب المقارن  )٤(



  ١٩٠

الفكــري ینســاقون للتقالیــد انســیاقاً اعمــى ، ولكــن المثقــف یكــون علــى العكــس مــن ذلــك 
المثقــف صــاحب معرفـــة وقضــیة وموقـــف انســاني عـــام ولدیــه وعـــي بذاتــه وبمـــا " لان 

الیــد او تقبلهــا او الانســجام فانــه مــن الصــعب علیــه جــداً الرضــوخ لتلــك التق. )١("حولــه 
ــة الصــراع الفكــري واحیانــاً  ــاة لدیــه وتزایــد حال معهــا ، وهــو مــا یــؤدي إلــى خلــق المعان

الامر الذي یدفعـه إلـى اتخـاذ .الاضطراب النفسي وعدم القدرة على التكیف مع الواقع 
مـــوقفین فهـــو امــــا ینهـــار مستســـلماً خاضــــعاً وامـــا ینـــدفع للابــــداع اكثـــر ، وكثیـــر مــــن 

ان الادیـب عنـدما یعجـز عـن التصـالح " مال الابداعیـة ابـدعت مـن هـذا المنطلـق الاع
مـــع مجتمعـــه ، ویفشـــل فـــي التوافـــق مـــع تقالیـــده وقیمـــه یتولـــد بداخلـــه الصـــراع وتحتـــدم 

  .)٢("باعماقه عوامل التوتر والقلق التي تأخذ اتجاهات شتى للتعبیر عن نفسها 
ان ومـن خلالهـا یمكـن تمیـزه اما العادات فهي جزء جـوهري فـي شخصـیة الانسـ  

مجمــــوع العــــادات والاتجاهــــات العقلیــــة ومیــــول الســــلوك الثابــــت للفــــرد : فالشخصـــیة ."
ویمكــن وصــف بعــض تلــك العــادات كمــا یمكــن قیــاس بعضــها الاخــر بدرجــة مــا مــن 
التحدیــد والاتقــان ، وعلــى الــرغم مــن ظهــور بدایــة حقیقیــة لقیــاس الشخصــیة فــان كثیــراً 

تعـــد مقـــاییس ممیـــزات الشخصـــیة قـــد اكتســـبت صـــفتها كطریقـــة مـــازال ینتظـــر قبـــل ان 
لــذلك لا بــد ان تتمیــز الشــخوص القصصــیة بــبعض . )٣("عملیــة یمكــن الاســتفادة منهــا

  .العادات الاجتماعیة وتؤثر في حضورها ومدى تفاعلها مع المجتمع 
مجموعـة الاحــوال الحركیـة والانفعالیـة والذهنیــة " ویمكـن تعریـف العــادات بأنهـا   

تـــــي تكیـــــف الانســـــان إلـــــى احـــــوال العـــــالم المـــــادي والوســـــط الاجتمـــــاعي المحیطـــــین ال
صیغة مكتسـبة فـي السـلوك كمهـارة حركیـة او نظریـة او طریقـة "والعادات ایضاً .)٤("به

فــي العمــل او التفكیــر وتــذكر العــادة حتــى یتصــرف الانســان بطریقــة الیــة مــع الســرعة 

                                                        
  . ٨ ،صیة المثقف في الروایة العراقیة شخ )١(
  . ٢٨٢ ،من حدیث القصة والمسرحیة  )٢(
  . ١٥٣ ،علم النفس في حیاتنا العملیة  )٣(
  . ٦١صالح الشماع ، جامعة بغداد ، ص. المدخل إلى علم النفس ، د )٤(



  ١٩١

ادات تكتســب بمــرور الــزمن ومــن خــلال اذ ان العــ.)١("والدقــة والاقتصــاد فــي المجهــود
یقصد بالاعتیاد صیرورة الفرد متكیفاً مـع "الاعتیاد على عمل شيء معین بصورة الیة 

ــنفس هــي اســتعداداً ومیــل  مثیــر معــین او وضــع خــاص او بیئــة معینــة ، وفــي علــم ال
  .)٢("للعمل في احوال خاصة بطریقة منتظمة بسیطة 

ة كثیراً عادة الزواج المتبـادل او مـا أإلى المر ومن العادات الجائرة التي اساءت   
فهــذه العــادة الرجعیـــة المتخلفــة كانــت دوافعهــا غالبــاً المنفعـــة ) الكصــة بكصــة(یســمى 

وفیها یزوج الرجـل اختـه او ابنتـه او قریبتـه مقابـل . الذاتیة على حساب انسانیة المرآة 
كل الطــلاق ، اذا تزوجــه باخــت او قریبــة رجــل اخــر وهــذا الــزواج كانــت تصــاحبه مشــا

ختلف احد الزوجین مع زوجته ، ترتب على الطـرف الثـاني ارسـال زوجتـه إلـى اهلهـا ا
وكذلك اخذ المرأة تعویضـاً فـي قضـایا .  )٣(ریثما تعود زوجة الطرف الاول إلى زوجها

ویعني التعویض عـن الاعتـداء علـى كرامـة الاخـرین بـالكلام او المعاكسـة او ) الحشم(
س الشرف ، اذ تتفق على سبیل المثال قبیلتان متعادیتان علـى صـلح الاهانة او ما یم

یتضـــمن تقـــدیم عـــدد مـــن النســـاء او الحیوانـــات او المـــال تعویضـــاً علـــى الخســـائر فـــي 
  .)٤(الارواح والاموال التي منیت بها احدى القبیلتین

ومــن العــادات الاجتماعیــة الجــائرة التــي كانــت تنتشــر فــي المجتمــع العراقــي مــا   
ـــه ) الفصـــل العشـــائري(علـــى نظـــام ترتـــب  ـــه ) زواج الفصـــلیة(وهـــو الـــذي یقصـــد ب وفی

ـــث تســـاء  ـــیهم حی ـــي عل ـــذوي المجن ـــدفع كتعـــویض او فصـــل ل یجحـــف حـــق المـــرأة اذ ت
وكذلك عـادة قتـل الفتـاة . )٥(معاملتها وتحدد حریتها الانسانیة ویغدر حقها في الاختیار

یف وغالباً مـا تكـون وسـیلة للظلـم التي تعد من المظاهر الشائعة في الر ) غسلاً للعار(

                                                        
مصـــطفى غالـــب ، . مبـــادئ علـــم الـــنفس ، د: ینظـــر .  ١٧٥ ،جتمـــاع مفـــاهیم فـــي الفلســـفة والا )١(

  . ٦٠ - ٥٩، ص ١٩٧٨كتبة الهلال ، بیروت ، منشورات م
  . ١٧٥ ،مفاهیم في الفلسفة والاجتماع  )٢(
  . ٢٨٧ ،الروایة العراقیة وقضیة الریف : ینظر  )٣(
  . ٢٩١ ،نفسه : ینظر  )٤(
  . ٢٩١، راقیة وقضیة الریف الروایة الع: ینظر  )٥(



  ١٩٢

والجوــر فالرجــل یســارع إلــى قتــل المــرأة فــوراً لمجــرد ریبــة تثــار حولهــا صــدقاً او كــذباً ، 
  . )١(وهو یقتلها لیغسل بدمها عاره وعار عشیرته

وقــد عانـــت المـــرأة العراقیـــة مـــن مشـــاكل اجتماعیـــة خطیـــرة ناجمـــة عـــن التقالیـــد   
الحرمــان مــن الحــب ومــن اختیــار شــریك الحیــاة  الســائدة فــي المجتمــع ، ومــن المشــاكل

ـــل غســـلاً للعـــار والتغریـــر بالفتـــاة  ـــة ، وكـــذلك الـــزواج بـــالاكراه والاغتصـــاب والقت بحری
وتركها للمصیر التعس بعد النیل منها واللجوء إلى بیع الجسد والمتاجرة به فضلاً عـن 

وكـان وضـع المـرأة .  )٢(ذلك انزلاقها في مهاوي الرذیلة بسبب الفقر والحاجة المعاشـیة
في العراق یتمثل بكونها الة انتاج قابلة للبیع والشراء ولا یقتصر انتاجها على الاطفال 

) قتلهــا(، بـل یتعـداه للعمـل لحسـاب مالكهـا الـزوج ولهــذا المالـك حـق اتـلاف هـذه الالـة 
كأي الة اخرى في حالة عدم صلاحیتها للاستعمال واستبدالها بأخرى وطلاقهـا وزواج 

ان ســـاعدته ) تعـــدد الزوجـــات(هــا او الحصـــول علـــى اخریـــات مثلهـــا فـــي ان واحـــد غیر 
ولم یكن للمرأة سابقاً حق العلم بقرار الرجل اذا تـزوج علیهـا ، . )٣(الظروف على ذلك 

وكذلك لم یكن لهـا حـق الاعتـراض علیـه ، وقـد تجبـر علـى القبـول بـه علـى الـرغم مـن 
وقــد تنحــدر إلــى مســتوى التنــافس مــن اجــل  الالــم الكبیــر الــذي تعانیــه مــن جــراء ذلــك ،

انتـــزاع اكبـــر حصـــة ممكنـــة مـــن الرجـــل المشـــترك، تنـــافس غیـــر منطقـــي وغیـــر عـــادل 
وكان الاجبار علـى الـزواج مـن التقالیـد والعـادات البائسـة .  )٤(یرفضه الوعي الانساني

ة في التي الغت وجود المرأة وكیانها الانساني فالزواج في سن مبكرة والتفاصیل المهین
الحیــاة الزوجیــة واقتــران ذلــك برفضــها او تطلیقهــا اذا انجبــت اناثــاً ، والامــر یعــد مســبة 
لهــا وعــار ، وادانتهــا وتجریمهــا واحتقارهــا بســبب ذلــك واجبارهــا علــى انجــاب الصــبیان 
واخذها إلى بیت الطاعة ونشوزها ان هي امتنعت وطردها من بیت الزوجیة ومصادرة 

                                                        
  . ٢٩٤ ، راقیة وقضیة الریفالروایة الع: ینظر  )١(
   ٢٠٤/ ملتقى القصة الاول : ینظر  )٢(
  . ٦/ القصة النسائیة القصیرة  )٣(
  . ٥/ نفسه : ینظر  )٤(



  ١٩٣

قهـا لمنعهـا مـن مـنح جسـدها لرجـل اخـر ، او تطلیقهـا برمـي اطفالها وهجرها دون تطلی
  .)١(یمین الطلاق غیابیاً 

كیــف یكــون للمــرأة ان تتحــرر مــن تــاریخ طویــل مــن العبودیــة والاكــراه والاذلال   
وكي تتحرر المـرأة فانهـا دفعـت الـثمن غالیـاً مـن عمرهـا وجهـدها وتفكیرهـا . والامتهان 

والان وبعـد ان . وى التحـرر الفعلـي والجـوهريوعلى الرغم من ذلك لـم تصـل إلـى مسـت
كانت تقمع بالتقیید والحرق وحـزام العفـة صـارت تقمـع بـوهم المسـاواة الـذي حولهـا إلـى 

لقــد احتــل موضــوع تحریــر . )٢(بعضــها رجــل وبعضــها امــرأة) ملتــبس للجــنس(مخلــوق 
طفـة المـرأة مكانـة متمیـزة فـي الكتابـات القصصـیة التـي وقفـت إلـى جانـب قضـیتها متعا

معهــا ومنحــازة لهــا باعتبارهــا كانــت تضــطهد مــرتین مــن الرجــل الــذي یفــرض ســطوته 
لــذلك رافــق . )٣(علیهــا ومــن النظــام الاجتمــاعي الســائد الــذي كــان یظلــم الاثنــین معــاً 

موضـــوع تحریرهـــا نشـــوء القصـــة ، وكانـــت موضـــوعات حریتهـــا ووضـــعها الاجتمـــاعي 
ن ذلـك فـان التقالیـد العشـائریة كانـت فضـلاً عـ.  )٤(محور اعمال القصاصین العـراقیین

تمــارس تأثیرهــا باســـتمرار فــي حیــاة المدینـــة وكانــت الاحــداث والوقـــائع المجســدة لهـــذه 
یحتــــوي المكــــان علــــى بنــــى " )٥("التــــأثیرات موضــــع اهتمــــام ومتابعــــة القصــــة العراقیــــة 

 مشـتركة فــي اعرافهـا وتقالیــدها مـن حیــث توســل المجتمـع لهــذه الاعـراف والتقالیــد التــي
یجسم الطریقة التي یفكـر بهـا المجتمـع  ٠٠٠وتخلق عالماً ثقافیاً  ٠٠٠تؤلف الشفرات 

  .)٦("ویتكلم 
ان القصــــة العراقیــــة شخصــــت التقالیــــد الســــائدة ومنــــذ البدایــــة نشــــوئها فالتفــــت   

المترجمون إلى القصة التركیة الحدیثة لما حملته من نزعة حرة واتجـاه نحـو الاصـلاح 
مــــن كثیــــر مــــن القــــیم والعــــادات والتقالیــــد التــــي كانــــت تكبــــل  الاجتمــــاعي ، والســــخریة

                                                        
  . ٤ ،القصة النسائیة القصیرة  )١(
  . ٤ ،نفسه  )٢(
  . ٢٠٢ ،ملتقى القصة الاول : ینظر  )٣(
  . ٨١ ،عاصر في ادبنا القصصي الم: ینظر  )٤(
  . ١٢٨ ،المدینة في الروایة العراقیة :  ینظر )٥(
  . ١٧٩ ،دي صصي والروائي في ادب موسى كریالفن الق )٦(



  ١٩٤

وطالــــب كثیـــر مــــن الادبـــاء العــــراقیین والمفكــــرین . )١(المجتمـــع التركــــي وتعـــوق تقدمــــه
بمعالجة تلـك التقالیـد والغـاء سـیطرتها علـى المجتمـع واتاحـة الفرصـة للمـواطن العراقـي 

سـیما مـا یتعلـق بشـؤون للتصرف بحریة وخارج ضغط القیود الاجتماعیة المفروضة ولا
ولجأ القصاصون العراقیون إلى انتقـاد المجتمـع . المجتمع والمشاكل الحیاتیة المختلفة 

انتقــاداً لاذعــاً لاحساســه بــان الحــواجز التــي تعیــق نهضــة المجتمــع والفــرد تبــدو صــعبة 
جداً ومن غیر الممكن تجاوزها ، وتمكن من ذلك من خـلال شخصـیة البطـل المصـلح 

ویمتزج في بعض الاحیان الانتقاد المر للاوضاع بسخط ممـزوج بالیـأس  .في القصة 
، الامــر الــذي یدفعــه إلــى نقــد كــل مــا یحــیط بــه مــن اوضــاع وظــواهر اجتماعیــة وقــیم 
وافكــار ، فیدفعـــه ذلـــك إلـــى رفــض كـــل قـــدیم ظنـــاً منــه ان هـــذا القـــدیم المـــرتبط بالبیئـــة 
ـــــــــو ســـــــــــــــــــــــــبب التخلـــــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــعبیة بـــــــــــــــــــــــــالتراث والقـــــــــــــــــــــــــیم هــــــــــــــــ   الشــــــــــــ

  . المجتمع
واذا تمكن المجتمع من ازالة هذا القدیم استطاع تحقیق النهضة والتطور وازالة   

العوائـــق والحـــواجز ومـــن هنـــا فانـــه هـــذا البطـــل یظـــل ینشـــد التغییـــر وراغبـــاً بالاصـــلاح 
ان نمـــوذج الادیـــب فـــي العصـــر الحـــدیث هـــو . " )٢(وراســـماً صـــورة المســـتقبل المنشـــود

ــد الــذي یحــاول ان یعــیش عصــره ، وان یخلــق نمــوذج الفــرد الثــائر علــى جمــود التقال ی
رؤیتـــه الخاصـــة ومـــن ثـــم لابـــد ان یكـــون قـــدر مـــن اصـــالته اثباتـــاً لذاتیتـــه فـــي مواجهـــة 

  .)٣("مجتمعه 
وهاجم كتـاب القصـة العـادات والتقالیـد السـائدة ورصـدوا جوانبهـا السـلبیة فضـلاً   

ي هجـومهم بــدافع وانطلقـوا فـ. عـن ذلـك فـانهم طعنـوا النظـام الـذي عمـل علـى تغـذیتها 
رغبة قویـة لتغییـر الاوضـاع السیاسـیة والاجتماعیـة السـیئة التـي كـان لهـا الاثـر الكبیـر 

واتخـــــذ . )٤(فــــي زیــــادة وحــــدة تمســــك الفلاحـــــین بتلــــك الاعــــراف المتوارثــــة ورســــوخها 
القصاصون من احداث قصصـهم منفـذاً لعـرض التقالیـد الاجتماعیـة البالیـة ، وهـاجموا 

                                                        
  . ١٨ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ١٩و  ١٨ ،بطل المصلح في الروایة العراقیة ال: ینظر  )٢(
  . ٥٧ ،النقد الادبي الحدیث  )٣(
  . ٧٦ ،الروایة العراقیة وقضیة الریف : ینظر  )٤(



  ١٩٥

تــه الفكریــة داعــین إلــى تقالیــد جدیــدة ونابــذین فــي الوقــت نفســه جمــود المجتمــع ورجعی
وتطـــرق القصاصـــون إلـــى الـــزواج بـــالاكراه وزواج الكصـــة بكصـــة ، . التقالیـــد القدیمـــة 

والــزواج مــن ابنــة العــم او تعــدد الزوجــات وغیرهــا مــن انــواع الزیجــات فضــلاً عــن ذلــك 
ووأد البنــات والثــأر ووضــع تنــاول القصاصــون التقالیــد الســائدة فــي القتــل غســلاً للعــار 

  . )١(الحواجز امام الحب وخنقه والتعتیم علیه وغیرها من التقالید القدیمة
وبذل القاص العراقي جهداً كبیراً لتشخیص تلك التقالید والوقوف بوجهها وادانة   

ان التمسـك بـالموروث الرجعـي مـن التقالیـد والاعـراف " من یلتزم بها منطلقـاً مـن فكـرة 
بالخرافـــات وانتشـــار الشـــعوذة وتضـــلیل النـــاس البســـطاء تحـــت ســـتار الـــدین والایمـــان 

وانتقــدت القصــص الاجتماعیــة امراضــاً .  )٢(جمیعهــا مــن مظــاهر التخلــف الحضــاري
كانـت تفتــك بــالمجتمع العراقـي وتفتخــر بــه كالثـأر والقتــل غســلاً للعـار ، وســخر بعــض 

إلــى الحیــاة العملیــة وقــد القصاصــین مــن الحجــاب ودعــوا الــى تعلــیم المــرأة  وخروجهــا 
  .  )٣(شغلتهم هموم المرأة ودعوا إلى تحریرها

في قصصه قیود التقالید ، ومنهـا تقالیـد ) عبد الرزاق الشیخ علي(ونقد القاص 
، اذ تــزوج الفتــاة مــن شــیخ فــانٍ الامــر الــذي ) رمــاد(الــزواج غیــر المتكــافئ فــي قصــة 

الامـراض الاجتماعیـة السـائدة فـي  ینجم عنه ضیاع الاسرة والزواج غیر المتكافئ احد
اذ تهرب الفتاة مع حبیبهـا لأن ) بیض االله وجهك(المجتمعات المتخلفة ، وكذلك قصة 

والــدها یریــد تزویجهــا مــن رجــل لا تحبــه فیبحــث عنهــا اخوهــا ثــم یقتلهــا بغــرس الخنجــر 
التي یرد فیها الاب الخطاب عن ابنته فیزوجها من ) صورة عاریة(في صدرها وقصة 

  .)٤(خ غني یموت بعد ان تبددت ثروته الامر الذي ینجم عنه ضیاع الفتاة شی
التقالید التـي تـؤثر فـي المـرأة تـأثیراً سـلبیاً ) یوسف یعقوب حداد(وتناول القاص 

، فشــخص فــي قصصــه المــرأة التــي تفشــل فــي حبهــا جــراء مــا یحــیط بهــا مــن تقالیــد ، 
المــرأة التــي تــزف إلــى غیــر مــن والمــرأة التــي تخشــى الضــیاع والقســوة ، ورصــد قضــیة 

                                                        
  . ٢٦ ،قصاصون من العراق  )١(
  . ٩٨ ،رحلة مع القصة العراقیة : ینظر  )٢(
  . ١٥١ ،نشأة القصة وتطورها في العراق : ینظر  )٣(
  . ٢٨١، قصة القصیرة الحدیثة في العراق ال: ینظر  )٤(



  ١٩٦

ان طــرح القضــایا لــم یكــن یخلــو مــن توجــه انســاني یقتــرن بــالاول لیبحــث عــن . تهــوى 
انسانیة حانیة ، وعطف بـالغ " العدالة واعادة تنظیم الحیاة بالشكل الصحیح ففي قلمه 

علــى اشــخاص قصصــه ، وایحــاء بالرغبــة فــي صــنع المســتحیل فــي ســبیل خلاصــهم 
  .)١("ا یبقون او یریدون والاقتراب بهم مم

ومن العادات الاجتماعیة التي كانت سائدة في معظم مدن العراق ومنها مدینة 
زواج البنـت الكبـرى قبـل التـي تلیهـا فـي ) جعفـر الخلیلـي(البصرة التي رصدها القاص 

السـن ، وبمـرور الــزمن وبفعـل التطـور الحضــاري تضـاءلت هـذه العــادة وانـدثرت وهــي 
ظـــرة ضـــیقة للامـــور ومحدودیـــة التفكیـــر وضـــیق الافـــق ، وكـــان عـــادة انطـــوت علـــى ن

القاص قد وقف منها موقفاً نابذاً ورافضاً وعالجها في كلمات على لسان متسائل شـاك 
انــت بائعــة لحــم اذاً ، یـــا ام احمــد تحتفظــین بخیــر جــزء للعــرض امـــام : " یقــول فیهــا 

  .)٢("دالمشاهدین ، وتبیعین الجزء الرديء المحشور في ثنایا الجی
ظــاهرة العــادات الاجتماعیــة مؤیــداً الایجابیـــة ) جعفــر الخلیلــي(وعــالج القــاص 

منها ورافضاً السلبیة ، مسجلاً ومصوراً العادات الایجابیة وطالب بالتمسك بها منطلقاً 
مــن فكــرة ان التمســك بهــا یعــد نوعــاً مــن احــلال البركــة ، وهــذه العــادة تــتم فــي معیشــة 

شـعباً كــاملاً ) امــة(ان مثـل هــذه العـادة تجعــل الاسـرة : " ل الاسـرة فـي بیــت واحـد فیقــو 
حتـــى لـــو امـــتلأ البیـــت بالاطفـــال إلـــى درجـــة الفیضـــان وخلـــق مـــن صـــخبهم وعجـــیجهم 

ــد الــزواج وقیــوده فــي العــراق مــن ) الــزواج بــالاكراه(ونقــد فــي قصــته . )٣("جحیمــاً  تقالی
ابـن (وفـي قصـة . قهـا خلال اجبار الاهل على زواج الرجل من فتاة لا یحبهـا ثـم تطلی

صور القاص مآسي الطلاق ودور الحماة في احداث الشقاق بـین الـزوج وزوجتـه ) وام
عـرض القـاص مشــكلة تـزویج الاخـت الكبـرى قبــل ) ایهمـا احــق بـالزواج(وفـي قصـة . 

  .  )٤(الاخت الصغرى مما یولد العداء بین الاختین وینغص حیاتهما

                                                        
  . ١٠٢ ،ة دفاتر ثقافی: ینظر  )١(
  . ٢٠٢ ،خلیلي جعفر ال: ینظر  )٢(
  . ٢٠٢ ،نفسه : ینظر  )٣(
  . ٨٩ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )٤(



  ١٩٧

نمطـــاً مـــن ) ســـائغة للحـــوض لقمـــة(فـــي قصـــة  يورصـــد القـــاص جعفـــر الخلیلـــ
اذ صـور . التقالید والعادات الاجتماعیـة السـائدة التـي یسـخر منهـا ضـمنیاً فـي القصـة 

القاص الشیخ احمد المنحدر من اصل قفقاسـي ، وهـو والـد ثمـاني بنـات توفیـت ثـلاث 
ــام مــن ولادتهــن  یصــاب بلوثــة عقلیــة بســبب انجابــه المســتمر . مــنهن خــلال بضــعة ای

ا تضــع زوجتــه للمــرة التاســعة ابنتــین تــوأمین یصــل الشــیخ إلــى درجــة للانــاث ، فعنــدم
فالقــاص . الانهیــار فیحمــل كلتــا التــوأمین المولــودتین حــدیثاً ویقــذف بهمــا فــي الحــوض 

ینتقد ویسخر مـن الشـیخ الـذي یخاصـم زوجتـه لانهـا تنجـب لـه البنـات والـذي لا یتـورع 
وعلى الـرغم مـن بسـاطة تصـویر  عن قتل ابنتیه التوأمین باغراقهما في حوض الماء ،

القــاص للقصـــة ولكـــن الســـخریة الكامنـــة فــي مضـــمون القصـــة تصـــدمنا لضـــیق تفكیـــر 
ورصــد القــاص عــادة اجتماعیــة .  )١(بعــض النــاس ولــرداءة التقالیــد والعــادات الســائدة

اخـــرى تنـــاول فیهـــا اتبـــاع النســـوة احـــدى العـــادات وفیهـــا تقـــوم المـــرأة عنـــد طـــبخ الـــرز 
) الفـــوح(ر حـــین تسقســـق منـــذرة الجـــن لـــئلا یســـعفوا بالمـــاء المغلـــي بالصـــفیر ، كـــالطیو 

لا فان الجن قد تثأر نفسها من اهل البیت وربما هـذه .  )٢(عندما یصب في البالوعة وإ
العادات تضاءلت بعـض الشـيء وحـل محلهـا الاعتقـاد ان لا تسـقط ربـة البیـت حبـوب 

  . وانعدامها  الرز في البالوعة لأن سقوطها ذهاب البركة من البیت ، 
وتناول القاص عادة قرع الطبول من قبل أفراد یجوبون الشـوارع معلنـین أوقـات 

  . )٣(الصیام والإفطار وقبل إطلاق المدفع للغرض ذاته
وهــي عــادة مازالــت مســتمرة وعلــى نطــاق واســع فــي الــوطن العربــي ، تضــیف 

  .لشهر رمضان الكریم خصوصیة متمیزة 
یتنـاول العـریس "ها القاص في قصصه وفیهـا وثمة عادة اجتماعیة اخرى رصد

شمعة من ید العـروس ، ویقبـل جبینهـا ، ویخـر راكعـاً علـى ركبتیـه ویبتهـل إلـى االله ان 

                                                        
  . ٨٨وینظر القصة القصیرة الحدیثة في العراق ، ص.  ١٧٨ ،جعفر الخلیلي : ینظر  )١(
  . ٢٠٢ ،نفسه : ینظر  )٢(
  . ٢٠١ ،نفسه : ینظر  )٣(



  ١٩٨

یســبغ علیهــا وعلــى الاســرة بركتــه ، وقــد تضــطلع ســیدة جلیلــة القــدر جــداً بغســل قــدمي 
  .)١("ویدي العروس والعریس

فـــي قصـــة ) ســـى كریـــديمو (ومـــن العـــادات الاجتماعیـــة التـــي رصـــدها القـــاص 
مســألة تســلم فنجــان القهــوة بــالیمین ولــیس بالشــمال ، وشــغلت ) غرفــة نصــف مضــاءة(

هذه المسألة بال بطل القصة فبعد ان قـدم البـدوي القهـوة لنـافع ، مـد نـافع یـده الیسـرى 
  : حدق البدوي في وجهه بغضب "عندها 

  یمینك  -
ر حیـث مـد نـافع یـده الیمنـى ، لقد ضحك مرتین إلا انه سرعان ما انتبـه إلـى هـذا الامـ

  : سمع صیحته 
  . )٢("هلا… أي نعم  -

جمـــود ) أدمـــون صـــبري(شـــخص القـــاص ) البـــیض ىحـــلاق اللحـــ(وفـــي قصـــة 
إذ ینصــرف الشــباب عــن دكــان الشــیخ عبــد "بعــض النــاس فــي ممارســة عــادات معینــة 

  . )٣("الغفور الحلاق لانه قدیم ولم یتطور مع متطلبات الحیاة الجدیدة في عمله
الحلاق عبـــد الغفــور یمـــارس عاداتــه بـــدأب وتواصــل فكأنهـــا جــزء مـــن حیاتـــه فــ

ووجوده وكیانه وأبرز عاداته تمسكه بما هو قـدیم وعـدم تخلیـه عنـه مهمـا تقـدم وتطـور 
ان الشــیخ عبـــد الغفــور ظــل مخلصـــاً لمصــباحه الزیتــي مفضـــلاً ایــاه علـــى " المجتمــع 

بعد ان شـاعت المروحـة الكهربائیـة الكهرباء ، وظل مخلصاً ایضاً لمروحته التي تدار 
  . )٤("في دكان بائع الكباب

وهو یعتاد الأسالیب القدیمة في الحلاقة رافضـاً الأسـالیب الجدیـدة مسـتنكراً لهـا 
ومحتقراً ایاها فیضیق الشباب به ویتهربون منه ، ویظهر في الحـي فجـأة حـلاق شـاب 

میــع ویـتحمس الشــباب لقدومــه جدیـد یتبــع الأسـالیب الحدیثــة المتطــورة یلفـت انظــار الج
ولكـن الشــیخ عبـد الغفــور یجابهـه بــالرفض والاسـتنكار ، وینهــي القـاص القصــة بمــوت 

                                                        
  . ٢٠٢ ،جعفر الخلیلي  )١(
  . ١٤٤ ،في أدب موسى كریدي  والروائيالفن القصصي  )٢(
  . ١٨٣ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ینظر ا )٣(
  . ١١٩ ،أدمون صبري  )٤(



  ١٩٩

ان عهداً مغرقاً بالقدم قد مات مـع مـوت عبـد الغفـور كمـا : "الشیخ عبد الغفور ویقول 
  .)١("ان حیاة جدیدة صارت تشع من كل مكان

والجمــود فــي الحیــاة لابــد ان  وكــأن القــاص یؤكــد ان العــادات البالیــة والتعصــب
تنــدثر وتضــمحل ویقضــي علیهــا بفعــل التطــور والتقــدم ، وكــل شــيء یخضــع للتغییــر 

  .والتجدد 
عـادة اجتماعیــة ) زهـرة فـي الرغــام(فـي قصــة ) ذو النــون أیـوب(ورصـد القـاص 

متبعــة فــي أكثــر اجــزاء الــوطن العربــي تــدل علــى انعــدام العدالــة الاجتماعیــة وســـیادة 
ــم الاجتمــ اعي وهــذه العــادة تكمــن فــي مؤاخــذة الفتــاة علــى ســمعة وأخلاقیــة أهلهــا الظل

  .السیئة 
تتحدث القصة عن فتاة ولدت في وسط عائلي رديء یرغب فیهـا لجمالهـا أحـد 
الاغنیــاء ، فتــأبى علیــه لطهارتهــا فیضــطر إلــى الــزواج منهــا ثــم یلفظهــا بعــد ان یشــبع 

  .)٢(شهوته
وكـأن .  )٣(ة من المجتمـع العراقـيسجل القاص في هذه القصة صورة اجتماعی

القــاص یؤكــد ان العــادات والتقالیــد والأعــراف تســحق الإنســان وتغتــال وجــوده فالشــاب 
ــاة یقــرر تركهــا علــى حــین غفلــة  ــم یجــد الشــاب مفــراً مــن ان یعقــد : "الــذي تــزوج الفت ل

علیهــا بعقــد مســجل وبصــداق مقــدم ومؤجــل ، فلمــا خفــت حــدة الغــرام بعــد الــزواج بعــدة 
رجــع الشــاب إلــى صــوابه ، ووجــد ان صــوابه لا یقــر لــه ان یصــبح مضــغة فــي اشــهر 

الأفــواه لأنــه تــزوج مــن صــبیة یقضــي العــرف بــان تحاســب علــى ســلوك جــدتها وعمتهــا 
ویؤكـد القـاص فـي نهایـة . )٤("وخالتها وأم أم أبیها وكل أقاربها مـن النسـاء دون الرجـال

دیقین عن الفتاة فأثناء سیرهما یـرى القصة النهایة الحتمیة للفتاة من حلال حدیث الص
احدهما وردة جمیلة تداس من قبل عابر سبیل وكان القاص یشیر إلـى ان هـذه العـادة 

  . المتبعة هي التي تؤدي إلى ضیاع الفتاة وسقوطها 
                                                        

  . ١١٩ادمون صبري ، ص )١(
  . ٢٣٤و  ٢٣٣ ، ١ینظر الأدب القصصي في العراق ، ج )٢(
  . ٢١٤ ق ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراینظر ا )٣(
  . ١٨٥ ،النون أیوب  الآثار الكاملة للقاص ذو )٤(



  ٢٠٠

صورة اجتماعیـة مـن المجتمـع ) دماء(وسجل القاص ذو النون ایوب في قصة 
عــار وفــي القصــة رصــد لمــن یرتكــب الجریمــة وهــي عــادة القتــل غســلاً لل.  )١(العراقــي
وكـأن القـاص یشـیر الـى بشـاعة .  )٢(كبیهاتر لتي یسمع بها الناس ولا یعرفون مخفیة وا

یتحدث القـاص . وقسوة من یرتكب جرائم القتل واقترابه من الهمجیة والوحشیة والبدائیة
، عــن طبیــب یقتــاده بعــض الاشــخاص مكممــاً ومعصــوب العینــین إلــى مكــان مجهــول 

ویحــیط بـــه رجـــال ریفیــون اشـــداء تبـــدو الشراســة فـــي حركـــاتهم وســكناتهم ویطلـــب منـــه 
ـــت حـــاملاً أم لا  ـــرهم ان یخبـــره نتیجـــة فحصـــه لفتـــاة لـــدیهم ان كان قـــام الطبیـــب ." كبی

ــه ، وقــرر بأنهــا حامــل ، ومــا كــاد ینطــق بحكمــه حتــى رأى  بمهمتــه والرعــب یكــاد یقتل
. )٣("جنــین قــرر بــان عمــره ثلاثــة اشــهر  الخنــاجر تفــري بطــن الفتــاة واخــرج مــن بطنهــا

  .یدین القاص اولئك الذین یصدرون الاحكام وینفذونها نابذاً عادة القتل غسلاً للعار 
یتمســـك اهـــل القریـــة بتقالیـــدهم ) ذو النـــون ایـــوب(للقـــاص ) ملاریـــا(فـــي قصـــة 

القدیمــة ولا یتنـــازلون عنهـــا فـــي جمیـــع الاحـــوال ومختلـــف الظـــروف اذ تتعـــرض القریـــة 
صـابة بمـرض الملاریـا وینسـى او یحـاول الاهـالي تناسـي واقعهـم فیتمسـكوا بجماعــة للا

لمـا انتهینـا مـن تلـك المهمـة التـي . "الاطباء التي قدمت إلـى القریـة لمعالجـة المرضـى 
تفطــر القلــب وتفــیض الــنفس حتــى قصــدنا ســیارتنا لنهــرب مــن ذلــك الجــو الــذي یخــیم 

جسماً واحسنهم بزة اعتـرض طریقنـا بعـد ان  علیه السقام ولكن كبیر القوم وهو أنظفهم
اعتذر لغیاب شیخ القریة او القبیلة اخبرنا بأنه یستحیل ان نغادرهم قبـل ان یقومـوا لنـا 
بواجــب الضــیافة ، أي ان یتحــتم علینــا ان نتنــاول الغــداء عنــدهم ، فجادلنــاه بالحســنى 

اهانـــة لتقالیـــد  للـــتخلص مـــن هـــذه الورطـــة ولمـــا وجـــدناه یعـــد امتناعنـــا عـــن تلبیـــة طلبـــه
ویتكــرر التمســك بالتقالیـد حــین یستضـیف اهــل القریــة . )٤("العشـیرة ، فرضــخنا لمشـیئته

اعرابیـاً غریبـاً فــیلاحظ احـد افــراد البعثـة الطبیـة اهتمــام اهـل القریــة بـالاعرابي ومحاولــة 
رأیتــه " اكرامــه علــى الــرغم مــن الظــرف المرضــي العصــیب الــذي یصــیب اهــل القریــة 

                                                        
  . ٢١٤ ،لقصة القصیرة الحدیثة في العراق ا: ینظر  )١(
  . ٢٣١ ،الادب القصصي في العراق : ینظر  )٢(
  . ١٨٩ ،الاثار الكاملة ، ذو النون ایوب  )٣(
  . ١٢ ،الاثار الكاملة ، ذو النون ایوب  )٤(



  ٢٠١

بقیة الاكل ویضعها امام اعرابي لا یختلف عن غیره سـحنة وبـزة حتـى ینهض فیتناول 
ولكـن ذلـك الایثـار دلنـا علـى انـه ضـیف مثلنـا ، فمـن واجـب القریـة ان . ظنناه احدهم 

ــه الرحیــل  ــدیها حتــى یطیــب ل . )١("تطعمــه احســن مــا تأكــل وتأویــه فــي احســن مكــان ل
مجتمـــع والعلاقــــات هنـــاك وجـــه ناصــــع ومضـــيء للتقالیــــد یقـــوي ویشــــد مـــن اواصــــر ال

الانسانیة واكرام الضیف خصلة عربیـة اصـیلة وتقلیـد متعـارف علیـه منـذ سـنین طویلـة 
  .وهو من انبل واجمل التقالید العربیة 

تحكــــم التقالیــــد ) المــــاء العــــذب(فــــي قصــــة ) موفــــق خضــــر(وشــــخص القــــاص 
فیرصــــد القــــاص . بــــالمجتمع إذ تختنــــق حریــــات الافــــراد وتســــلبهم الاحســــاس بالامــــان 

ركات بطله الذي یقع اسیراً لشكوكه من ان هناك مـن یراقبـه ویحصـى حركاتـه وهـو تح
وعلـى . خارج من السجن الذي قضى فیه سبع سنوات فیخشى الانتقام منـه طلبـاً للثـأر

سیخرج مـن . " الرغم من ذلك یجازف بالخروج من البیت ، ویحدث نفسه في المقهى 
ن خـــارج المقهـــى ام یقفـــون الان علـــى المقهـــى ولـــیكن مـــا یكـــون اتـــراهم یترصـــدونه الا

ویمضــي خــارج المقهــى صــاعداً الممــر المــؤدي إلــى . )٢("الجســر فربمــا وجــدوه هنــاك 
ســاحة الشــهداء ومنعطفــاً إلــى رصــیف الجســر نــاظراً إلــى الباعــة الصــغار ومفكــراً فــي 
الوقت نفسه بالتمتع بمنظر اسراب طیور النـوارس التـي تهـبط وتحلـق علـى نهـر دجلـة 

وســبع ســنوات .لهــا فتــات الصــمونة التــي یحملهــا فــي جیبــه ویتــذكر مــدة ســجنه ورمیــه 
بأكملهــا تحمــل منهــا الكثیــر مــن العــذاب والآلام والمشــاق والاهانــات المســتمرة ، ومــع 
ذلك فحینما كادت مدة السجن ان تنتهي سمع بأنهم هناك یدبرون خطة للانتقام وانهـم 

.  )٣("ماء إلا حینمـــا تهلهـــل القلـــوب بالثـــأر لـــن یســـكتوا إلا عنـــد الانتقـــام ولـــن تبـــرد الـــد
وعلــى الــرغم مــن مخاوفــه وهواجســه فأنــه یســتمر مراقبــاً الطیــور ویفاجئــه احــد اصــدقائه 
محــذراً ایـــاه مـــن تعـــریض نفســـه لخطـــر الانتقـــام والقتـــل ولكنـــه یتجـــاوز تحـــذیر صـــدیقه 

                                                        
  . ١٣ ،نفسه  )١(
،  ١لحدیثــة ، النجــف الاشــرف ، طلغــري امــرح فــي فــردوس صــغیر ، موفــق خضــر ، مطبعــة ا )٢(

١٩٦٨ .  
  . ٨٥ ،مرح في فردوس صغیر  )٣(



  ٢٠٢

هــو  عــاد یفكــر فــي حیاتــه ثانیــة وردد مــع نفســه ، هــذا. " متخلصــاً مــن خوفــه وقلقــه 
  . )١("میهمني هیة حیاة واحدة لو حیاتین ، قالها في لا مبالاة 

عـــادة التســـول التـــي ) التنویمـــة(فـــي قصـــة ) موفـــق خضـــر(وشـــخص القـــاص 
المشـردین والمتسـولین أطفـالهم یتخذها بطل القصة مهنة له لكسب رزقه فیقترض مـن 

  . رهم ویستدر عطف الناس علیهم خدلی
 یتوانى القائم بها عـن ارتكـاب الجریمـة لتحقیـق یدین القاص هذه العادة التي لا

أهدافه ، فبطـل قصـته یأخـذ طفلـه صـغیرة مـن متسـولة ویسـقیها مشـروب التریـاق لتنـام 
وهو یشعر بثقل وطـأة . تحت وطأة المخدر فیجوب بها الشوارع مستدراً عطف الناس 

وعلـى الـرغم العمل الذي یقوم به وفي أعماقه یدرك ان ما یفعلـه ویعملـه محـزن ومـؤلم 
فیعـود إلـى البیـت لیكتشـف ان الطفلـة بـین یدیـه غـدا . من ذلك یواصل ارتكابـه الخطـأ 

حینمــا قابــل رضــیة العجمیــة فـي نهایــة العصــر كانــت الشــمس تغیــب ، ."جسـدها بــارداً 
وكــان جســد الطفلــة مرمــى علــى ارض الحجــرة المتعفنــة الملیئــة بالرثاثــة ، وقــد ســرت 

  .)٢("كل شيءالبرودة الطاغیة فیه وتوقف 
نهایة القصة تبین حجـم الجریمـة التـي یرتكبهـا بعـض النـاس بحـق الطفولـة فـي 

  .استغلالها وامتهان كرامتها ومصادرة حقوقها لأجل عادة منبوذة 
الهجـرة فــي الأیـام المؤجلــة مــن "فــي قصــة ) محمـد عبــد المجیـد(ورصـد القــاص 

تتكــون بفعــل صــراع طبقــي  العــادات والتقالیــد الاجتماعیــة الســائدة التــي" زمــن الســخط
واجتماعي إذ یقرر بطل القصـة الانتقـام بوسـائله الخاصـة مـن الإقطـاعي وفـي القصـة 

ان احســـاس بطـــل . ربــط بـــین العلاقـــات الإنســـانیة والقـــیم العرفیــة الســـائدة فـــي الریـــف 
القصة بالمهانة والاضطهاد والعبودیة والتعسف یقوده إلى سـلوك طریـق الثـورة والتمـرد 

 .  
لقصة الذي یتوهم هـروب زوجتـه منـه ویفكـر بغسـل العـار یكتشـف أمـر فبطل ا

اختطافهـا مــن قبــل المــأمور وحــین تعــود إلیـه بوجــه مشــوه تقســم ببرائتهــا یختــار الجنــون 
ـــة حولـــه   ـــك العلاقـــات البائســـة والمهین ـــرت الجنـــون ، لأجـــل ان "حـــلاً لمواجهـــة تل اخت

                                                        
  . ٨٩ ،نفسه  )١(
  . ٩٦ ،نفسه  )٢(



  ٢٠٣

رك جیداً عبث المواجهة هنـا تكسب حیاتك المهددة تحت ظل المأمور وأتباعه لانك تد
، وبشكل أعزل یجعلك في وضع سيء ویحـتم بالضـرورة ان تقبـل هـذا التخلـي الـوقتي 

  . )١("عن وجودك الان ، وجودك خارج هذه المساومة یعني ان تخسر كل شيء
ولكنه یتمكن في النهایة من المواجهة منتقمـاً مـن المـأمور الـذي خطـف زوجتـه 

یــوم لینـــتقم منـــه بطریقتــه الخاصـــة منهیــاً بـــذلك ظلمـــه  وحطــم حیاتـــه فیخــرج معـــه ذات
واختـل توازنـه فجـأة ، ورفعـت الفالـة وغرسـتها فـي … حركت المشحوف : "واضطهاده 

صدره ، وقبلت قلبه المرتعش ، وتصلبت عیناه وكنت تتصور كیفیـة دخـول الفالـة فـي 
خفیفة  دقیة في الهور محدثة طرطشةنجسد السمكة وصوت انفجار قلبها ، سقطت الب

  .)٢("غائرة في صدره ثابتة كلوح مكتوب) الفالة(واتكأ جسمه جانباً و 
لقد حاول بطل القصة تصحیح مسار الأمور بطریقته الخاصة والانتقام لشرفه 

حساسه بالظلم والتحرر من سطوة الاقطاعي والمهانة التي ألحقها به    .وإ
یـــت العربــــي الب(فـــي أحــــد محـــاور قصــــتها ) دیـــزي الأمیــــر(ورصـــدت القاصــــة 

وهـي الـزواج . جانباً من التقالید والعـادات التـي سـادت فـي السـنوات الماضـیة ) السعید
مــن ابنــة العــم ، وتكشــف القاصــة فــي حوارهــا عــن امــرأة ذات ذهنیــة هــي نتــاج مجتمــع 
ــدائي تــؤمن بانجــاب الأطفــال والاكثــار مــنهم بــدعوى حاجــة الأهــل لهــم عنــد  زراعــي ب

لـى رضـا أم زوجهـا بوسـائل غیـر مشـروعة تسـتند إلـى الشیخوخة ، كما انها تحصـل ع
  .)٣(الكذب والالتواء والأسالیب الحریمیة البالیة

یرفض بطل القصة الخضوع لعادة " نعمان مجید"للقاص ) التسریح(وفي قصة 
  .اجتماعیة دأب الناس على ممارستها في المناسبات وهي عادة اطلاق الرصاص 

العسـكریة وفـي طریـق العـودة تنثـال فـي فبطل القصة جندي یسرح مـن الخدمـة 
ذهنه الذكریات وجه الأم الباسـم ، ووعودهـا بعـرس كبیـر تقیمـه لـه ووجـه أبیـه وصـمته 
ــم فــراقهم وبطــل القصــة یحــاول ان یوصــد الأبــواب  وحزنــه ومحــاولات أختــه لتخفیــف أل

                                                        
  . ٥٠ ،قصص عراقیة معاصرة : ینظر )١(
  . ٢١٠ ،نفسه  )٢(
  . ٦٦و  ٦٥ ،ینظر في أدبنا القصصي المعاصر  )٣(



  ٢٠٤

ألـــیس مـــن الأفضـــل ان نوصـــد أبوابـــاً : "علـــى ذكـــرى الحـــرب وینســـاها فیحـــدث نفســـه 
  . )١("ینبغي ان نفكر بما نحن فیه الآن… لى كل شيء مضى حدیدیة ع

ویحلـــم بتحقیـــق أحلامـــه بـــالزواج مـــن ابنـــة عمـــه وعـــرس كبیـــر تفـــرح بـــه القریـــة 
وأرض زراعیة یعمل فیها وفي غمرة أحلامه یرفض عادة اجتماعیة سرت فـي قریتـه ، 

ــــــــق    انــــــــه شــــــــعور الخــــــــوف یهــــــــزك فجــــــــأة ، "تغمــــــــره بــــــــالخوف وتتركــــــــه فریســــــــة القل
؟ یكـــاد الفـــرح الطـــافح علـــى وجـــوههم ان یســـحب بصـــرك تمامـــاً مثـــل مـــا حـــدث  لمـــاذا

  . )٢("في لیلة عرسه) جابر(لأخیك 
انه یرفض عـادة اجتماعیـة سـلبیة اغتالـت أخـاه یـوم عرسـه بسـبب رصـاص أطلـق     

وانهمــر كــالمطر وضــاع بســببه أخــوه فــي لحظــة فــرح بلیــدة ویقــرر ان لا یتكــرر الأمــر 
  .ان تغتال حیاتهالعادات الاجتماعیة ن یسمح لتلك كما حدث لأخیه وهو یرفض ا

محاولة بطلـة ) هجرة النوارس(في قصة ) لطیف ناصرحسین(وشخص القاص 
القصـة للتحــرر مـن العــادات والتقالیـد الســائدة مشــیراً إلـى عــادة اجتماعیـة كانــت ســائدة 

  .ومنتشرة وهي عادة القتل غسلاً للعار 
عیــداً عــن أهلهــا ، فبطلــة القصــة امــرأة أحبــت رجــلاً وهربــت معــه لتتــزوج منــه ب

ــاء تســوقها مراقبــة أحــد الأشــخاص لهــا فتحــاول الهــرب  فیثیــر انتباههــا أحــد الأیــام وأثن
حـــین حاولـــت المـــرور خـــلال الفســـحة : "ولكنهـــا تفشـــل إذ اصـــطدمت بشـــقیقها الأكبـــر 

المتبقیـة بــین الجــدار والســیارة ، فــتح البــاب الخلفــي وأطــل شــقیقها الأكبــر ، حاولــت أن 
ــداً أخــرى امتــدت لتطبــق علــى فمهــا بعنــف ، كــان الزقــاق تصــرخ مســتنجدة ، إ لا ان ی

ـــى ركـــاب  ـــآلاف الكلمـــات یطغـــي بثقلـــه عل ـــاً ، بینمـــا الصـــمت المشـــحون ب لایـــزال خالی
  .)٣("السیارة الصغیرة التي توارت مبتعدة

ان الفتاة حاولت التحرر من واقعها وتحقیق إرادتها بالهرب والزواج ممن تحب 
  .دات والفرار من مطاردة اخوتها ولكن محاولتها باءت بالاخفاق وتجاوز التقالید والعا

                                                        
  . ٢٦رائحة الأرض ، ص )١(
  . ٢٦ ،نفسه  )٢(
  . ٧٩ ،فوق زجاج صقیل وجوه معتمة  )٣(



  ٢٠٥

عــادة جلــوس ) لطیــف ناصــر حســین(یســتعرض القــاص " الغضــب"وفــي قصــة 
النســوة أمــام أبــواب الــدور عصــراً ، وتبــادلهن الأحادیــث بیــنهن ومراقبــة مــن یمــر مــن 

  .الناس وما یجري من أحداث والتعلیق علیها والتدخل فیها أحیاناً 
هذه العادة تنتشر وتسود في الأزقة الشـعبیة فـي أغلـب الأحـوال ومازالـت ومثل 

تتكـوم النسـوة أمـام أبـواب : "سائدة في بعضها فیقول القاص في بعض مقاطع القصـة 
الــدور كأكیــاس ســود ملفعــات بعبــاءاتهن وغــبش المســاء المتســرب یلــف الزقــاق بوحشــة 

متقــافز فــوق الفضــلات الراقــدة حزینــة ، كانــت علــى الصــفیح القــذرة مســرحاً للبعــوض ال
في اعماقها وهي تنتصب أیضاً بمحـاذاة الجـدران قریبـاً مـن الأبـواب ، تلـتحم فـي دائـرة 

    )١("النسوة اللواتي یمضغن أحادیثهن المتكررة
وتكون هذه العادة سلیمة وضروریة من جانب انها تؤدي إلـى تقویـة العلاقـات  

مـن جانـب آخـر قـد تغـدو فـي بعـض الأحیــان  الاجتماعیـة والتقـارب الإنسـاني ، ولكنهـا
عـــادة مضــــرة بــــالمجتمع إذا تجــــاوزت حــــدها الطبیعـــي وصــــارت أقــــرب إلــــى الفضــــول 

  .والتدخل في شؤون الآخرین والبحث عن مساوئهم 
التقالیــد الســائدة فــي الأریــاف وبعــض المــدن ) بثینــة الناصــري(وترصــد القاصــة 

الرجـل (ماعیة الخطرة إذ تتطرق قصـة العراقیة ، والتي سببت كثیر من المشاكل الاجت
  .إلى ظاهرة تعدد الزوجات رغبة في انجاب الذكور ) الذي بدل ثوره

وتطـرح الهمـوم التـي تشـغله ان امرأتـه لا ) حیـاة الزایـر مرعـد(إذ تلاحق الكاتبة 
تلـــد إلا اناثـــاً ، وهربـــاً مـــن قـــدره الـــذي یحكـــم علیـــه بالانـــاث یقـــرر الـــزواج مـــن امـــرأة 

ي الكاتبة قصتها وكأنها تسخر من هموم وافكار استحوذت علـى بطلهـا وتنه. )٢(اخرى
  .كان لها ضیقها ومحدودیتها ومن التقالید التي تحكمت مدة طویلة بالمجتمع 

إذ تنتهي القصة بزغرودة انتصار تطلقها زوجة زایر مرعد الأولى من غریمتها 
قلــب زوجهــا وعلیــه ان  فــي االجدیــدة التــي أنجبــت بنتــاً أیضــاً ، وهكــذا لــم تأخــذ مكانهــ

  . )٣(یتقبل قدره ویذعن له
                                                        

  . ١٦ ،نفسه  )١(
  . ٩٦ ،اطئ الجدید ینظر الش )٢(
  . ٩٦ ،ینظر نفسه  )٣(



  ٢٠٦

التقالیـد المحنطـة " عبد الرحمن الربیعـي " یدین القاص ) سر الماء(وفي قصة 
القائمة على الجهل والتخلف والانانیة والاثرة ، وهي إدانة صارخة وان كانت مشـحونة 

ا فـي الوقـت بالحزن وتدفعنا إلى الاحساس بالتعاطف والشفقة على بطـل القصـة ولكنهـ
نفسه تثیر في النفس دعـوة خفیـة إلـى التحـرر والثـورة علـى التقالیـد البائسـة التـي تغـدر 

  .حق ابناء المجتمع في نیل حقوقهم المشروعة في العیش السعید 
فبطل القصة حاتم یحب فتـاة تبادلـه الشـعور نفسـه ویـرفض والـدها تزویجهـا لـه 

أخـت لـه فقـد جـاء مـن یعطـي أختـه لیأخـذها  إلا بمقابل فتاة لابنـه ، ولمـا كـان حـاتم لا
  . )١(بدلاً عنه

ـــزواج  ـــي الســـابق ال ـــه ف ـــق علی ـــد ) كصـــة بكصـــة(وهـــذا مـــا كـــان یطل مـــن التقالی
المتخلفة التي سیطرت على المجتمع العراقي فترات زمنیة طویلة وتحكمـت بـه ، فـنجم 

عــن  عـن هـذا الـزواج الـذي یقـوم علـى الجهــل كثیـر مـن المشـاكل الاجتماعیـة ، فضـلاً 
ذلـك انـه سـبب الـدمار لعوائـل بكاملهـا وبسـببه تحـدث كثیـر مـن حـالات الطـلاق ، وقــد 
تضـــاءل هـــذا الـــزواج بفعـــل عامـــل التطـــور الحضـــاري وزیـــادة وعـــي النـــاس بخطورتـــه 

  . ومساوئه وسلبیاته ، فانحصر في نطاق محدود جداً من مناطق الأریاف
لیـد القاسـیة فیدفعـه للغنـاء ان القاص یتوق إلى تحریر بطله من نتائج هـذه التقا

دانة ونبذاً لها ، فینتج عن غنائه حـزن یـدمي القلـب ویـدمع العـین ، ویدفعـه  احتجاجاً وإ
أیضاً للزواج من امرأة أخرى كي ینسى وهو وان یفشـل فـي زواجـه ولكنـه یصـیر أكثـر 

وربمـا یثـار فـي الـذهن تسـاؤل فحـواه لمـاذا لا یعمـد القـاص إلـى دفـع . وعیاً بمـا حـدث 
طلــه إلــى المواجهــة أو الثــورة علــى التقالیــد ، ونــدرك ان تلــك التقالیــد كانــت أقــوى مــن ب

القــوة ، وكانــت لهــا ســیطرتها علــى الأذهــان والعقــول ، وقــدرتها علــى الــتحكم بــالمجتمع 
لعراقــي فكــان مــن الصــعب الخــروج علیهــا أو محاولــة رفضــها والتندیــد بهــا علنــاً ، وان 

إلـى نهضـة حضـاریة وفكریـة كـي یـتمكن مـن نبـذها  المجتمع بصورة عامة كان بحاجة
لغاء وجودها    .وإ

                                                        
  . ٧ ،وینظر ذاكرة المدینة . ٦٧،قصیرة ینظر عبد الرحمن الربیعي بین الروایة والقصة ال )١(



  ٢٠٧

یشـعر بطـل القصـة بحنـین ) عبـد الـرحمن الربیعـي(للقـاص ) الجـوع(وفي قصة 
فـي اثنـاء وقوفـه  ده وتنبثـق مـن ذهنـه الـذكریات حولـهجارف إلى تقلیـد تمارسـه نسـوة بلـ

د البحـر وتلاطـم على شاطئ البحـر فـي بلـد غریـب ، فتأخـذه الرهبـة حـین یبصـر امتـدا
أمواجه وقأقات الطیور البیضاء فوق رأسـه وزرقـة المـاء ویأخـذه خشـوع غریـب فیتـذكر 

فــي بلــدي ذاك ، كــان النســوة یقــدمن الشــموع للنهــر فــي جریانــه الصــامت "نهــر بــلاده 
المجهــول یضــعنها بعــد ان یشــعلنها فــي طوافــات صــغیرة لیحملهــا التیــار وكــن یســلمن 

حناء على بقایا الحجارة والسـفن المهجـورة علـى شـاطئه ، ویشعلن البخور ، ویضعن ال
ثـم ینسـحبن صـامتات مهمومـات یـتلفعن جیـداً بعبـاءاتهن السـوداء ، ثـم تبـتلعهن الأزقــة 

  . )١("آه كم للعمق من أسرار وكم له من رهبة ومهابة. السریة القریبة 
ة علـى ولا یمكن نكران ان مثل هذه التقالید تضـفي مسـحة شـعبیة واصـالة تراثیـ

المجتمـــع وهـــي تمتـــزج بالمعتقـــدات والطقـــوس الدینیـــة لتشـــكل ملامـــح الإنســـان العراقـــي 
ـــة والالتصـــاق بمكونـــات الطبیعـــة وهـــي تعطـــي  وفیهـــا شـــيء مـــن التقـــرب للـــروح الإلهی

  .الإنسان الأمل والرضا والقناعة 
ثمـة امـرأة تختـار طریقهـا ) لطیـف ناصـر حسـین(للقـاص ) الطریـق(وفي قصـة 

لوب عیشـها متحدیـة تقالیـد سـائدة ومتبعـة ، ان تتـزوج وتـركن فـي البیـت في الحیاة وأس
تبــدأ القصــة برحیلهــا إلــى إحــدى القــرى كــي تعمــل هنــاك وتتــداعى فــي . كقطعــة أثــاث 

ذهنها الافكار والذكریات ، انها بذلت جهداً كي تجد استقلالیتها وتثبت وجودها وحقها 
" فلـة صـغیرة وتتـذكر كلمـات والـدها في اختیار مصـیرها رافضـة الوصـایة والرعایـة كط

احترســي ابنتــي لقــد كبـــرت ، وهــا انــت موظفــة ، أصـــر أخــوك علــى اصــطحابك إلـــى 
ــــة صــــغیرة لا تعــــرف شــــیئاً  ــــك كطفل ــــك ولكنــــك رفضــــت ویعاملون ــــوا علی القریــــة لیطمئن

  .)٢("یحیطونك دائماً بعیون التوجس والترقب 
رر مـن ربقـة الضـغوط انها بذلت جهـداً كـي تحـاول الاعتمـاد علـى نفسـها والتحـ

ـــم  ـــع تعیینهـــا ، ولكنهـــا ل التـــي حـــاول اهلهـــا فرضـــها علیهـــا بالعمـــل علـــى تزویجهـــا ومن
كـل " لم ورفضت وحاولوا معرفـة نمـط تفكیرهـا وقرارهـا ولكنهـا لـم تقـل شـیئاً سـوى ستست

                                                        
  . ١٠٦ ،الخیول  )١(
  . ٤١ ،وجوه معتمة فوق زجاج صقیل  )٢(



  ٢٠٨

ــــــو ان احـــــــــــــــس بوجـــــــــــــــودي ، ان اشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــه ، ان    مـــــــــــــــا ارغـــــــــــــــب فیـــــــــــــــه هـــــــــ
ان تقــرر مصــیرها وتختــار طریقهــا واســتطاعت باصــرارها وتمســكها برأیهــا . )١("اعمــل 

انهـــا مفـــاهیم اجتماعیـــة جدیـــدة والقـــاص یســـعى إلـــى . وتعمـــل محققـــة رغبتهـــا بالعمـــل 
  . ترسیخها وتأییدها في قصته راسماً للمرأة شخصیة قویة وحازمة وواثقة من نفسها 

التقالیـد القائمـة التـي ) الباب المغلق(في قصتها ) مي مظفر(ورصدت القاصة 
ــــه الاحبــــاط تحــــیط بالانســــ ان العراقــــي ، وتــــتحكم بحیاتــــه ومصــــیر علاقاتــــه وتســــبب ل

والاختنــاق ، فبطــل القصــة مســور بالتقالیــد التــي تخنقــه ولا یــتمكن مــن البــوح بمشــاعره 
فـــاقتراب البطـــل والتصـــاقه " للانســـانة التـــي یحبهـــا ، الامـــر الـــذي یشـــعره بأنـــه ســـجیناً 

بالنافذة واحساسه الذي ینقله لنا الراوي بالاسوار المحیطة بالبیت بأنهـا عالیـة وبكتائـب 
النافذة بانها حواجز بل حتى الهواء یراه ساكناً كلها تؤكد ذلـك لانهـا تفصـله عـن الفتـاة 

ب بســـبب قیــود المجتمـــع التــي یحــب وهـــي جارتــه وهــو لا یـــتمكن مــن البـــوح بهــذا الحــ
ــل مــــــــن رعــــــــب وقلــــــــق فــــــــي نفــــــــس كــــــــل مــــــــن الفتــــــــاة    وتقالیــــــــده ومــــــــا یزرعــــــــه الاهــــــ

  . )٢("والفتى 
مـن دائـرة التقالیـد ) مـي مظفـر(للقاصـة ) لخطـة تتلـون(وتخرج المرأة فـي قصـة 

والعـــادات التـــي تفــــرض علیهـــا هیمنــــة الرجـــل وســــطوته والتـــي تحــــاول ســـلبها الوجــــود 
نـا كلمـا المســك اجـد الفنـاء كامنـاً تحـت جلـدك وتفزعنــي وا: " الحقیقـي وتهمیشـه فتقـول 

ــا ادرك معنــى الســراب ومــا یعنــي لهــاث الانســان فــي صــحراء عطشــه  . الحقیقــة ، فأن
. )٣("ولأني اشم فیك رائحة موت مبكر فـانني اود ان اغتـال مصـیري فـي هـذه اللحظـة 

والاذعـان السـیر فـي فلـك التبعیـة مـن لذلك تقرر الخـروج مـن دائـرة الاحسـاس بـالظلم و 
ارید ان امـارس حریتـي واختـار مآسـاتي مـا دامـت امـراً :"والخضوع وتعلن رغبتها قائلة 

محتمــاً ، انــك الصــدفة التــي لیســت لــي ، وانــت الزمــان الــذي لا مكــان لــي فــي دقــات 
ساعته اني ارید وجوداً ثابتاً ولا ارید ان تكون زمناً عـابراً علـى صـحة الرزنامـة ، اننـي 

                                                        
  . ٤٣ ،نفسه  )١(
  . ٢١٢ ،لنسائیة القصیرة القصة ا )٢(
، ) ٩١(البجـــع ، مــــي مظفــــر ، منشــــورات وزارة الثقافـــة والاعــــلام ، سلســــلة القصــــة والمســــرحیة  )٣(

  . ٧٣، ص ١٩٧٩



  ٢٠٩

وتشــخص القاصــة قــدرة بطلــة قصــتها علــى اتخــاذ الموقــف . )١(" ملــك زمــن لا ینتهــي
اوقـف : " والاصرار علیه والسعي الجـاد إلـى محاولـة التغییـر فتقـول فـي نهایـة القصـة 

. كنــت احـس الارض صــلبة تحــت قــدمي كـان واقفــاً ینتظــر اشــاراتي . السـیارة هبطــت 
اتواجـه مـع الحریـة  احسست وانا اخرج من عالمه انني اتـنفس ریحـاً طیبـة ، هـل ترانـي

؟ ربمــا كانــت الحریــة لحظــة اختیــار مصــیر وامتنــاعي عنــه المجــد الــذي اكســبه الان 
ولانني الحریة فاني انتصار على لحظة ضعف حین التفت إلى الخلف وجدت اني قد 

. )٢("تجاوزتـه مسـافة كبیــرة ، لقـد اصـبح جــزءاً مـن الماضـي والطریــق مفتـوح كالشــمس 
التقالیـد والعـادات القاسـیة التــي ) اوراق خاصـة(فـي قصــة  )مـي مظفـر(وتـدین القاصـة 

ـــى  تحاصـــر الفتـــاة وتصـــادر حریتهـــا وتســـلبها حقوقهـــا ومنهـــا محاولـــة اجبـــار الفتـــاة عل
جـــاءوا یطلبـــون الفتـــاة الباقیـــة مـــن مجمـــوع ثـــلاث " الـــزواج فتكتـــب فـــي دفتـــر مـــذكراتها 

ي الغرفة ارفض اخوات تزوجن الواحدة بعد الاخرى دون جدال او عناد ، اعتصمت ف
مقابلتهم واخذت امي تمارس طقوسها التقلیدیـة معـي توسـل فـي البـدء وحـدة ثـم صـراخ 

غیـــر انهـــا لا تتـــرك غرفتـــي الا وقـــد . ینتهـــي بالضـــرب علـــى راســـها وصـــدرها وخـــدیها 
  .)٣("طوت اشتات نفسها واسترجعت هدؤها كي لا تثیر ثائرة اخي 

رة التــي تمــنح الاخ حــق التســلط وترصــد القاصــة كــذلك التقالیــد والعــادات الجــائ
لا شـيء یهـدئ مـن " والتدخل في مصیر اخته فتكتب بطلة القصة في دفتر مـذكراتها 

لقــد ثــارت . حــدة اخــي انــه یریــد تزویجــي بــأي ثمــن لیــتخلص مــن مســؤولیته كمــا یقــول 
ولقســوة التقالیــد وســطوة العــادات . )٤("ثائرتـه وراح یضــرب البــاب بكفــه ویصــرخ ویشـتم 

اة إلـــى ممارســـة حقوقهـــا بســـریة تامـــة وتحـــاول ان تعـــیش حیاتهـــا بعیـــداً عـــن تلجـــأ الفتـــ
الانظار فتحب وتقرا الكتب وتربي القطة سراً ولكن ذلـك لا یمنـع تعرضـها للعنـف عنـد 

صـفعني اخـي حـین عثـر صـدفة بـین كتبـي علـى : " كشف سرها فتكتب فـي مـذكراتها 
ت وحرمـاني مـن الاســتمرار روایـة لكاتـب عربـي ، وراح یهــددني فـي الحـبس داخـل البیــ

                                                        
  . ٧٤ ،نفسه  )١(
  . ٧٤ ،نفسه  )٢(
  . ٢١ ،نفسه   )٣(
  . ٢١ ،البجع  )٤(



  ٢١٠

فقـراءة الروایـات مفسـدة للاخـلاق كمـا (في الدراسـة ان وجـد لـدي كتـاب مـن هـذا النـوع 
  . )١("یقول 

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــرض الفتـــاة للحصـــار والاضـــطهاد والظلـــم بســـبب التقالیـــد 
والعـــادات فانهـــا تتمســــك بحقهـــا فـــي العــــیش الطبیعـــي وتصـــر علــــى تحقیـــق احلامهــــا 

انـا لا اریـد ان اذبـح كالشـاة او " الید والعادات التي تحاصرها فتكتب وتجاوز بؤس التق
اریــد ان اعــیش وامتلــك بعــض الحــق فــي ان اعــرف نفســي مــن غیــر . اصــلب كذبابــة 

، ولكـن قسـوة التقالیــد وعنفهـا تغتـال حیاتهـا ووجودهــا واحلامهـا فـي ثانیـة مــن )٢("رقابـة 
ــــــــى اســــــــرع الرجــــــــل وتقلصــــــــت المســــــــ. " الــــــــزمن علــــــــى یــــــــد اخیهــــــــا    افة بینهمــــــــا حت

باتـــت علـــى امتـــداد متـــرین او اقـــل ، عنـــدها انطلـــق صـــوت رصاصـــة ، اثنـــین وثـــلاث 
ان الفتــــاة حاولــــت . )٣("ســــقطت الفتــــاة فــــوق الارض وتنــــاثرت كتبهــــا علــــى الرصــــیف 

التحرر من ربقة وسـطوة التقالیـد والعـادات ولكنهـا جوبهـت بالاغتیـال ومصـادرة حیاتهـا 
   .بعد اضطهادها وسوء معاملتها 

مظـــاهر التخلـــف والفســـاد ) مـــي مظفـــر(للقاصـــة ) الصـــدى(وتنبـــذ بطلـــة قصـــة 
والتقالیــد والعــادات التــي تهــین المــرأة وتحــاول مواجهتهــا والخــلاص منهــا وتبــدأ القصــة 

  . الصوت یترامى من بعید " بالصوت الذي یترامى إلى اسماع البطلة 
ارع قدماي لا تعیـان مـا اركض نحوه لعلني ادركه ، بل لا بد ان ادركه الهث في الش-

تطآن ، قلبي یدق وراء الصوت المنسرح فـي الهـواء الهـث امـامي نقطـة واحـدة اصـلها 
لا اعرف ماذا بعدها ؟ مـاذا فیهـا فالـدوران فـي هـذه اللحظـة لـیس اكثـر مـن لهـاثي فـي 

وترصد القاصة احساس بطلتهـا بـالقرف مـن معـالم المدینـة المزدحمـة . )٤("شارع طویل
یــد رجــل یمنــع المــرور تكاثفنــا " الــذي یحــاول منعهــا مــن العبــور فتقــول ورجــل المــرور 

انطلقت من جدید شـارع عـریض ، شـارع مـزدحم سـیارات رؤوس اقـدام  –اسراباً عبرنا 

                                                        
  . ٢٢ ،نفسه  )١(
  . ٢٣ ،نفسه  )٢(
  . ٢٦ ،نفسه  )٣(
  . ٨٥ ،البجع  )٤(



  ٢١١

ضـاع فـي بقـاع الهـرج اعبـر قنـوات الزحـام عـالمي  –صراخ باعة وجهي فقـد ملامحـه 
  .)١("نقطة وصول بعیدة 

لتقالید والعـادات التـي تـذبح المـرأة كمـا تـذبح وتصدمنا القاصة بفضاعة وقسوة ا  
وصــلت إلــى نقطــة فــراغ " الشــاة مؤشــرة بــذلك علــى وضــع المــرأة المهــان فــي المجتمــع 

كبیر وتلونت عیني بالاحمر كنت قریبـة جـداً مـن جسـد ممـزق ، عنـق مشـقوق ونـافورة 
یـوم دماء تنبع من جسد ما زال یتحرك تذكرت العجل الذي ذبـح امـامي فـي دارنـا اول 

عید الاضـحى ، كنـت طفلـة بكیـت واختبـأت ثـم تسـاءلت لمـاذا تتحـرك الارجـل والـرأس 
مقطوعة كان جسد المرأة كعجل عید الاضحى مسجى وشرطي ، اثنان ثلاثة ، سـرب 
من الشرطة یهبطون نحو المكان واید تمتد نحوي ، اصوات تتعالى كالنباح ، مذبوحـة 

  .)٢("، مذبوحة ، مذبوحة 
لقصة اصرار بطلة القصة وارادتها التي تدفعها إلـى محاولـة الخـروج مـن وتؤكد نهایة ا

ـــول  ـــر فتق ـــد والعـــادات ونشـــدان التغیی ـــرة قســـوة التقالی ـــرت الشـــارع ، ركضـــت : " دائ عب
حمراء الهث وراء الصوت یستفزني الصوت  –ركضت بصمات اقدامي على الطریق 

ارغـــة ، والشـــارع حـــین وصــلت كانـــت المحطــة ف. الهـــث  ٠٠٠غارقــة بـــالاحمر الهــث 
رصاصـــي وعلبـــة صـــفیح صـــدئة تتجـــول اثـــر الـــریح ، لكننـــي لا زلـــت اســـمع الصـــوت 

  . )٣("یستفزني 
) بضع ساعات في بستان الخـوف(في قصتها ) مي مظفر(وشخصت القاصة 

احساس بطلتها بالحصار والمطاردة ومرارة الواقع القبیح واختناقها فیه وضیاع حقوقهـا 
انهـا تسـیر عنـد منتصـف اللیـل : " الغاء وجودها وكیانهـا  بسبب عادات وتقالید تحاول

ها عشـرات الشـخوص واقفـة بأكفانهـا تمتـد نحوهـا اذرعهـم ولا شـيء یبـین مفتتراقص اما
بیضـاء  اً عة تشكل خطوطـمن بین الاربطة البیضاء ، الوجه ذائب في الظلام والمجمو 

                                                        
  . ٨٥ ، نفسه )١(
  . ٨٦ ،نفسه  )٢(
  . ٨٧ ،البجع  )٣(



  ٢١٢

اربـة مـن قبضـتهم د نفسها تسیر بین الایـدي تتكـور فـي كتلـة تتـدحرج هعلى سورة وتج
  .)١("والاصوات تولد صریراً یتأتى من الجحیم

فالرؤیـا المرعبـة التــي تتـراءى لهــا وتـرى فیهـا قبضــة الرجـل الحدیدیــة تمتـد نحــو 
رأسها وتشـد شـعرها وتطرحهـا ارضـاً تفصـح عـن ضـغوط المجتمـع الـذي یكبلهـا بقیـوده 

  .واغلاله ، وتشیر إلى جزعها واذعانها واستسلامها 
بكفیهـــا ادارت رأســـها عـــن البـــاب المتحـــرك لـــم تعـــد تقـــوى علـــى  غطـــت وجههـــا

ــد خلــف البــاب ، تریــد ان تهــاجم وهــي قابعــة فــي  ان تعــرف مــا یــدور المواجهــة لا تری
الركن متخفیة متحفظة غیر قادرة على الهرب وغیر قادرة علـى الثبـات لیـأت المصـیر 

نها واذعانها فیولـد فـي نفسـها ا خوفها وخذلاوحین تتبدد الرؤیة المرعبة یتبدد معه. )٢("
القدرة على المواجهة وامكانیة التحرر من عبودیـة الاضـطهاد والظلـم والعـادات و ل مالا

والتقالید التي تحاول سحق انسانیتها وتكون نهایة القصـة مؤشـراً واضـحاً علـى امكانیـة 
ب الســـیارات فتحـــت البـــاب فـــداهمها بریـــق اضـــویة الشـــارع وصـــخ" التغییـــر الایجـــابي 

احسسـت بالطمأنینــة وهــي تجـدد انتمائهــا إلــى عـالم الاحیــاء ، ثــم تلاشـى صــوت الفــزع 
  . )٣(مختنقاً في مجاهل المقبرة

مــــن المؤكــــد ان القاصــــات العراقیــــات كــــان لهــــن نصــــیبهن الــــوافر وحضــــورهن 
المرأة كان یقع على كاهلها ضـغوطاً  ان ي قضیة التحرر الاجتماعي باعتبارالفاعل ف

ان المسألة المهمة التي .  مجتمعمن ضغوط ال بدوره الرجل الذي یعاني منمضاعفة 
ان القـاص العراقـي . تكشف لنا في هذه الرحلة القصیرة والسریعة مـع القصـة العراقیـة 

كـان ملتصـقاً بــالواقع وشـدید الصـلة وانــه دعـا إلــى نهـوض المجتمـع وحــاول مـن خــلال 
رزهــا التقالیــد والعــادات البالیـــة قصصــه بیــان النتــائج المأســاویة البشــعة التــي كانــت تف

  .معلناً رفضه الضمني لها وثورته علیها 
مما لاشك فیه ان مجامیع قصصیة عدة صدرت تضمنت كثیر من القصص  

اقتصـــرت الباحثـــة علـــى ذكـــر . التـــي رصـــدت كثیـــر مـــن التقالیـــد الاجتماعیـــة الســـائدة 

                                                        
  . ١١١ ،نفسه  )١(
  . ١١٠ ،نفسه  )٢(
  . ١١٢ ، نفسه )٣(
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العراقـي كـان شـدید  نماذج منها ربمـا اكـدت الانطبـاع القـائم فـي الـذهن مـن ان القـاص
  . الصلة بالواقع راصداً لهمومه ومحاولاً في الوقت نفسه ایجاد الحلول له 

لقد تناول القاص التقالید في قصصه من اوجه مختلفة ولكنها في الوقت نفسـه 
. محاولـة التحـرر منهـا و تصب في الطعن في تلك التقالید واستهجانها والسـخط علیهـا 

ئج المأسـاویة التـي تـنجم عـن التمسـك بالتقالیـد والـذي فكثیر من القصص طرحـت النتـا
للقاصـــة بثینـــة ) القـــارب(للقـــاص الربیعـــي ، وفـــي قصـــة ) ســـر المـــاء(نقـــرأه فـــي قصـــة 

ــا(الناصــري ، وجســدت قصــة  للقــاص ذو النــون ایــوب اصــول التمســك بتقالیــد ) ملاری
جتمــــع الضـــیافة التــــي تعــــد مــــن التقالیـــد الایجابیــــة البنــــاءة التــــي تشـــد مــــن اواصــــر الم

  .وتماسكه 
ان القاص كان مشـغولاً بهمـوم المجتمـع رافضـاً : ومما ذكر سابقاً یمكننا القول 

تقالیده وساعیاً إلى تغییرهـا وقصصـه كانـت تنطـق بـالمرارة والاسـتیاء وكـان یثیـر حـزن 
القارئ وشفقته على شخوصه كي یوصل الیه الاحسـاس بالنقمـة ویـتمكن مـن تصـحیح 

خلال قصصه بالغاء التقالید القدیمة القائمة على التزمـت  فطالب من. تلك الاوضاع 
والتعصب والجهل واحلال تقالید جدیدة تستند إلى الفعل الاجتماعي القائم على الثقافة 

 .والایمان بضرورة التغیر الایجابي البناء 



  
  
  

  الخاتمــــــة



  ٢١٤

  ةــــــالخاتم
  

نشــــأت نزعــــة التحــــرر مــــع نشــــوء الإنســــان ، ورافقتــــه فــــي مســــیرته الحضــــاریة   
والتطوریـــة ، وســـلكت مســـالك عـــدة إیجابیـــة أو ســـلبیة ، وهـــي فعالیـــة إنســـانیة ارتبطـــت 
ارتباطـــاً وثیقـــاً بالوجـــدان والفكـــر والاحســـاس والـــوعي ، ولهـــا الأثـــر الفاعـــل فـــي عملیـــة 

، وهـي تتعمـق وتتأصـل لـدى القـاص بفعـل عوامـل  التغییر والابداع والثورات التحرریـة
كســابها ســمات ممیــزة فــي العملیــة الابداعیــة، فینــتج  إبداعیــة عــدة تســهم فــي تعزیزهــا وإ

  .عنها بالنتیجة نتاج أدبي مؤثر 
ووجــــدت نزعــــة التحــــرر فــــي الأدب القصصــــي العراقــــي علــــى نحــــو ممیــــز ،   

یة ، ومــا أفرزتــه الحـــرب وأســهمت عوامــل كثیــرة علــى تعزیزهــا منهـــا الأحــداث السیاســ
العالمیة الثانیة من نتائج غیـرت فـي التفكیـر والسـلوك والرؤیـة الجدیـدة للحیـاة ، فضـلاً 

وج الـــوعي الفكـــري والاتصـــال عـــن ذلـــك التغیـــرات الاجتماعیـــة التـــي أســـهمت فـــي نضـــ
ي بین الشرق والغرب وغیرها من العوامل التي عمقت نـزوع القـاص العراقـي إلـى الثقاف

الخطیــرة التــي  ةنبهتــه إلــى واقــع المجتمــع ومعاناتــه مــن الأمــراض الاجتماعیــالتحــرر و 
كانت تنخـر فیـه كـالفقر والمـرض والجهـل والبطالـة والاقطـاع والتقالیـد والعـادات البالیـة 

ــاً رافضــاً ومســتنكراً ف، ة والأنظمــة والقــوانین الجــائرةوالمعتقــدات الجامــد وقــف منهــا موقف
وعمد إلى إدانتها ودعا إلـى نبـذها واجتثاثهـا  ،داً ونافراً منها ومستهجناً إیاها وأحیاناً ناق

  .من المجتمع 
فعلــى صــعید التحــرر الفكــري شــغلت القــاص العراقــي قضــایا جوهریــة وأساســیة   

في الحیاة منها قضیة الدین والمعتقدات والأنظمة والقوانین ، فتطلع القاص إلى تغییر 
مــود والتخلــف والتعصــب وســاعیاً إلــى التطــور نمــط الحیــاة الفكریــة الســائدة رافضــاً الج

والتجــدد واكتســاب رؤیــة جدیــدة للحیــاة ، فقضــیة الــدین التــي تعــد منهجــاً حیاتیــاً رئیســاً 
وفاعلاً رصد فیها حالـة تذبـذب الإیمـان وضـعفه ، وتـأثیر أحـوال المجتمـع علـى إیمـان 

ه وأثـر الـدین الفرد ، واستغلال الدین من قبل ضعاف النفـوس وسـعیهم إلـى المتـاجرة بـ
في تغییر الحیاة إلى الأفضل وشـخص القـاص الطقـوس والشـعائر الدینیـة السـائدة فـي 

  .العراق 



  ٢١٥

ذو النــون "أمــا علــى صــعید التحــرر مــن الأنظمــة والقــوانین التــي یعــد القــاص   
مـــن أبـــرز كتـــاب القصـــة العراقیـــة القصـــیرة الـــذین شـــغلوا بقضـــیة التحـــرر منهـــا " أیـــوب

دانتهـا والسـخر  یة منهـا ورفضـها فـي أكثـر قصصـه التـي تمیـزت بـالجرأة فـي ورصـدها وإ
طرح الفكرة القصصیة فـأثرت علـى حیاتـه الشخصـیة بشـكل مباشـر ، ومـن المؤكـد ان 
القصــة العراقیــة تمیــزت فــي نقــد السیاســة والأنظمــة والقــوانین ، ونــادت بحــق الإنســان 

ـــة  ـــة والدیمقراطی ـــة والعدال ـــي الحری ـــي ف ـــر مـــن القصاصـــی. العراق ن العـــراقیین ، وان كثی
ســـاروا إلـــى جانـــب القـــاص ذو النـــون ایـــوب وســـلكوا الـــنهج ذاتـــه فـــي تحـــدي الأنظمـــة 

  .الباغیة ورفض القوانین الجائرة ساعین إلى التحرر منها سعیاً جاداً ومخلصاً 
وانفــرد القــاص العراقــي بمعالجــة قضــیة المعتقــدات فــدعا إلــى ضــرورة التحــرر   

ات السائدة فسخر منها واستهجنها ومن أبـرز منها ورصد جمود وتخلف بعض المعتقد
) جعفــر الخلیلــي(القصاصــین الــذین شخصــوا المعتقــدات الســائدة فــي القصــة القــاص 

الــذي نبــه إلــى كثیــر مــن القضــایا الاجتماعیــة والإنســانیة التــي تــتحكم المعتقــدات بهــا ، 
ـــالجن والســـحر والحســـد  ـــر مـــن القصاصـــین الـــذین رصـــدوا الاعتقـــاد ب ـــى جانـــب كثی إل

لطنطــل والبخــور وغیرهــا مــن المعتقــدات التــي كانــت فــي ناحیــة منهــا تحمــل ســمات وا
الطابع الشعبي والفلكوري ولكن من ناحیة أخرى كانـت بعـض تلـك المعتقـدات اساسـها 
الجهل والتخلف وتراكم الموروث الغیبي لدى الإنسان على مر السنین ، فعمد القـاص 

ة المترتبة على الاعتقاد بها ودعا إلى تحریـر العراقي إلى تنبیه الناس إلى الآثار السیئ
  .المجتمع والمرأة كذلك من عبودیتها 

واتســمت العلاقــات الاجتماعیــة فــي القصــة العراقیــة القصــیرة بالرضــوخ والتــوتر   
وخضوعها للاستغلال وتأثیر الفوارق الطبقیة علیها ولم تكن تخلو مـن ملامـح إنسـانیة 

الأب بالابن ، ، والعلاقة بالمرأة ، وكذلك العلاقـة جمیلة فرصد القاص العراقي علاقة 
بـــین أبنـــاء المجتمـــع ، وتباینـــت مواقـــف القصاصـــین مـــن العلاقـــات الاجتماعیـــة فاتخـــذ 
الــبعض موقــف المتفــرج والمحایــد وبعــض القصاصــین نبــذ تلــك العلاقــات ودعــا بشــكل 

غیــــر مباشــــر إلـــى التحــــرر منهــــا وكانـــت المــــرأة تشــــكل محـــوراً رئیســــاً فــــي مباشـــر او 
ومن الممكن دراسة العلاقات الاجتماعیة في الأدب القصصي العراقي على  القصص
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بكثیــر مــن المحــاور الرئیســة التــي تشــكل  یزخــر نطــاق أوســع وبشــكل مســتفیض لأنــه
  .بنیان المجتمع العراقي الأصیل 

واهـــتم القـــاص العراقـــي بمعالجـــة القـــیم الاجتماعیـــة معلنـــاً رفضـــه القـــیم الســـلبیة   
ــالقیم الاجتماعیــة القائمــة علــى التخلــف والجمــ ود والجهــل ومتمســكاً فــي الوقــت نفســه ب

، والإیثـار والانتمـاء إلـى المجتمـع الایجابیة التي تستند إلى الوفـاء والشـهامة والتضـحیة
وشـخص حالـة تذبـذب القــیم وانهیارهـا وانكسـارها وفقـدانها والآثــار السـلبیة الناجمـة عــن 

خلل في كیانه ، وكتب عـن قـیم ذلك التي تضعف المجتمع وتؤدي إلى الاضطراب وال
إیجابیــة فاعلــة خضــعت لعملیــة التحــرر والتطــور الحضــاري والتغیــر الاجتمــاعي منهــا 
تغیر النظرة إلى الحب والعاطفة والمرأة والعلم والعمـل والتجدیـد فـي الحیـاة الاجتماعیـة 

.  
ة لیمیــز بتقالیــد وعــادات اجتماعیــة اصــوممــا لاشــك فیــه ان المجتمــع العراقــي ت  

ـــل ترســـخت عـــادات ونبی ـــه وتماســـكه وخصوصـــیته ولكـــن بالمقاب لـــة حافظـــت علـــى تراث
وتقالید بالیـة بتـأثیر عوامـل الجهـل والتخلـف والاسـتعمار ، فانعكسـت بالدرجـة الأسـاس 

ووقــف القــاص العراقــي إلــى جانبهــا  ،التــي ســعت جــادة إلــى التحــرر منهــا  علــى المــرأة
القتل غسلاً للعار والثـأر وغیرهـا ، وتناول في قصصه تقالید الزواج والطلاق وعادات 

وكانت إدانته لها تعتمد أسالیب عدة منها التهكم والسخریة والنقد والاستهجان والرفض 
  .ودعا إلى نبذها وتحریر المجتمع والمرأة منها وتعزیز الإیجابیة فیها والتمسك بها 

ءة انعكست والأمر الثابت ان المجتمع العراقي یزخر بالملامح الإنسانیة الوضا  
علــى الأدب القصصــي فــي العــراق الــذي تأمــل الباحثــة الكشــف عنهــا ودراســتها بشــكل 
ـــــد والعـــــادات  ـــــة أو العلاقـــــات او التقالی مســـــتفیض ســـــواء فـــــي مجـــــال القـــــیم الاجتماعی
الاجتماعیـــة أو الـــدین والمعتقـــدات والأنظمـــة والقـــوانین التـــي مـــن الممكـــن البحـــث فیهـــا 

 .ها الثقافي والروحي والاجتماعي والإنساني لشمولیتها وسعتها وتشعبها وثراء



  
  
  

  
  المصـــــادر
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  ادرـــــــالمص
  

 
، فـوزي كـریم ، وزارة الثقافـة والفنـون ، سلسـلة ) دراسات ومختارات(أدمون صبري  -

  . ١٩٧٩، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ) ٨٩(القصة والمسرحیة 
الانتظــار والمطــر ، موفــق خضــر ، منشــورات مكتبــة النهضــة ، مطبعــة العامــل ،  -

  . ١٩٦٢،  ١بغداد ، ط
مظفر ، منشـورات وزارة الثقافـة والاعـلام ، سلسـلة القصـة والمسـرحیة  البجع ، مي -

  . ١٩٧٩، دار الحریة للطباعة ، ) ٩١(
حكایــات مـــن رحلــة الســـندباد الثامنــة ، غـــازي العبــادي ، منشـــورات دار الحكمـــة ،  -

  . ١٩٦٩مطبعة الاداب ، النجف ، 
، ) ٢٢( خطــوات المســـافر نحـــو المـــوت ، موســـى كریـــدي ، منشـــورات دار الكلمـــة -

  . ١٩٧٠، صیف  ١ط
  . ١٩٧٦العربیة للكتاب ، تونس ،  الخیول ، عبد الرحمن الربیعي ، الدار -
ذاكـرة المدینـة ، عبـد الـرحمن الربیعـي ، وزارة الاعـلام ، سلسـلة القصـة والمســرحیة  -

  . ١٩٧٥ب ، بغداد ، ، مطبعة الشع) ٤١(
 ١٩٨٧،  ١ذیول الخریف ، عبد الملك ، نوري ، مطابع دار الشؤون الثقافیـة ، ط -

.  
  . ١٩٧٤،  ١رائحة الارض ، نعمان مجید ، مطبعة الغرى الحدیثة ، ط -
رحلــة اللیــل الاخیــرة ، علــي خیــون ، منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون ، دار الحریــة  -

  .للطباعة 
رى غـ، منشـورات دار الكلمـة ، مطبعـة الل الاشـیاء ، علـي عبـد الـرزاق داخـالسـفر  -

  . ١٩٧١، مایس  ١الحدیثة ، النجف ، ط
،  ١الســــیف والســــفینة ، عبــــد الــــرحمن الربیعــــي ، مطبعــــة الجــــاحظ ، بغـــــداد ، ط -

١٩٦٦ .  



  ٢١٨

الظــل فــي الــرأس ، عبــد الــرحمن الربیعــي ، منشــورات المكتبــة العصــریة ، صــیدا،  -
  . ١٩٦٨بیروت ، 

  .  ١٩٧٥العیون ، خالد حبیب الراوي ، مطبعة الحریة ، بغداد ،  -
، منشـورات وزارة الثقافـة والاعـلام ، سلسـلة  غرف نصف مضاءة ، موسى كریدي -

  . ١٩٧٩، دار الرشید للنشر ، ) ١٠٢(القصة والمسرحیة 
قراءة في اوراق الفجر ، علي الناصري ، منشـورات وزارة الثقافـة والفنـون ، سلسـلة  -

  . ١٩٧٨، دار الحریة للطباعة ، ) ٢٧(كتابات جدیدة 
سلســلة القصـــة ، منشــورات وزارة الاعـــلام ،  المجموعــة الكاملـــة ، ذو النــون أیـــوب -

  .١٩٧٧،  ٢، ج) ٦١(والمسرحیة 
  . ١٩٦٨،  ١النجف ، ط مرح في فردوس صغیر ، مطبعة الغرى الحدیثة ، -
وجه الاخر ، فؤاد التكرلي ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشید للنشـر ال -

  . ١٩٨٢،  ٢، ط
وجـوه معتمـة فـوق زجـاج صـقیل ، لطیـف ناصـر حسـین ، منشـورات وزارة الاعــلام  -

  . ١٩٧٧الحریة للطباعة ، بغداد ، ، دار  ٢٤، سلسلة كتابات جدیدة  ١٩٧٧
ــد الــرحمن الربیعــي - مــة ، مطبعــة ورات دار الكل، منشــ وجــوه مــن رحلــة التعــب ، عب

  . ١٩٦٩الغرى الحدیثة ، 
 

عبـــد الالـــه احمـــد ، منشـــورات وزارة الاعـــلام ، . الادب القصصـــي فـــي العـــراق ، د -
  . ١٩٧٧دار الحریة للطباعة ، ) ١١١(سلسلة دراسات 

النجـف ف ، مطبعـة النعمـان ، العراق المعاصرون ، خلیل ابراهیم عبد اللطی ادباء -
  . ١٩٧٢،  ١الاشرف ، ج

بیشوا ، ترجمة رجاء عبد المـنعم جبـر ، مكتبـة دار العروبـة  د، كلو  لادب المقارنا -
  . ١٩٨٠، بیروت ، 

عبـــد الـــرحمن عـــدس ، دار . محیـــي تـــوق ، د. اساســـیات علـــم الـــنفس التربـــوي ، د -
  . ١٩٨٤جون ایلي ، 
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وانـا دافیـد ، ترجمـة ناهـدة البـدري ، مطـابع دار الحكمـة ي إلى اصـابعي ، دجغاص -
  .للطباعة والنشر ، الدار الوطنیة للنشر والتوزیع ، الموصل 

الانسان بین الجـوهر والمظهـر ، اریـك فـروم ، ترجمـة سـعد زهـران ، عـالم المعرفـة  -
  . ١٩٨٩، الكویت ، ) ١٤٠(

م ، دار الشــؤون الثقافیــة ، اوراق للـریح ، عبــد الســتار جــواد ، وزارة الثقافــة والاعــلا -
  . ١٩٩٢،  ١بغداد ، ط

ـــة ، د - ـــة العراقی ـــي الروای ـــة . البطـــل المصـــلح ف صـــبري مســـلم حمـــادي ، وزارة الثقاف
  . ١٩٨٨، ) ٣١٩(والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة ، الموسوعة الصغیرة 

ـــة القصـــیرة ، د - ـــي القصـــة العراقی ـــا ووظیفتهـــا ف ـــة الرؤی ـــدي ، وزارة . بنی صـــالح هوی
  ) .٣٨٦(افیة ، الموسوعة الصغیرة الاعلام ، دار الشؤون الثقالثقافة و 

تأملات في الانسان ، رجاء النقاش ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  -
  . ١٩٨٨اد ، ، بغد ٥، توزیع المكتبة العالمیة ، ط

تــأملات فـــي الحضـــارة والاغتـــراب ، عزیـــز الســـید جاســـم ، دار الشـــؤون الثقافیـــة ،  -
  . ١٩٨٦،  ١بغداد ، ط

شارع  ٢٦تاریخ الادب المقارن ، رجاء عبد المنعم جبر ، الناشر مكتبة الشباب ،  -
  . ١٩٨٦اسماعیل سري بالمنیرة ، 

 دار، وزارة الثقافـــة والاعــــلام ، لیمان البكـــري ســـ لقصـــة والروایــــة ،التجریـــب فـــي ا -
   . ٤٣٨الشؤون الثقافیة ، الموسوعة الصغیرة ، 

ر مكتبــة علــي الســلمي ، دار غریــب للطباعــة ، الناشــ. تحلیــل الــنظم الســلوكیة ، د -
  . ١٩٧٥غریب ، القاهرة ، 

امـــــین رویحـــــة ، مكتبـــــة . ، د) التنـــــویم المغناطیســـــي(التـــــداوي بالایحـــــاء الروحـــــي  -
  . ١٩٨٧،  ٣النهضة ، بغداد ، مطبعة بابل ، ط

وصــي ، اء خلصــفع فلســطین ومــاس هامــل ، ترجمــة ودیــجعفــر الخلیلــي ، جــون ت -
  .١٩٧٦اطروحة دكتوراه من جامعة مشیغان ، الدار العربیة للطباعة ، بغداد ، 

الحیاة والشاعر ، ستیف سبندر ، ترجمة مصطفى بدوي ، مراجعة سهیر القلماوي  -
  . ٢٥٨، الناشر مكتبة الانجلو مصریة ، سلسلة الالف كتاب ، 
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ة علـى نشـره ، مطبعـة دفاتر ثقافیـة ، مهـدي شـاكر العبیـدي ، سـاعدت وزارة التربیـ -
  . ١٩٧٥الاداب ، النجف الاشرف ، 

حمیــدة سمیســم ، وزارة الثقافــة والاعــلام ، دار الشــؤون الثقافیــة، . الــرأي العــام ، د -
  . ١٩٩٢بغداد ، 

رحلــة مـــع القصــة العراقیـــة ، باســـم عبــد الحمیـــد حمــودي ، منشـــورات وزارة الثقافـــة  -
  . ١٩٨٠، ) ٢١٠(، سلسلة دراسات للنشر والاعلام ، دار الرشید 

الروایة العراقیة وقضیة الریف ، بـاقر جـواد الزجـاجي ، دار الرشـید للنشـر ، بغـداد  -
  . ١٩٨٠، ) ٢٠٤(، سلسلة دراسات 

، وزارة الثقافــة ماجــد اســد ، مــن المغــامرة إلــى التأســیس  وایــة العربیــة المعاصــرةالر  -
  .١٩٨٨، ) ٣٢٦(والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة ، الموسوعة الصغیرة 

ابــراهیم الغمــري ، دار الجامعــات المصــریة ، الاســكندریة، . الســلوك الانســاني ، د -
  . ١٩٧٩مطبعة الوادي ، 

الشاطي الجدید ، عبد الرحمن الربیعي ، وزارة الثقافـة والفنـون ، سلسـلة دراسـات ،  -
  .  ١٩٧٩، بغداد ،  ١٧٢

ــد الــرزاق ابــراهیم حســن ،  - منشــورات الشخصــیة العمالیــة فــي القصــة العراقیــة ، عب
  . ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ) ٢٨(وزارة الاعلام 

صور ودراسات في ادب القصة ، حسني نصـار ، الناشـر مكتبـة الانجلـو مصـریة  -
  .، القاهرة ، طبع شركة الاسكندریة للطباعة والنشر 

عبــد الــرحمن مجیـــد الربیعــي بــین الروایـــة والقصــة القصــیرة ، عبـــد الرضــا علـــي ،  -
  . ١٩٧٦، بغداد ، تشرین ،  ١العربیة للدراسات والنشر ، ط المؤسسة

، دار الشـــؤون ، ترجمـــة فـــؤاد كامـــل ، بغـــداد  ف، نیقـــولاي بریـــائالعزلـــة والمجتمـــع  -
  . ١٩٨٦،  ٢الثقافیة ، ط

برونسكي ، ترجمة عدنان خالد ، دار المأمون للترجمة . العلم والقیم الانسلنیة ، ج -
  . ١٩٨٩والنشر ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 

ي ، مطبعــة یــعبــد االله مح. برنهــارت ترجمــة د. د،  علــم الــنفس فــي حیاتنــا العملیــة -
  . ١٩٨٤، بغداد ،  ٤اسعد ، ط
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شجاع مسلم العاني ، ، دار الشـؤون الثاقفیـة ، . في ادبنا القصصي المعاصر ، د -
  . ١٩٨٩،  ١بغداد ، ط

علـــي جـــواد الطـــاهر ، منشـــورات المكتبــــة . فـــي القصـــص العراقـــي المعاصـــر ، د -
  .، صیدا ، بیروت  ١العصریة ، ط

،  ١الثقافیــــة ، بغــــداد ، ط تقــــي الــــدباغ ، دار الشــــؤون. الفكــــر الــــدیني القــــدیم ، د -
١٩٩٢ .  

  .١٩٧٠كمال نشأت ، مطابع النعمان ، النجف الاشرف ، . في النقد الادبي ، د -
فــــي النقــــد القصصــــي ، عبــــد الجبــــار عبــــاس ، دار الرشــــید للنشــــر ، دار الحریــــة  -

  . ١٩٨٠، ) ٢١٩(للطباعة ، بغداد ، دراسات 
القاص والواقع ، یاسین النصـیر ، منشـورات وزارة الثقافـة ، سلسـلة الكتـب الحدیثـة  -

  . ١٩٧٥مطبعة دار الساعة ، ) ٨٠(، 
قصاصون من العراق ، سلیم عبد القـادر السـامرائي ، توزیـع الـدار الوطنیـة للنشـر  -

  . ١٩٧٧والتوزیع والاعلان ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
، فاضــل ثــامر ، یاســین النصــیر ، ســاعدت وزارة الثقافــة  قصــص عراقیــة معاصــرة -

  . ١٩٧١والاعلام على نشره ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، نیسان ، 
قصـــص مختـــارة مـــن ادبنـــا القـــومي الاشـــتراكي ، موســـى كریـــدي ، منشـــورات وزارة  -

  . ١٩٧٧، ) ٤٨(الاعلام ، سلسلة القصة والمسرحیة 
العـالي عمر محمد الطالب ، وزارة التعلیم . ، دالقصة القصیرة الحدیثة في العراق  -

  . ١٩٧٩العلمي ، ساعدت جامعة الموصل على طبعه ، والبحث 
یوســف عــز الــدین ، المنظمــة العربیــة . ، د) جــذورها وتطورهــا(القصــة فــي العــراق  -

  . ١٩٧٤للتربیة والثقافة والعلوم ، معهد البحوث للدراسات العربیة ، 
یـة الاداب ، بغـداد ، دار الاتحـاد العربـي داود سـلوم ، كل. قضایا ادبیة عراقیـة ، د -

  . ١٩٧٨ – ١٩٧٧للطباعة ، 
یوســف نوفــل ، المطبعــة العربیــة الحدیثــة ، القــاهرة ، . قضــایا الفــن القصصــي ، د -

  . ١٩٧٧،  ١ط
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كبــار الكتــاب كیــف یكتبــون ، ترجمــة كــاظم ســعد الــدین ، وزارة الثقافــة والاعــلام ،  -
  . ١٩٨٦اعة ، دار الشؤون الثقافیة ، دار الحریة للطب

مصــطفى غالـــب ، منشـــورات مكتــب الهـــلال ، بیـــروت ، . مبــادئ علـــم الـــنفس ، د -
١٩٧٨ .  

متصــوفة بغــداد ، عزیــز الســید جاســم ، شــركة المعرفــة للنشــر والتوزیــع المحــددة ،  -
  . ١٩٩٠دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 

ثقافیـة مختارات نقدیة من الادب الغربـي الحـدیث ، محمـد شـاهین ، دار الشـؤون ال -
  . ١٩٩١، بغداد ،  ١، ط

  .صالح الشماع ، جامعة بغداد . المدخل إلى علم النفس ، د -
مطارحـات ثقافیــة ، محیــي الــدین اســماعیل ، وزارة الثقافــة والاعــلام ، دار الشــؤون  -

  . ١٩٩٣الثقافیة ، 
مفاهیم في الفلسفة والاجتمـاع ، احمـد خورشـید النـوره جـي ، دار الشـؤون الثقافیـة،  -

  . ١٩٩٠غداد ، ، ب ١ط
  . ١٩٧٩ملتقى القصة الاول ، دار الشؤون الثقافیة ، دار الحریة للطباعة ،  -
علـــي جـــواد الطـــاهر ، درا الشـــؤون الثقافیـــة ، . مـــن حـــدیث القصـــة والمســـرحیة ، د -

  . ١٩٨٧، ١ط
ــــه احمــــد ، مطبعــــة شــــفیق ، بغــــداد ، ط. نشــــأة القصــــة العراقیــــة ، د - ،  ١عبــــد الال

١٩٦٩ .  
ریكان ابراهیم ، وزارة الثقافـة والاعـلام ، دار الشـؤون الثقافیـة . دالنفس والعدوان ،  -

  . ١٩٨٧،  ١العامة ، بغداد ، ط
ارع المتنبــي ، مطبعــة الزهــراء ، بغــداد ، شــداود ســلوم ، . د،  ١النقــد الادبــي ، ج -

١٩٦٧ .  
  . ١٩٦٨داود سلوم ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، . ، د ٢النقد الادبي ، ج -
الرزاق ، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر  \علي عبد. النقد الادبي الحدیث ، د -

  . ١٩٩١، جامعة بغداد ، 
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احمــد مطلــوب ، معهــد البحــوث والدراســات . النقــد الادبــي الحــدیث فــي العــراق ، د -
  . ١٩٦٨العربیة ، مطبعة الجیلاوي ، 

ــــب  - ــــة والارشــــاد ، سلســــلة الكت ــــاس خضــــر ، وزارة الثقاف ــــي الادب ، عب ــــة ف الواقعی
  . ١٩٦٧، بغداد ، ) ١٥(الحدیثة 

لدیوانیـــة الحدیثـــة ، ة ، باســـم عبـــد الحمیـــد حمـــودي ، مطبعـــة اآالوجـــه الثالـــث للمـــر  -
  . ١٩٧٣،  ١الدیوانیة ، ط

 ١٩٧٩یوسف متي ، سلیم عبد القادر السامرائي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  -
.  

  
   

، ثـائر عبـد المجیـد العـذارى ) القصة العراقیة نموذجـاً (الفني للقصة القصیرة البناء  -
، جامعــة لكاتبــة ، كلیــة التربیــة ، ابــن رشــد، رســالة دكتــوراه مطبوعــة علــى الآلــة ا

  . ١٩٩٥بغداد ، 
راه العراق ، حسنین غـازي لطیـف ، اطروحـة دكتـو  البناء الفني للقصة القصیرة في -

  . ٢٠٠١، آب ، رشد  ن، كلیة التربیة الاولى ، اب
فاتن اسماعیل الـراوي ، ) ١٩٨٠– ١٩٢٨(شخصیة المثقف في الروایة العراقیة ،  -

رســـالة ماجســــتیر مطبوعــــة علــــى الآلــــة الكاتبــــة ، كلیــــة الاداب ، جامعــــة بغــــداد ، 
١٩٩٤ .  

صورة الرجل في الروایة النسویة العراقیة ، خالدة حسن النعیمي ، رسالة ماجستیر  -
  . ١٩٩٩، ابن رشد ، جامعة بغداد ، كانون الاول ، ، كلیة التربیة 

الفن القصصي والروائي فـي ادب موسـى كریـدي ، حسـنین غـازي لطیـف ، رسـالة  -
  . ١٩٩٨ماجستیر ، كلیة التربیة الاولى ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

 ة التربیــةاظم كیطــان ، رســالة ماجســتیر ، كلیــالقصــة النســائیة القصــیرة ، زینــب كــ -
  . ١٩٩٨ابن رشد ، تشرین الاول ، الاولى ، 



  ٢٢٤

 المدینـة فــي الروایــة العراقیــة ، احمــد حیــال جهــاد ، رســالة ماجســتیر ، كلیــة التربیــة -
  . ١٩٩٩، ابن رشد ، الاولى 

  
   

ــة آفــاق عربیــة ، العــدد - ــاني ، الســنة  ١١مجل ، خطــوات  ١٩٩٢،  ١٧، تشــرین الث
  .المرأة الثالثة ، سلیمان البكري 

  .، دار الشؤون الثقافیة  ١٩٩٢،  ٢ة التراث الشعبي ، العدد مجل -
ثقافة المغیـرة والحریـة والفلسـفة حوار ال.  ١٩٧٤،  ٢معاصر ، العددمجلة الفكر ال -

  .، ، نجیب محفوظ 
ـــة م - ـــران جل ـــة ، حزی ـــاني عشـــر ، الســـنة الثالث ع ، مطـــاب ١٩٧٧القصـــة ، العـــدد الث

، القـــاعود ، كرامـــة حلمـــي ، فـــي بعـــض الوفـــاء ، الهیئــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب 
  .وحدیث عن القصة ، عبد العزیز مصطفى والنزعة الانسانیة 

، الكویــت ، رحلــة داخــل عــالم  ١٩٨٢، دیســمبر ، ) ٢٨٩(ربــي ، العــدد مجلــة الع -
  .الوجودیة ، سید محمود القمني 

، معهــد اعــداد المعلمــین ، الدیوانیــة ،  ١٩٦٩ ، ٢، الســنة  ٢مجلــة العهــد ، العــدد -
  .الخوف كواقع تربوي ، موفق الجنابي .مطیعة النعمان ، النجف الاشرف 

، لبنـــان ، مطبعـــة الكفـــاح مجلـــة الشـــرارة ، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر ،  -
، اعترافـات امـرأة لیسـت رصـینة ، غـادة السـمان  ١٩٧٤،  يثـانالرین بیروت ، تش

.  
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Abstract 
  
 

The thesis is entitled “The Tendency of Liberation in the 
Iraqi Short Story “ it aims to throw light on the significance of 
this tendency in man’s life in general and the creative`s in 
particular .  
  

The research is divided into an introduction , three parts 
and conclusion . The introduction deals with the importance of 
the tendency on man’s and creative`s life as well . It shows the 
factors enhancing the story writer’s tendency in political and 
social circumstances that deepens it . 

 
 The first part involves the first chapter “ The concept of 
the tendency of liberation” dealing with man’s attempts to get 
rid of the state that he can not convince and his looking for ward 
to creating better situation . The second chapter “ The story 
writer and the tendency of liberation” which shows the depth of 
this tendency and its impact on the story writer’s narrative 
creation . In the third chapter “ The social and intellectual 
tendencies of the Iraqi story writer” the researcher discusses the 
distinguishing liberation features of the Iraqi story writers 
intellectually and socially .  
 
 The second part involves The intellectual liberation which 
deals with in the first chapter “liberation and the cultural 
development . The researcher diagnoses the social and 
intellectual developments contributing to enhance this tendency 
in the Iraqi narrative literature . The second chapter “ The 
regulations and laws” observes the Iraqi story writer’s tendency 
to convict the unjust regulations and laws disapproving them 
calling for freedom , justice and democracy for the Iraqis . The 
third chapter involves “religion and beliefs” the researcher deals 
with the Iraqi story writer’s attitude towards the issue of religion 
observing the case of oscillation in faith and its weakness that 
influence the circumstances of society on the individual’s faith 
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and exploiting religion by the dishonest and their attempts to use 
this dishonestly in addition to the effects of religion and 
changing the individual’s life dealing with the prevailing 
religious retuals and aspects . Also the researcher observes the 
Iraqi story writer’s attitude towards the stagnation and 
backwardness and prevailing beliefs and his rejecting them in 
addition to the beliefs in jinns, magic, envy, Tantal , incense and 
fortune – telling and the like. 
 
 In the third part , the researcher studies in the first chapter, 
the social relationship and the Iraq story writer’s attitude 
concerning the father’s relation with has son , with woman and 
with society itself showing subjection , tension and submitting 
to exploitation and the impact of the class distinctions on them . 
 
 The second chapter “ the social morals” depicts the 
oscillating of these morals and their collapse and the social 
changing factors on them . The third chapter “the social habits 
and customs “ deals with the Iraqi story writer’s attitude towards 
customs of marriage and divorce the killing as matter of honor 
and avenger and so on . And his convicting all these. 
 




